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الحمد لله ج یوافی نعمه ويكافىء مزیدہ وصلى الله على سیدنا محمد إمام الداعين 
وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه وبعد: 

فان موضوع هذا الكتاب يخص كل فرد من عقلاء خلق الله بلا استشناء» أقول موضوع 
هذا الكتاب ولا أقول هذا الكتاب» وذلك أنه يبحث في موضوع نبوة محمد ية الذي 
ادعى أن الله أرسله إلى الناس كافة يبلغهم منهاج ربهم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأن 
شرعه ناسخ لما مضى من الشرائع فمن أطاعه رضي الله عنه وجعله فى سعادة دائمة 
وأدخله الجنة ومن عصاه كان في شماء دائم وأدخله و وقودها الناس والحجارة . 

وهذا موضوع خطير يخص كل فرد ويعنيه وجدير بكل فرد أن يتحقق من صدق هذا 
الادعاء ويتبينه ويوليه من الاهتمام أبلغه ومن البحث أصدقه حتى يقع على حقيقة الأمر. 
فإن ذلك أقرب أن يوصله إلى الحكم السليم. 

قد تكون في الهوى والعصبية مصلحة في غير هذا الموضوع أما في هذا الموضوع 
فالمصلحة الحقيقية لكل فرد أن يترك الهوى ويبحث إلى أن يقف على بينة الأمره ثم 
ينطلق من هناك . 
المسالة متيال مصير» مصير كل فرد بعينه. 

ویصح بل يجب أن يكون هذا الموضوع الشغلَ الشاغل للفرد يبحث ويسأل ويستعين 


وهذا موضوع طالما شغلنى وأنا فون أول الات ومقتبل العمر» وقد کان قبل هله 
المينالة' ماله الات باف) 

فإن الله سبحانه وهب لي عقلا متشككاً أبلغ درجات الشك وقد كانت مسألة الإيمان 
بالله تبرّحني وكان الهم يسيطر على نفسي وقلبي في الليل والنهار في النوم واليقظة ولا 
أبالغ إذا ما قلت إن هذه المسألة كانت تقطع على النوم. وكثيراً ما كنت أسير في 
الطريق لا ألتفت إلى مَن يمر بي أو یسلم على وكثيرا ما يمسك بي صدیق فیقول: این 
أنك:.يا فلان؟!: فاستقظ لا اتن بو قن كدت غارقا في تفكير عميق . 

ہے کہ 3 5 5 7 1 E,‏ 

وكنت أظن أنه ليس على وجه الارض فرد مؤمن بل كلهم اناس يخفون شكوكهم 
وكنت اق أن الناس كلهم ملحدون ولكن منهم من يجهر بإلحاده ومنهم من يبرفعه. 

وت أظق, انه لسن تفا حفن فى لاتا گے من افتاغی وجرد الله وکت 
تعدا أن أهبَ كل عزيز لمن يقيم لي الدليل على وجوده. 

فان هذه المسألة أخطر مسألة في الوجود في اعتقادي إذ كان یتنازعنی أمران: اللذة 
والحرمان. 

أأنتهز الفرصة وأنهب لذات الحياة وأتمتع بها ما استطعت کب ا أم أتصير فار 
في طريق الحرمان فلعل هناك إلها يدين الناس ويحاسبهم على أعمالهم؟ 

فى أي ورت آسیر؟ آئی طریق اللذة: ام قی طریق الحرمات؟ 

وكقيرا ما کن ہم نشی فی حوار طويل وأخذ ورد» في أي درتب اقب أأسير في 

وهل يصح ترك هذه اللذائذ لأمر محتمل غير محقق الوقوع؟! 


فأقف . 

وأظن أن هذه الحال هي حال أكثر شباہنا الیوم . 

بقيت في هذا الهم المقعد والحيرة القاتلة مدة غير قليلة ثم قررت» قررت أن أبحث 
حتى أصل إلى نتيجة مهما كلف هذا الأمر من وقت وتضحية. وعزمت عزماً أكيدا على 
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السير فى هذا الدرب مهما طال حتى أصل إلى شىء: إیمان أو إلحاد. 

وبدأت في البحث والتمحيص» ولا أكتم القاریء أني كنت أقرأ الكتب الضخمة فلا 
أرجع منها بشيء ولا أنتفع بكلمة ثم أتركها لأقرأ غيرها فما كانت تبل الظمأ ولا أرجع 
من حير بي الا ا حيرة اش واستمررت وأنا عازم على الم له أكل ولا أفتر حتی 
فتح الله عليّ بالإيمان ومَنّ باليقين لما عَلمّ من صدق عزمي على المضيّ وشدة رغبتي 
إلى الوصول . 

وما زلت والله أذكر (يوم الإيمان) فوالله ما وجدت ساعة في حياتي أحلى من ساعة 
الإيمان ولا یوماً أضوأ ولا أزهرَ من يوم الإيمان. 

الوجود حولي كله تغيّر؛ الطير والشجر؛ والنهر والحجرء والكوكب والشمس والقمر. 
أحسستٌ تجاوباً عمیقا وصلة ونيقة بينى وبين هدا الوجود. لو كنك طا چن ,ركب 
الوجود؟ 

نفسى اليوم غيرها بالأمس» کر كأنى ولدت ولادة حدیدہ؛ كأنى حلت إلى هذا 

أضاءت ۔خرائت الف بو أشرقكت» آختایا لاد رالات نفسى یالتو اخسست .هذا 
النور حتى كدت أراه. وَلّت الظلمة هاربة. ألقیث عني الحمل الثقيل واستراح القلب 
وکت النفس وهداً الضمير وشعرت بالأمن والاستقرار. و عشت الصعداء ثم شي 


رباه! ما أحلى الإيمان! ما أعذب الیقین! ما أحلى عيش المؤمن وما أنكد عيش 
الملحد الکافر!!! 


رحماك يا رب... اللهم لا تسلبني نعمة الإيمان ولا تخلع عني رداء اليقين وِمَتَعني 
به إلى يوم ألقاك. 

وكنت أرى أن عليْ أن أحافظ على هذا اللقي الثمين وأحصنه وأحميه من الضياع 
فكنت أقرأ عن عجائب مخلوقات الله وأطيل التفكر في آیات الله في الكون» فكنت أرى 
صنع الله متجلياً في کل شيء في الزهرة الجميلة والعطر الفواح وفي الماء الجاري 
والكوكب اللائح والبدر المنير. رأيته في كل شيء وما كنت أراه في شيء. وكدت 


۷ 


أهتف كما هتف الذي رأى صنع الله في الزهرة وذلك أن أحد علماء الأحياء بينما کان 
في مختبره هتف صائحا: رأيت الله! فاجتمع إليه تلاميذه وسألوه عن الأمر فقال: لا 
تراعوا فقد أراني المجهر في هذه الزهرة من دقة الصنع وبراعة الوضع ما حيّر عملي 
وأخذ بلبي وأثبت لي أن هذا لا يمكن أن يحدث نتيجة فواعل طببعية لا تدرك ما 

رابتعا ك القدرة الخفية تمتد إلى كل شيء تحوطة بالعناية والرعاية. 

ومرت الأيام ثم برزت مشکلة آخری أخف حملا من صاحبتها إلا أنها كانت تأخذ 
مني مبلغا كبيرا من الجهد والتفكير أيضاً وتملا صدري بدخان من الشك والارتياب . 

هذه المشكلة هي موضوع هذا الكتاب: هل محمد نبي أرسله الله حقا؟ هل الإسلام 
وحده هو الدين المَرؤْضي عند الله؟ لماذا لا تكون اليهودية أو النصرانية أو غيرهما؟ 

هذه المشكلة أخذت مني مأخذا غير قليل» وكنت أعزف عن الاستدلال بالقران ظنا 
مني أن ليس فيه دليل. 

وقلت لا بد من السير في هذا الطريق أيضاً فإن الله كما رحمني في الأولى سيأخذ 
بيدي في الثانية ولن يضيعني واستعنت الله وطلبت منه الهداية والتوفيق. 

وكنت أريد الدليل العقلي على نبوة محمد لا الدليل القرانی فقد كنت أرى أن القران 
دليل ادعائي لا عقلي» ثم وجدت وأنا سائر في هذا الطريق أن الدليل العقلي الذي 
أنشده هو في القران وأن أدلة القران عقلية لا اذعائية تقنع طالب الحجة وصاحب 
البرهان . 

ثم قرأت التوراة والإنجيل أكثر من مرة موازناً بينها وبين القران فوجدت القران أصفى 
اعتقاذا واي عن الع رال رعا ل يلق ماله وہلہ وجدت أن كاد هن الور 
والإنجيل لا يعدو أن يكون كتابت سيرة اختلط فيه الحق والباطل وامتدت إليه يد 
التحريف - كما سنرى - وهذه الناحية برزت منذ القراءة الأولى ثم أعدت النظرَ في 
قراءتی حتى استقرت نفسي والحمد لله واطمأن القلب إلى سلامة ما نحن عليه. 

وكنت أرى لزاماً على أن أنقل هذه التجربة إلى الآخرين إذ لا شك أن فيهم مَنْ 
عانى مثل ما عانيت فأضع في طريقه مصباحا أو أختصر عليه الطريق» فأنفع وأنتفع. 
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EC‏ (نداء الروح) - باكورة إنتاجي یج الایمان بألله او ليوم الآخر و الك موصو ع 
هذا البحث إلى الآن ولعل TE‏ 


هذا هر الت الأول فى اختيار هلا الموضه 


ایت الثاني لاختيار هذا الحث - وهو سبب مهم - أن هذا الموضوع موضوع 


رئيس ينبني عليه تصحيح اعتقاد وتصحيح سلوك - كما قلت -. 


فإذا امنا بصحة هذه القضية قلنا بكل ما يترتب عليها من أمور جزئیة ورفض کل ما 
يخالف هذا الاعتقاد جملة وتفصیلا من دون تكليف أنفسنا في النظر في الجزئيات 
الكثيرة التي لاا تكاد تنتهي . 

وهذه مسألة كبيرة وبخاصة في هذا العصر الذي تعددت فيه الفلسفات وتشعبت فيه 
المبادیء والآراء. فإِنَ مناقشة کل جزئیة وبحتٌ كل فكرة أمر يطول ويطول فالأولى 
الرجوع إلى مناقشة الأساس الذي تقوم عليه هذه الجزئيات فإما أن يصح فيصح ما 
ينبني عليه أو ينهار فينهار ما بني عليه. وبذلك نختصر الطريق والمجهود ونستفيد من 
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انلوقت 

وهذا ما هدفنا إليه ها هنا أيضاً فإنه إذا صحت نبوة محمد ج بالأدلة العقلية صح ما 
فض غل هذ ااا جات رات هن دا رھ الام كير ا ا رک لای 
رأمثل الطرق وأنه لا نجاة إلا به وإن كل خطوة في غير هذا الطريق ضياع وضلال. 

وبذلك تتم الفائدة المتوخاة من أقصر سبيل وأصح سبيل أيضا 

راا اس تھا ی ای تھا سے نل لمر ضری 

وهما دافعان رئیسان كما ترى. 

وأقول قبل إنهاء المقدمة أن القارىء قد يجد تعبيرات لا يرتاح إليها مثل قولنا (أعلن 
محمد في القران) ف (ادعى محمذ) وما شابه ذلك وهذا مجاراة للخصم وهو نحو قوله 
تعالى: # قل لا شوت عَمًا جما ولا َل عَمَا تَمَمَلونَ 3 * [سبأ]ء فعبْرّ عن نفسه 
الإجرام. وقوله: وا أو ام لمل هذى أَوْفِ صلل مبب 4 [سبا]ء فأرجو ألا يضيق 
Eels‏ 


نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وأن لا يرزأنا فی دیننا وإيماننا . 
٣‏ ربتا لا برع قلوبتا بعد د هَدَینَنا وب لتا من لَدنكَ رَحْمَة ِنَكَ ات ألْوَهّابُ اہاچ [آل عمران] . 
الجمعة ۱١‏ جمادى الآخرة ۱۳۹۱ھ 


١‏ اب ۱۹۷۱م 


للأستاذ الفاضل الدكتور عبد الكريم زيدان 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

فان الكتابة ونحوها من الخطابة والمحاضرة إنما تخسن إذا كان من ورائها مطلب 
6 حتصرد رف ایا ا ایت سرت لت گرق تناک ضر انها اہ 
العسث أو الترف العقلي المذموم وإلهاء الناس ہما لا ينفع ولا يفيد... وخيرٌ المطالب 
الخيّرة على الإطلاق تعريفٌ الناس بربهم وتوثيق صلتهم به» وشحن نفوسهم بمعاني 
الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحبّ إليهم مما سواهماء وهداية الحيارى منهم ورد 
الشاردين إلى طريق الله المستقيم» وتجلية معاني الإسلام لھم؛ وإزهاق الباطل المقذوف 
حول عقيدة الإسلام و«نبي الإسلام». 

وهنا لق اللي الہ عور .من اا اتا ہے لتی ,بيات الى خر 
المطالب الخيرة التي اھت إليها.ء وهو من انی وأخود :ما كرات في موضوعه وهو 
إثبات نبوة محمد ية وما يتعلق بهذا الموضوع الذي هو من ركائز الإیمان وعقيدة 
الإسلام كما هو معلوم . 

والدكتور فاضل صالح؛ أسعده اللہ جعل عنوان الكتاب: (نبوة محمد من الشك إلى 
رھ سا يوون إلى لاء وحار إلى هآ ا قلت وا ات کی ر 
محمد ڪر ثم عاد إليه اليقين... ويؤيد هذا المتبادر من العنوان ما ذكره المؤلف في 
مقدمته وبيّنه عما اعتراه من شك وارتياب... ولكن هذا المتبادر من العنوان وما يقهم 
بع ها الاي ليس آسے لاتق لا می س الات فا اعد آت: الکات 
أصابه شك أزاح إيمانه بنبوة محمد وكيد وإنما أصابه شيء من وساوس الشيطان وإلقاءاته 
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وتحرشاته المعهودة بعباد الله المؤمنين . 

ولا يقال هذا مني ظر محض ورجم بالغيب واحتمال بعيد وكلام غير صحيح. لأن 
كل إنسان أعرف بنفسه من غيره. 

والكاتب يُحدَّتُْ عن نفسه ويخبر عما وقع له وهو صادق فیما يخبر عنه ويقول» 
ويُقرٌ على نفسه» «والإقرارٌ حجة على المُقرً؛ كما يقول الفقهاء... وأقول ردا على هذا 
القول المحتمل أن يقال: أن الإنسان. لا يكون دائما أعرف بأحوال تفسه من غيره فقد لا 
يعرف ما في نفسه أو ما في بدنه من مرض. 

وإذا أحسسٌّ به فقد لا يعرف نوعه» وإذا عرف نوعه فقد لا يعرف خطورته ولكن 
يعرف ذلك غيره من أطباء الأبدان والأرواح» وإذا كان هذا مُسَّلَّماً به فقد يخبر الإنسان 
عما في نفسه ولا يكون إخبار دقیقاً ولا مطابقاً لما هو الواقع فعلاً في نفسه» وعلى هذا 
الأساس قلت ما قلته عن الكاتب وقياسا على ما وقع لي في مرحلة من مراحل عمري 
الفائتة . 

وبيان ذلك أن الشيطان لا شأن له بالقلوب الميتة أو المظلمة المغلفة العمياء» فقد 
انتھی منهاء وإنما همه القلوب المؤمنة فهي التي يبعي ويحوم حولها ويسعى لإيجاد ثغرة 
فيها لاقتحامها لإطفاء نورها أو إزعاج أهلها بما ينفثه فيها من دخان أسود أو ہما يلقيه 
فيها من زخرف القول الباطل . 

ومثل الشيطان في ذلك مثل اللص اللئیم الحاقد على ذوي النعمة فهو لا يحوم حول 
البيوت الخربة المهجورة فليس فيها ما يُغريه على دخولها وإنما يحوم حول البيوت 
المعمورة المملوءة بما يغريه على اقتحامها وسرقة ما فيها أو على الأقل إزعاج أهلها 
بجلبته وضوضائه وإلقاء الحجارة عليهم شفاء لما في صدره من غيظ مکبوت وحقد 
دفين يدل على ما قلناه ما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم في 
«صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء ناس من أصحاب النبي بي فسألوه: 
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم انا ا يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ 


قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان»'. 


(۱) صحيح مسلم (1017) عن أبي هريرة. 
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وفى الحديث الذي رواہ الإمامان البخاري ومسلم عن ای هريرة رصي الله عه أن 
النبي گل قال: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: مَنْ خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق 
0 903 08 


ووجه الدلالة لهذين الحديثين الشريفين أن الشيطان يلقي الخواطرَ السيئة والوساوس 
في قلب المؤمن ليكدّرَ صفوّ إيمانه بالله» ومن المعلوم أن وساوسه لا تقف عند هذا 
النوع وإنما تشمل كل ما ينافي العقيدة الإسلامية وأصولها مثل الإيمان بنبوة محمد گا 
واليوم الآخر ونحو ذلك. 


وهذا الإلقاء الشيطاني يقلق المؤمن ويزعجه ويهيّجه كما تزعجه وتهيجه الجراثیم 
تدخل جسمه» ويستعظم المؤمن هذه الإلقاءات الشيطانية فلا يتكلم بها وإنما يسعى إلى 
دفعها والتخلص منها كما يسعى مَنْ أصابه مرض إلى الخلاص منه. وهذا كله من 
علامات حياة القلب وشدة حساسيته ضد كل دخيل طارىء عليه ينافي إيمانه. وهذا ما 
حصل للمؤلف. فقد استعظم ما أحمسٌ به وسمّاه شکاً وهو في الحقيقة نفثٌ شيطاني ظل 
خارج قلبه لم يقر على اقتحامه وإن ظن هو أنه اقتحمه. كالغبار يعلو في السماء فيغطي 
وجه القمر حسب نظر الناظر مع أنه بعيد بعيد عن القمر. ولهذا لم يتكلم الكاتب بما 
أحنّ به وإنما راح يسعى صامتاً يجمع الأدلة والبراهين لقمع هذا النفث الشيطاني 
وإزهاقه فكان هذا الکتاب . 

ولا يقال هنا أو يظن أن ما حصل للكاتب يحصل حتماً لكل مؤمن» فليس في كلامنا 
ما يدل على هذا الظن ولا نعتقد هذاء وإنما الذي قصدناه وأردنا بيانه أن الشيطان من 
شأنه وعادته الإغارة على قلوب المؤمنين ما وجد إلى ذلك سبيلاً وهذا لا يعني أنه لا 
یسْلمُ منه مؤمن أو أن غاراته كلها تكون من نمط واحد... ومثله في ذلك مثل اللص 
الحقود اللئيم من شأنه وعادته اقتحام البيوت العامرة ولكن لا يعني هذا أن كل بيت 
عامر لا بد أن يقتحمه هذا اللص ولا يسلم منه. وإنما يعني أن كل بيت عامر معرّض 
لاعتداء هذا اللص . 


والنبوة مشتقة من الإنباءء والنبي على وزن فعيل» وهو إما أن يأتي بمعنى فاعل 


.)۳٣٤ ء۲٦٢( البخاري (۳۲۷۱)ء ومسلم‎ )١( 


١ 


فيكون المقصود بالنبي المُنْبىء. وإما أن يأتي بمعنى مفعول فيكون المقصود بالنبي 
المُنبَا. والحقيقة أن هذين المعنيين متلازمان في إطلاقنا هنا كلمة: النبي لان النبي هو 
الذي ينبىء النامن ہما أنبأه الله به» وهو منبّأ بما أنبأه الله به وهذا التلازم بين المعنيين 
ظاهر في الرسول. لان كل رسول هو نبي وليس كل نبي رسولاء والرسولٌ هو الذي 
يكلف بتبليغ ما نبأه الله به للناس أما النبي غير الرسول فهو الذي لم يكلف بتبليغ ما 
کنا الله به» وفي هذه الحالة أي بالنسبة للنبي غير الرسول يمكن أن يقال أن النبي جاء 
على وزن فعيل بمعنى المفعول فيكون المقصود به: المنباً. 

ولفظ الإنباء وإن كان يعني الإعلام والإخبار ولكنه في عامة مرارده في القران الكريم 
يراد به الإخبار عن الأمور الغائبة التي يختص بمعرفتها من يخبر بها دون الإخبار بالأمور 
المشاهدة التي يشترك في معرفتها مع المخبر غيره من الناس. فمن هذه الاستعمالاات 
القرآنية قوله تعالى حكاية عن قول عيسى عليه السلام هوَأتتَنْکُم يما أكون وما درون في 
ی40 [ال عمران]. 


سے ےر ہر سدم ہے پل سس یہ 


وقال تعالى عن رسوله محمد : ٭ فلمائبات بو واظھرۃ الہ عه عرف بعصم وع عن بعض فلم 
تَا یب َلك نأك مدال أن العلي م الْحبيرُ ج4 [التحريم] . 

وقال تعالى عن يوم القيامة: لا َ لو ج َال المطير 4 [النبا]. 

وقال تعالى: # رَلَلئن ام بعد جن ) [ص]. 

والإيمان بالنبوات يقوم على الإيمان بالله تعالى ويتفرع منه» فلا يتصوَّرٌ إيمان بالنبوات 
مع جحد لوجود الله تعالى. ومن هنا كان لا بد من الكلام ولو قليلاً عن الإيمان بالله 
كتابه «نداء الروح» للوقوف على المزيد من الأدلة والبراهين على وجود الله تعالى 
وضرورة الإيمان به. 

والحقيقة أن مسألة الإيمان بوجود الله هى أكبر وأظهر البديهيات على الإطلاق 
وتساوي في ظهورها وبداهتها قولنا: «واحد زائد واحد يساوي اثنين» وما من شيء على 
الإطلاق عليه من الأدلة والے اهيرة المشتة لوجوده مثل وجود الله تعالى . فكل شىء بل" 
استثناء من ملموس ومرنيی ومسموع؛ وبکلمة اق کل مو جود في الأرض هنا أو في 


١: 


السماء وأجرامها هناك دليل قاطع وبرهان ساطع على وجود الله تعالى. وكل تقدم علمي 
يظفر به الجنس البشري يقدم لنا مقادير هائلة من الأدلة والبراهين على وجود الله تعالى 
كما حصل في مجال الذرة والصعود إلى القمر. ولو أردنا إحصاء هذه الادلة والبراهين 
على وجود الله سواء في ما يَختصٌ بمعرفته العلماء وما يشترك معهم في معرفته العوام 
لما استطعنا لها عذا. 


والإيمان بوجود الله تعالى بعد هذاء مركوز في نفس الإنسان ومفطور عليه. 
والمنكرون له شرذمة قليلة يقوم إنكارها على محض المكابرة والعنادء وكثيراً ما يزول 
هذا العناد عند الشدائد فيعود الإيمان إلى نفوس المعاندين وفي هذا وقائع كثيرة جا 
لأن الغالب إصابة الناس بالشدائد والضراء» ومن هذه الوقائع ما روته إحدى المجلات 
من حديث لطيار ملحد عن أحرج الساعات التي مرّ بها أثناء عملة في الحرب العالمية 
الثانية» قال: كان رجلا ملحدا لا يعرف الله ولم يذكر اسمه قطء وفي إحدى غاراته 
على العدو أصاب طائرته خلل خطير لا خلاص له منه ومعنى ذلك الموت المحقق له. 
قال ذلك الطيار الملحد: فوجدت نفسي وبلا شعور مني ولا إرادة ولا قصد أهتفٌ باسم 
الله طالباً منه الغوتٌ والمددء وقد جاءه المدد ونجا بأعجوبة بيّنها فی حديئه وصار بعدها 
من المؤمنين. ولما كان الإيمان بوجود الله تعالى مفطورا عليه الإنسان بأصل خلقته 
وجبلته ٭ فطرت أله أل فطر الاس علا <> * [الروم] لم يرسل الله تعالى رسله ليثبتوا 
للناس وجود الله وإنما أرسلهم ليثبتوا لهم استحقاق الله وحدّه للعبادة بجميع أشكالها 
ومعانيها. 

قال تعالى حكاية عن بعض ما قاله رسل الله إلى أقوامهم # # قاف رُسُلْهُمْ أف الہ 
کات ظز اوت وا اض ت4 [إبراهيم] وقال ای ا بم أرسل جميع رسله: 
0 7 0 ا e RS e‏ 

وقال تعالی: وما أَرْسلنا من قبلاک من رسول الا شوج إِليْه لا الہ إلا أنأ اض وت 1 ت46 
[الأنبياء]. والإله هو المألوه» أي: المعبود الذي تألهه 3 بغایة المحبة والخضوع. 
فلا معبود بحق إلا الله تعالى» ولما كان المشركون مُقرّینن بوجود الله وبربوبيته وتفرده 
بالخلق والإاحياء والإماتة والنفع والضر والعطاء والمنع والرزق» فإن القران الكريم 
يذكرهُم بهذا الإقرار ويقول لهم: إن الله هو الإله الفرد كما هو الرب الفرد. وإذا كان 


١ 0 


الله تعالى هو المستحق وحدہ للعبادة وإن اللہ ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته قال 
فال ال وها سمت لراش ی للا عدون ج 4 [الذاريات] فلا بد من تعريف الخلق بكيفية 
عبادته وطرق ومناهج هذه العبادة. فكان من رحمة الله أن أرسل لهم رسلا من جنسهم 
يبينون لهم مناهج عبادة الله التي يسعدون بهاء فبعثة الرسل من لوازم ومظاهر رحمة الله 
بعباده وربوبيته لهم ولهذا كان إنكار النبوات جهلاً بحقيقة ربوبية الله وتنقيصاً بقدر الله. 
قال تعالى : کا وما هدرو انه حی فَدروٰۃ اذ قالوا ما ال آنه عل رمن فو قل من ازل ات از جاء يود 
مومى ورا وهدى لَلنَامِنَ > © [الأنعام] . 

وإذا كان إرسال الرسل من لوازم ربوبية الله تعالى ورحمته» فإن هذا اللازم قد حصل 
فدات فد مل اله ال الا رف محريو ونار عل وات ہب سے جي 
صارت أخبار الرسل ومجيئهم للناس ودعوتهم إلى عبادة الله وبأن الله أرسلهم ليبلّغوهم 
رسالاته صار كل ذلك من الأمور الشائعة المعروفة عند البشر المقطوع بوقوعها ولهذا 
قال تعالى لرسوله الكريم پل : #قَلَمًا كت بِدْءَامْنَ الرّسْلٍ © ٭ [الأحقاف]» وقال تعالى: 


سر ار 2 7 


ین ہر رو سم سرسر سے 1 E‏ 
# وما لا ا و ا #5 [ال عمران]. 


فجنس الرسل وإن كان قليلاً في البشر إلا أنه معروف عندهم غير منكور كما قلنا 
وجميع رسل الله دعوا إلى عبادة الله وحده كما أشرنا إلى ذلك من قبل» ولهذا كان دين 
الأنبياء واحد وإن اختلفوا في طرائق العبادة ومناهجهاء قال بَية: «إنا معاشر ا ديئنا 
ا ان مر ا ای سی وی :ني لد رال ضا و کر اا یک تما 
وَمِتْمَاجًا م [المائدة]. 


رن كان لاد وتوم کہ مل رات وهو اله حل و کات ان 
بجميعهم واجباً لا يجوز التفريق فيما بينهم بهذا الإيمان قال تعالى: ۶ إن الہ يَکفروں 


کرات ظط ۹ کے روص مه رص 2ء و 1 سے سے ر 
يالله 4 وَرَسَلوء وریدوت ان يروا د بين الله سو وف دومن عض وڪم بَعَض وَبرِيِدُونَ نَ أن 
ڈو گل سی 7 : تک رت سر مر 0 ؟ ایی ما کہ 
7 دى وه م > م سظ6 ےو > 2 
01 00“ ہہ سمس 

وقال تغالى : م ءا ا اا د كن باطو لك کو کو نو 3 
هرف بی E‏ [البقرة]. 

وإذا كان الإيمان بجميع الأنبياء واجباً. فإن الطاعة تكون للرسول القائم إلى أن يأتي 


١ 


الذي بعذه فتكون الطاعة لہ وهذه الطاعة في الخال هي ھی الحقيقة طاعة للّه . قال 
تعالی: من يطِع اَلرَسُول مَمَّدْ أ نل 0 4 E‏ سس رض طافة الرسول: خر 
بحجة طاعته للرسول المتقدم م حجته داحضة غير مقبولة في عقل ول وله ل 
الذي يرفض طاعة أميره 0 عيَّنَهُ السلطان العادل بحجة أنه مطيع ومتبع للأمير السابق 


الذي مات... وهذا محض الجهل لأن طاعة الرسول كما قلنا هي طاعة الله. 


ml‏ ھا 2ا اها زه و E‏ رولا ظا لتايس راتا گا الرسؤل 
المتقدم يبشر بالرسول الذي يأتي بعدہ 20 قومه بهذه البشارة بلزوم ا قال تعالى 
عن بشارة عيسى عليه السلام بمحمد پچ ڑ: رن ا TT‏ © [الصف]. 
رر ا ھتان الرسول المتقدم. قال تعالى: وألا ت2ت 
ا وو اوک تی تي E‏ رت کر اق اساد ای برع 
النصوص من التوراة التي في أيدي اليهود الآن ومن الإنجيل الذي فی أيدي النصارى 
الآن. وهذه النصوص صريحة فی دلالتها على نبوة محمد كة. 

وإذا كان رُسُلَ الله يبلغون رسالاته» وعلى البشر طاعتهم وفاءً بحق الله عليهم وظفرا 
بالسعادة في الدارين ونجاة من العقوق والعصيان وما يترتب على ذلك من شقاوة لهم 
وسخط الله عليهمء أقول: إذا كان الأمر هكذا فینبغی أن يُؤْيّدَ رسلٌ الله بما يدل على 
صقم ولا پلتضل امرحم یرم من الفرین غلی اه الكذت وهنا ما خضل عد 
فإن الله تعالى من تمام نعمته ورحمته وإقامة الحجة على عبادهء أيد رُسلَهُ بایات تدل 
على ضدقهم وعلى أنهم رسل الله حقا» وهذه الآيات هى التى. يسميها العلماء 
الاك آم القرانة مها ارا وا ھا و هه ا وھ الععفية ادل 
مو سا مہ EE O 75 E EI E‏ 
اا افا 20 نون رک فاعم ان یس تو سو چس 
اروا واوا قوما جرم 22 ٭ [الأعراف]ء م بعتا مِن e!‏ 
ماري ‰3 [الأعراف]. 


بعدهم موسق اا إل فرعون 


وفى. الخديف» ارم عا یا من تی من الاننات الا :وقد اوت من الابات ها 
او ل 
رور 


وقد يسمي القران معجزات الأنبياء بالبينات كما قال تعالى: وقد جاءنهم رسلهم 


۷ 


DS‏ و سر 


۶ے ١‏ ہ ت 5 7 ےہ 
کت ٩©‏ [الأعراف]ء وقال تعالى: # وقال موی بلفرعون 4 سول من رت الْعَلمین ٥:3‏ 
و 


سے 


ا ۵ ان لذ امل عق CT‏ کرت رک نارول ل معى بو ات یں قال إن کت 
جثّت بای أت يبآ إن کن من كةي 7 * [الأعراف]. فالبيّنة ۳ فى هذه الآيات هى 


سر ل ىا ب« 


المعجزة التي أيد الله بها رسله ليظهر صذقهم. 


قال تعالى : اٹاف ن دد e‏ ال اکس میک م ے42 [الأعراف]. 


وقال تعالى: 3 رعا چو سي 2 ٭ [سبأ]ء وأنه خاتم 
اکا قال کی 2171217 2د 11 لعو ROT OTO O‏ اهدر O‏ 
[الأحزاب]ء كانت اياثٌ نبوته كارع مھ تہ تا إليهم ومناسبة لجميع الناس 
على اختلاف معارفهم وعقولهم واستعداداتهم. وهذاء والله أعلم سر نوع آیات نبوته 
ية . فمن ايات نبوته سيرتةٌ العطرة وأخلاقه الزكية وصدقه التام فما عرف عنه كذبٌ قط 
ولا خيانة قط ولا فاحشة قطء ولا شك أن مثل هذه السيرة العطرة الطيبة دليلٌ كاف 
لذوي العقول السليمة والفطر السليمة على نبوة محمد يي فإن الذي لم يعرف عنه كذبٌ 
في أهون الأمور لا يتصور منه الكذبٌ على الله الذي هو أفحش الکذب قال تعالى: 
ل وَمَنْ الم کن آفەری عَلَ الو کنبا قال أوسى ِلك وَل بُح سىء > [الأنعام] ولهذا كانت سيرته 
ي دليلاً کافیا على نبوته عند أبي بكر الصديق وخديجة ولم يطلبا خارقاً أو دليلا آخر 
على صدقه بية. وكذلك أسلم أعرابي جاء إلى رسول الله ية وسأله: الله أرسلك 
للناس؟ قال: نعم. فأسلم الأعرابي وقال: ليس هذا الوجه - أي وجه رسول الله - 
وجه كذانينه ذلك أن السك بالصدق: يرك ره فى مات وج الصادق سر ذوز 
البصائر والفراسة. ولكن ليس كل الناس كأبي بكر وخديجة وذلك الأعرابي فی سرعة 
الاستجابة والاكتفاء بسيرة النبي ىة والاستدلال بها على صدقه ونبوته» فلا بد من تنوع 
ايات نبوته» وهذا ما حصل . 

وقد ذكر الدكتور فاضل حفظه الله بعض هذه الآيات المنقولة إلينا نقلا متواتراً مثل 
ی سے راھرہ ورحل کے لسن :ولي کر کا وراد ئل أله یہ کا 
وتسبيح الحصى في كفيه وحنين الجذع له وتكثير الطعام ونبع الماء من بین أصابعه 
الشريفة. ولكن أعظم تلك الآيات على الإطلاق القران العظيم فهو ايته العظمى التي لا 


1١ 


تزال قائمة بيننا تَخْرسنٌ كل مُبْطل وتتحدى کل جاحد وتثبت صفات الإيمان: قال يي 
مكيزا إلى گر هذه RE‏ الكري :د قاع سے الا أرقن سس الات جا 
امن على مثله اليش رانا كان الذي ارتا وخا آوخاد الله إلى فارج أن أكون أكترهم 
تايا يوم القيامة». 


ومظاهر وجوه إعجاز القران ودلالته على نبوته 8 كثيرة جدا ذكر بعضها صاحب 
الكتاب. ومن المعروف أن القران الكريم تحدى كل مرتاب أو مُنْکر لنبوة محمد إل 
بأن ای بمثل هذا الان إن كان ادنا في إنكاره نبوة محمد نَا قال فلل 
سمت الإنك وال عق آن ينوا فل عدا القن لا با يمي ولد كانت متشي لم تھا 2 » 
[الإسراء]. ومَنْ سَوَلَتْ له نفسه تَحدّيه جاء بکلام ساقط مُضحك رت 1 هذا 
لاک ر ارق قحان الكذاي الذي اسے ا وک ا ود 
ارمع ا عبت و ساقط قوله : ایا ضفدع بنت ضفدعين نقَّي كما تنقين 
لا الماء تحار ولا الشاربت تمنعين رأسك في الماء وذنبك في الطين». 

والحقيقة أن القران الكريم لا يمكن أن يصنعه إنسان قط لأنه كلام رَبٌ العالمين 
المختص به وأية محاولة من أي إنسان للإتيان بمثله فهي فاشلة قطعاء قال تعالى: 


04 ره 


SEL‏ أن شر فن دوت أل % ل ا فا" يمكن ولا يجور أن يصدر هلا 


سے 


القران إلا من الله تعالی؛ ولا يمكن أن يصنعه أي مخلوق لأنه خارح غور 

وإذا ثبت بالدليل القاطع أن محمدا بي رسول الله حقا إلى جميع الناس فعليهم 
تصديقه والإيمان بنبوته لا سيما أصحاب الأديان من يهود ونصارى وغيرهم لأنه ما من 
اية دَهَنْھم إلى الإيمان بأنبيائهم إلا ولرسول الله محمد بيو مثل تلك الآية وأكبر منها. 
ویفضل جمیع الأنبياء بايته الكبرى الباقية حتى الآن تی القر ان کر تنا اناق 
ادا a‏ گنا عفنے گے خا يها کاڈ تک في عقل ات 7ئ 9" 
السابقين وإنکار نبوة محمد ة. ومثل مَنْ يفعل ذلك مثل من يؤمن بفقه فلان لانه 
طالب في الصف الأول بكلية الدراسات الإسلامية وينكر فقه أبي حنيفة والشافعي ومالك 
وأحمد بن حنبل» أو يؤمن بشاعرية فلان لأنه نظم قصيدة متهافتة ركيكة وينكر شاعرية 
المتنبي أو البحتري» أو يؤمن بعلم فلان بالنحو لأنه طالب في الصف الأول في كلية 
اللغة وينكر معرفة سيبويه بالنحوء أو يؤمن بعلم فلان بالحديث لحفظه بعض الأحاديث 
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وبعض فنون الحديث واصطلاحاته وينكر على البخاري علمه ومعرفته بالحديث . 

فإذا كان ذلك كله مستنكرا في العقول السليمة فإن إنكار نبوة محمد بي مع الإيمان 
و 

ويرد هنا سؤال» إذا كان الأمر كما قلنا فلماذا لم يؤمن أصحاب الأديان الأخرى 
بنبوة محمد ية ولماذا يقعون في هذا التناقض الذي ضربت له الأمثال؟ والجواب من 
وجهين . 

«الوجه الأول»: الجهل. فمن جهل شيئاً لم يقدره ولم يعرف قيمته وهكذا الأمر 
بالنسبة لنبوة محمد بي وايات نبوته فِمَنْ جَهلها ولم يعلمها إما لعدم بلوغه خبرها وخبر 
دعوته وايانك طلا قف "او و ذلك نا مسِرّها دون أنْ يتحرى وجه الصواب ويطلب 
المعرفة الصحيحة في مسألة نبوته عليه الصلاة والسلام فيبقى على جهله وعدم إيمانه به 
گی وا کن کی حو رتا جه تی ہی ال اص داق دت ترما تمر ا 
ونی یلا دين أي بلا اتباع نبي . وهذا السبب أي الجهل هو الغالب على عامة أصحاب 
الأديان. ومن هنا كان القيام بتبليغ الدعوة الإسلامية إلى أهل الأرض من الفروض على 
الا 

«الوجه الثاني» : اتباع الهوى» وهذا هو الغالب على طلاب الرياسة مما حملهم على 
العناد وعدم الإيمان بنبوة محمد يي فإن الهوى كما قيل يعمي ويصم وله تأثير بالغ في 
النفس» فهو يشبه الدخان الأسود الكثيف الذي يمر على لوح أبيض ناصع البياض» 
کاڈ فا 7 تقو اذا قف وقطى ب2ا سد سی مو 70ھ ےکنا كليم لاحات 
برد كماما سے آفرھ اس الى نت تھا گلا ببرد ضر االحق ورادا بره فلا 
يتحمس له ولا يندفع نحوه ولا يرضى به ولا ينقاد إليه» وقد حدثنا القران الكريم عن 
أصحاب الكتاب وأنهم يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك لم يؤمنوا به 
عناداً منهم واتباعاً لأهواء نفوسهم حرصاً منهم على الرياسة باسم الدين على أتباعهم 
وهكذا كان شأن فريق من كفرة قريش أعمى قلوبهم الهوى حتى لم يعودوا يبصرون 
الآيات وإذا أبصروها لم ينتفعوا بهاء بل يزدادون بها ضلالاً ويؤولونها التأويلات 
اة 


فال تعالی: ط وَكَاوأمَهَمَاَلَّا ہی من اة يمسا ا تنا کن ك بيرت 412 [الأعراف]ء 
و ”* 


رر ہے سج کے سس حت صںے 0 72 ر عل 6 ر > ےس ہہ گر 5 
وقال تعالى: أ وما اتم من ءاي مِنْ ءَايتِ رَيَهِمَ إلا كانوا عنما معْرضِينَ < © [يس]» وقال تعالی: 


7 ر ج ۔ ھی ػ8 ہےے۔ رگ ہے رر مر رخ سے ر و > و به ہے 1 مر 
# وکا من َايْوَ في لسوت وَالأَرَضٍ يمروت علیہ وهم عنہا معرضون "یچ [یو سف )» وقال 


سے 


ر ور 2 


تعالی: ٭ ولؤ ترا عك کتبا فى فرطایں مسو يدي لقال النِينَ کفروا إن هذا إلا حر مين ت 4 
مبلغاً عظيماً بحيث أن صاحبه لو أبصر نار الآخرة حقيقة ثم عاد إلى الدنيا لعاد إلى 


سے -_ 


5 راع ٭ 7 ١‏ ا کر ا رھ و ور سرد ع2 وہ ھم رر ےہ ل ہے س1 ر م رسد 
كفره وتكذيبه. قال تعالى: © ولو تری إذ وقفوا عل النار فقالوا يليئنا نرد ولا تکرب پات رسا و ن من 


وم س لام رو رم صن ر ص ره لج 12 حو دي 3 7 ری اھ سے سے رج 50 ٠‏ 1 
میں ن بل بدا هم ما کانوا خفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نبوأ عنه وم لکاہون ہچ [الانعام]. وهدا 


يجري فيها من تيارات الهوى الخفية لتلا تشتد وتميل به عن الحق حتى تزيحه عنه 


کے 


تماما. 


ومهما يكن من أسباب جحد الجاحدين بنبوة محمد ية فإن جحودھم في واقع الأمر 
تصديق لما أخبر به القران من عدم إيمانهم» كما أن إيمان مَنْ امن منهم تصديق لما 
أخبر به القران الكريم من إيمانهم. وفي هذا وذاك دليل اخر يضاف إلى أدلة نبوة محمد 
ا ولا يقدح في نبوته ية تكذيبٌ مَنْ كذبه فإن في الإنسان استعدادا هائلاً للانحدار 
الالء وقد يبلغ به السفه كما بلغه فعلا أن يشد الرّحالَ لقتل رسول الله كما فعل 
المشركون الأولون» فلم يكتفوا بعدم الإيمان به والاهتداء بهديه وهم يرون ايات صدقه 
ونبوته» وإنما راحوا يدبرون الكيد له لاغتياله فی مكة فلما نجاه الله منهم أرادوا اللحاق 
به :لی المديفة الله وقل “أتباعة: فهل هناك أكبر من هذا الانحدار الهائل في الضلالة 
وعمى البصيرة؟ 

اد اھ تح ارت ا اکر Ne‏ ھکاس او ا 
کے من الان کن اله وج تل تا الفقر كين الاك را وود وبول الل 
يل بوجهه المنير مؤيدا بایات ربه ودلائل صدقه ومع هذا كذبوه بل وقاتلوه» فليحمد 
المسلم على نعمة الإسلام وليعض عليها بالنواجذ حتى يلقى عليها الله وليكثر من قول 
ايا مُقلبَ القلوب ثيّتْ قلوبنا على دينك». 


1 


موضوعه » وأحسب أن ضاحيه قد ا فى تأليفغه كثيرا فليحمد على دلك, ولیس فصدي 
من هذا الكلام مدح الكتاب وصاحبه وإن كان المدح في محله ولمستحقه سائغا مقبولا . 


وإنما قصدي الدلالة على ما ينفع الناس ويحتاج إليه الكثيرون منهم وإن كان في ثنايا 


هذه الدلالة مدح الكتاب وصاحبه» ومثلي في ذلك مثل مَنْ يدل الحطشى على عين ماء 
عذب ويدل الجياع على قصعة طعامها شهيٌ لذيذ مباح وإن كان في ثنايا هذه الدلالة 
الإشارة إلى فضل مَن دم هذا الطعام وتسبب في تدفق ذلك الماء العذب الزلال. 


أثاب الله مؤلف هذا الكتاب بسعادة الدارين ونفع به الناس وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى اله وصححبه أجمعين والحمد لله رب العالمين . 


الدكتور عبد الكريم زيدان 


بغداد جمادى الأولى / ١97‏ 


۲ 


ین الإلحاد والإيمان 


هناك فكرتان رئيستان في تفسير نشوء الكون والخلق والإيجاد؛ فكرة مادية لا تلتمس 
ولا ترى أن وراء الكون المادي قوة تفسر نشوء الكون وخلقه وإيجاده» وفكرة أخرى 
إيمانية إلهية ترى أن لهذا الكون إلهاً مبدعاً عالماً قديراً لا حدود لعلمه وقدرته وإرادته. 
وحن هنا لج یت آ2 کسی ا هلى. وھرہ الخا لق لاق هنذا :لا ,مكف أولة وا مد 
الكثرة والتنوع والتعدد بحيث لا يمكن حصرهاء ثم إنها ليست موضوع بسثنا وإن كانت 
هي القاعدة الأولى لبحثنا وحسبنا هنا أن نمس الموضوع مسأ خفيفاً يتناسب وما نحن 
بصلده . 

-١‏ لو نظرنا إلى الإنسان وأجهزته - مثلا - لرأينا أن كل عضو من أعضائه يقوم 
بوظیفة معينة وأنه موضوع لغاية محددة مرسومة فالعين + ہے ی لتقوم 
بوظيفة الرؤية وكل أعضائها وأنسجتها وضعت وصممت لخدمة هذه الغاية؛ والأذن 
صممت ووضعت لتقوم بوظيفة السمع وكل عضو من أعضائها صمم ليقوم بوظيفة خاصة 
تخدم هذه الغاية الكبيرة» وهكذا کل عضو فی جسم الإنسان رسمت له وظيفة محددة 
واضحة يقوم بهاء فمن الذي حدد الغایات وصنع كل جهاز وكيّفه ليقوم بهذه الغاية؟ 

إن الناظر فی جسم الإنسان أو أي كائن حي اخر يرى أن مُصَمِمَهُ وخالقه عالمٌ بما 
يريد من كل عضوء فالقلب والرئتان والمعدة والأمعاء والكبد والكليتان واللسان والأسنان 
والغدد المختلفة وغيرها وغيرها كلها واضحة الأهداف والغايات فدل ذلك على أن 
مصممه عالمٌ بالغایات وصمم كل عضو وخلقه ليقوم بتنفيذ هذه الغايات والأهداف بدقة. 
ألا ترى أن الذي جعل لسان المزمار فی سقف الحلق - مثلاً - يعلم أن وجوده فی 
مكانه ضروري لمنع دخول الطعام الى الر و وان الذي وضع الصفراء والبنکریاس على 
علم بأن وجودهما ضروري لتحليل المواد الدهنية؟ وإن الذي وضع الكبد والكليتين في 
مكانهما على علم بمهمتهما وضرورتهما للجسم؟ وإن الذي وضع في الأذن مادة مر 
سامة وفي الفم مادة حلوة - أعني اللعاب - على علم ہما يصنع. فلماذا لم يكن الأمر 
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على العكس .الى “كان الا كلم ا ھا2 


وما أصدق قول القائل «إن الذي خلق العين على علم بقوانين الضوء وإن الذي خلق 
. على علي کر انيسن ارتا وار الى کن الى الس علد ران اوه ای 
الانکسار والالتقاء وغيرهما لما حصلت الرؤية: ولو لم يكن خالق الأذن على علم 

إن (المصادفة) لا يمكن أن تفسر هذا الأمر البتة لان المصادفة قد تقع في أمر واحد 
أو اثنين ولا يمكن أن تجتمع في الاف أو ملايين الموافقات . 

نال اکا راک د مجاتا' ا مخطوطا: جع لے ساےہ أنه د كان لهذا 
الحرف وريما و ایت ای المصادفة على بعدہ فان اڭ کی مكتوية دات معی 
او ھا اتا .قاذ را غ ا اہ تلان ايك ظا ای 
ا الضاافتہ لاب ارت گا ابخان آ2 الاد ار الان اکر بهن ان تا وا 
إن كل جهاز منه هو كتاب بل کل عضو منه إنما هو كتاب». فالآأذن وتكوينها وأعضاؤها 
إنما ھی گاج والعين كنات ضحم وهكدا فی احتمال للمصادفة تا ؟ 

وفس على ذلك بيه المخلوقات الهائلة من حبوانات وساتات وشس على ذلك ما 8 
الكون الهائل من دقة وانتظام وغايات. 

إن المصادفة لا تصح لتعليل نشأة خلية واحدة كما هو مقرر علمياً فكيف بملايين 
النفلايا: المتناينة ات الأهداف»: المقاقة والغاباف الغا 

تال الاکتون فرالك اللخ عال اط الو رج ان البووتينات هن «الميركيات 

: : 9 ١ : 5 1 ل‎ 7 ۱ 

والإيدروجين والنتروجين والاوكسجين والکبریت. ويبلغ عدد الذرات في الجزيء 
البروتيني الواحد هع درة. ولما کان د العناصر الكيماوية في الطبيعة (۹۲) عنصرا 
موزعه كلها توزيعا عشوائیا فان احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لكي تكون جزيئا 
من جزيئات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التى ينبغى أن تخلط خلطا مستمرا 


نت دو ابق الخز یہ الو حل 


یی 


وقد قام العالم الرياضي ا ار يوجين بحسات هذه العوامل 0 فو جا 
أله ارس ٥‏ مھا خی طوی المضادقة اگکرین جرید پر رو بو اق 77ص2 1707 إلى 
کت أي د 21 ا رٹم عسرة ضر تا ھی زصسەهہ ۱٦١۶١‏ مر وهر رفم ا يمكن 

۶ ع ٠‏ 
النطق به أو التعبیر تکره يكلمات . وينبعي ان E‏ کمه انمادة التي تلزم لحدوث هلا 
التفاعل بالمصادفة بحيث ينتح جزيء واحد أكثر مما يتسع له كل هذا الكون بملايين 
المرات. ويتطلب تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض وحدها عن طريق المصادفة 

و کے , 1 2 

بلایین لا تحصی من الات قد رها العام انسور يسري انها عشرہ٥‏ مضر وبة متا 
7۳۲ و سے a E‏ 

ات البووتتات. کوت سز ا طرراھ سر اض یھ کت تالفية ذرات 
هله ال EL‏ و کات ارت E EE‏ القن فالف جا سر کے ات اتا 
بل دصر في بعص 32 م ا وقد حستب العالم الإنجليزي الہ ہت J.B.‏ 
2765 الطرق التي يمكن أن تتالف بها الذرات في ا الخ ات الط من 
البروتينات فوجد أن عددھا يبلغ الان .کے وغل لت غإنة.. من الال عفاد أن 
تتالف كل هذه المصادفات لكي تبني جزيئا بروتينيا واحدا. 

ولکن الج رثات ہہت ا مواد ی اون عدیمة الحيأة ولا تذبت فيها الحباة الا ا 
يحل فيها ذلك السر العجیب الذي لا ندري من كنهه شیئا. إنه العقل اللانهائى وهو الله 
وحده الذي استطاع ان يدرك ببالغ حكمته ان مثل ذلك الجزيء البروتيني یصلح لان 
کرت سک للمعياة یناہ وص زمر قتی فا مير . ايض فا 

وقال الدکتور جون أدولف بوهلر أستاذ الكيمياء بكلية أندرسون ومتخصص فی تركيب 
الأحفاضن. الأميئية 5 «عدذما وطلق الإاتينان. تر اتی المضناؤفة لمعرفة: :مدص. ایال حدوت 
ظاهرة من الظواهر تو الطبيعة مثل تكوين حرق واحد من جنات اھر من من العناصر 
اتی دحل فى کر کی وا جد أن عر لار الدی عدر ہنا شرب من ات يلايين 
من الس م و اکٹر ا يعتبر 3 كافيا لحدوث هله الظاهرة وتكوين هلا الجزىء عن 
طريق المصادفة)» . 


فالقول بالمصادفة فی الحقيقة إنما هو فراڑ من التعليل العلمی والالزام المنطقي 


حا 


۲0 


كه 


والأهداف الواضحة تنفى هذا الاحتمال البتة كما رأيت وكما هو مقرر علميا. 


أب 


-١‏ نظرة إلى عالم الحيوان ترينا أنه على أنواع منها ما يسير فی الأرض ومنها ما 
يطير في السماء ومنها ما يسبح في الماء وقد أعدّ كل صنف إعداداً خاصاً تبعاً لنوع 
معيشته. فقد زود الطيرٌ بأجنحة وهي ل أجهزته وبناؤه الجسمي للطيران في الهواء» وزود 
السمك بخياشيم يستطيع معه أن يتنفس الهواء المذاب في الماء. 


ثم نري أن الحيوانات مكيفة بحسب بيئتهاء فالحيوانات التي تعيش في المناطق الحارة 
تختلف عن أختها التي تعيش في المناطق الباردة من حيث بناء الجسم وتغطيتها بفراء 
ثخينة أو شعر طويل» والتي تعيش في المناطق الصحراوية تختلف عن التي تعيش في 
لاف اھک او ا كل صنف إعدادا خاصا تبعا لتنوع معيشته واختلاف بيئتف 
فمن الذئ: أدرك هذه الحاجات وزود کل صنف ہما يحتاج إليه؟ من الذي غطى 
الحيوانات القطبية بالفراء الثخينة والأشعار الطويلة والبناء الجسمي المتين ونزع ذلك عن 
أختها في المناطق الحارة؟ من الذي زود الحيوانات الصحراوية بقابلية جسمية على خزن 
الماء وتحمل العطش وأعد جسمه وفمه للعيش على النباتات الصحراوية القاسية ونزع 
ذلك عن الحيوانات التی تعيش في المناطق الكثيرة الماء؟ ألست ترى أن الذي جعل 
معدة الجمل - مثلاً - ذات مخادع لخزن الماء يعلم أنه حيوان يعيش في منطقة قليلة 
الزاء؟” ای رى "أن انى حل ا قد ع ا م لے الا 
والنباتات الصحراوية القاسية يعلم بأنه حيوان صحراوي يعيش على هذا النوع من 
النباتات وزوده ہما يصلحه لذلك؟ 


هذا مو لاخ ا :تاحية . ھی غرق أن كل متب هن الكيوان: آرنعت فيه ا 
تهديه إلى ما يصلحه ويُبقي نوعه بطرائق في غاية الدقة والعجب وهو يقوم بذلك وإن لم 
يكن رأى أحدا من بني جنسه يقوم بها. فلو قدّرَ لك أن تأخذ بيضة نحل وتفقسها 
بطريقة علمية بعيدة عن كل نحلة فلا شك أنها بعد فترة وجيزة ستبني خلية من الشمع 
على شكل مسدس منتظم وإن لم تكن رأت أمها أو أحدا من جنسهاء فمن الذي علمها 
صنعة المسدس المنتظم لخزن العسل وهي لم تر أمها أو أحدا من جنسها يفعل ذاك؟ 

وهناك أمثلة كثيرة لمثل هذه الإلهامات. 

ومن طريف ما مرَّ بي أن أحد أصدقائي وضع زهاء ثلاثين بيضة دجاج معها بيضة 


” 1 


2 5 3 ہے ت تی8 ۰ ا مى ھب ے و 1 . ۰ ۰ 
واحدة لطير مائي في ماكنه عر وبعد مرور الملة فعس چ البيضن و الغراخ من 
الماکنة وبعد نزولها توا دنت فراخ الدجاج ا الحديقة تحٹ قي ا انت وانفرد عنها 
فرخ الطير المائي فذهب إلى الساقية يسبح ولم تعره الجموغ الكثيرة من الفراخ ليذهب 
معھا٘ فمن الذي أعلمه أنه طیر مائی وا إلى ذلك وهو لم يشاهد أمه 7 56 من 


9 
0 ب 0 1 65 کو ہیں یپ 
إنه الله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 


٣‏ ثم لو نظرنا إلى هذه الأرض التي ندرح عليها ووضعها في الكون الفسيح لرأينا 
أنها اجتمعت عليها ألوف العوامل بل ملايين العوامل لتجعلها صالحة للحياة» فحجمها 
الحالي وبعدها الحالى عن الشمس وميلان محورها بهذا القدر وقشرتها الأرضية السهلة 
الاستعمال وسمكها وتوزيع الماء واليابسة ووضع الجبال وتركيب الماء من عناصر معينة 
mu‏ راہ نكن امیر NCE Gs‏ انهاه 
وغلافها الغازي وتكوينه وحجمه کل ذلك وغيره عوامل لو اختل واحد لاختل نظام 
الحياة أو استحال؛ فمن الذي أدرك هذه العوامل والقوانين وقدّرها وألف بينها لتظهر 
الا الال فا لف كالما دي ع ا فد ا 

قال الدكتور فرانك أللن: «ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة 
للحياة ويمتد حولها إلى ارتفاع كبير (يزيد على ٠٠٥‏ ميل). 

ویبلغ هذا الغلاف. الخارى من الكثافة درجة تحول: دون وصول سيين الشهب: القاتلة 
يومياً إلينا مُنقضّة بسرعة ثلاثين ميلا في الثانية» والغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض 
يحفظ درجة حرارتها في الحدود المناسبة للحياة ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى 
مسافات بعيدة داخل القارات حيث يمكن آ. کاک يحيي الأرض بعد موتھا 
والمطر مصدر الماء العذب ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء خالية من كل أثر 
للحياأة . 

ومن هنا نرى أن الجو والمحيطات الموجودة على سطح الأرض تمثل عجلة التوازن 
ف اناد وكير عا يسغر الجن عن ٹر حجر الازض جاضیة کیا سرا من 
فراغ لا نهائي. ولو أن الأرض كانت صغيرة كالقمر أو حتی لو أن قطرها کان ربع 
قطرها الحالی لعجزت عن احتفاظها بالغلافين الجوي والمائي اللذين يحيطان بهاء 


۷ 


ولصارت درجة الحرارة فيها بالغة حَدَّ الموت» أما لو كان قطر الأرض ضعف قطرها 
هي عليه وانخفض تبعاً لذلك ارتفاع غلافها الهوائي وزاد الضغط الجوي من كيلو جرام 
إلى كيلو جرامين على السنتمتر المربع ويؤثرٌ كل ذلك أبلغ الاثر في الحياة على سطح 
الأرض فتتسع مساحة المناطق البار۔: اتساعاً كبيراً وتنقص مساحة الأرض الصالحة 
للسكنى نقصاً ذريعاً وبذلك تعيش الجماعات الإنسانية منفصلة أو في أماكن متنائية فتزداد 
العزلة بينها ويتعذر السفر والاتصال بل قد يصير ضرباً من ضروب الخيال. 

ولو كانت الأرض في حجم الشمس مع احتفاظها بكثافتها لتضاعفت جاذبيتها للأجسام 
التي عليها ٠٠١‏ ضعفاً ولنقص ارتفاع الغلاف الجوي إلى أربعة أميال ولأصبح تبخر 
الماء مستحیلا ولارتفع الضغط الجوي إن ما بريد على ١6‏ كبلق ريا ان الیثر 
المربع ولوصل وزن الحیوان الذي يزن حالیاً رطلاً واحداً إلى ٥٥١‏ رطلاً ولتضاءل حجم 
الإنسان حتى صار في حجم ابن عرس أو السنجاب ولتعذرت الحياة الفكرية لمثل هذه 
المخلوقات . 

ولو أزيحت الأرض إلى ضعف بعْدها الحالى عن الشمس لنقصت كمية الحرارة التى 
تتلقاها من الشمس إلى ربع كميتها الحالية وقطعت الأرض دورتها حول الشمس في 
وقت أطول وتضاعف تبعاً لذلك طول فصل الشتاء. وتجمدت الكائنات الحية على سطح 
الأرض. ولو نقصت المسافة بين الأرض والشمس إلى نصف ما هي عليه الآن لبلغت 
الحرارة التي تتلقاها الأرض أربعة أمثال ولتضاعفت سرعتها المدارية حول الشمس ولآلت 
الفصول إلى نصف طولها الحالي ولما كان هناك فصول بالمرة ولصارت الحياة على 

وعلى ذلك فإن الأرض بحجمها وبعدها الحاليين عن الشمس وسرعتها في مدارها 
تهيىء للانسان أسباب الحياة والاستمتاع بها في صورتها المادية والفكرية والروحية على 
النحو الذي نشاهده اليوم» . 

وقال الدكتور ماريت ستانلى كونجدن عضو الجمعية الأمريكية الطبيعية: «ونستطيع 

يقة الاستدلال والقياس بقدرة الإنسان وذكائه فی عالم يفيض بالأمور العقلية أن نصل 


> ى 5 ا . ۰ 0 5 ٠‏ 
إلى وجوب وجود قوة مسيطرة مدبرة تدبر هذا الكون وتدبر أموره وتعیننا على فهم ما 


۸ 


یعمض علينا من أمر منحنيات التوزيع ودورة الماء ضوع الطبيعة ودوره ثاني او كسيد 
الكربون فيها وعمليات التکاثر العجيبة وعمليات التمثيل الضوئى ذات الأهمية البالغة فى 
اختزان الطاقة الشمسية وما لها من أهمية بالغة فى حياة الكائنات الحية وما لا يحصى 
ہے عونا نت هذا :القون: اذ :كته رتست 040 تقر نہ کات قالط تسيا 
يقوم على أساس المصادفة والتخبط العشوائي وكيف نستطيع أن نفسر هذا الانتظام في 
ظواهر الكون» والعلاقات السعة والتکامل: والغرضية› والتوافق والتوازن» ال تنتظم 
ساد الظواهل وف بارغا سن عفن إلى عسي اھ سال :هذا الكون درن أن کرت 
خالق مدبر هو الذي خلقه وأبدعه ودبر سائر أموره؟). 

أل لفن لت الاحات العلمية” سن قاط على أن الكون: لس ارلا وان نات 
اه وان عمره يقدر بنحو خمسة بلايين سنة وقد أثبتت الأبحاث العلمية في مختلف 
المجالات هذا الأمر. قال الدكتور أدوارد لوثر كيل: «وقد يعتقد بعضهم أن هذا الكون 
هو خالق نفسه على حين يرى البعض الآخر أن الاعتقاد في أزلية هذا الكون ليس 

ولكن القانون الثانى من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت خطأ هذا الرأي الأخير. 
فالعلوم تثبتُ بکل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلياً فهنالك انتقال حراري 
مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية 
بحیث دعود الحرارة فتر تد من الأجسام الباردة ا الأجسام الحارة. ومعنی ذلك أن 
الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام وينضب فيها معين الطاقة. 
ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيموية أو طبيعية ولن يكون هنالك أثر للحياة نفسها فى 
هذا الكون. ولما كانت الحياة لا تزال قائمة ولا تزال العمليات الكيموية والطبيعية تسير 
في طريقها فإننا نستطيع أن نستنتج أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليا وإلا 
دون قصد - إلى أن لهذا الكون بداية. وهي بذلك تثبت وجود الله لأنّ ما له بداية لا 
يمكن أن يكون قد بدأ بنفسه ولا بد له من مُبْدِىءٍ أو من محرّك أول أو من خالق هو 
الاله. 


ولا يقتصر ما قدمته العلوم على إثبات أن لهذا الکون بداية فقد أثبتت فوق ذلك أنه 


۲۹ 


بدا دفعة واحدة مند نحو خمسة بلايين سن . 


رفال الذكتون رانك الله «والرائ, الذي يذهب إلى آ0 تا الگرت زی ليس النشاتة 
نذاية انها منرت مع الراق الدن. یثادی وجرد عالق لهذا الکرتٹ بولك في عنصر واحد 
هو الأزلية. وإذن فنحن إما أن ننسبَ صفة الأزلية إلى عالم ميت وإما أن ننسبها إلى إله 
حي ولخي الک فعرف تک تا ال 6ت باعل خذية ا اکر نينا “فى الخد 
رک قافو اکا اھ ا ےوک على آ2 کرااہ ,هذا الكو کت ارتا la‏ 
وانها سائرة حتماً اون يوم تصير فيه جميع الأجسام نحت درجه من الحرارة بالغة 
الانخماض ھی الصغر المطلق؛: ویومئد تنعدم الطاقه وتستحيل الحيأة . ولا مناص من 
حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقة عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر 
المطلق بمضي الوقت. أما الشمس المُسْتعرة والنجوم المتومّجة والأرض الغنية بأنواع 
الحياة فكلها دليل واضح غلى. ان اجا کرت آو اسای ورقط رمال هذا م لحظلة 
مغينة فهو إذن حَدتٌ من الأحداث. ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي 
ليس له بذاية عليم محيط بكل شىء قوق ليس لقدرته حدود ولا بد أن يكون هذا الكون 
بن سم يذيةا. 

(وفد أدرك سير إسحاق نيو دن أن نظام هلا الكون بتحه نحو ال وأنه پفتر رب من 
مرحلة تتساوى فيها درجة حرارة سائر مكوناته ووصل من ذلك إلى أنه لا بد أن يكون 
لهذا الكوق دا 


وهذا دليل في غاية المتانة والقوة. فالحرارة - كما هو معلوم - تنتقل من الأجسام 
الحارة إلى الباردة وليس العكس. ونحن نرى أن في الكون أجساما حارة كالشمس 
رلسیر الف راس انا ارد کلاس رک فا عط تھے تا 
سے وتنتقل من الأجرام الحارة إلى الباردة» وبمرور الزمن ستتساوى درجة الحرارة 
في هذا الكون. ولما كانت درجات الحرارة لا تزال مختلفة فهناك أجرام حارة وأجرام 
باردة كان معنى ذلك أنه لم يمر عليها العمر الکافی لكي سارى ریش ذلك أن 
للكون بداية فلو لم يكن له بداية لتساوت درجات الحرارة منذ أمد بعيد لأن العمر 
الطويل الذي مَرَتْ به عند ذاك کفیل بتساوي الحرارة لأنه أطول من أي عمر يكفي 


۹ وانظر: ص۸‎ E الله يتجلى في عصر العلم‎ (١) 


۳٠ 


لتساوي الحرارة. وتوضيح ذلك أن الأرض مثلاً انفصلت عن الشمس وهي قطعة ملتهبة 
فاحتاجت إلى كذا وكذا من الستين حتى فقدت حرارتها». والشمس أكبر من الأرض 
تاج إلى كنا بليون من السیق حى تفقد. حرازتهاء: والأجرام الأخرى. التي .هي آکبر 
من الشمس تحتاج إلى كذا بليون من السنين حتى تفقد حرارتها ولنفترض أن الكون 
يحتاج إلى ألف بليون من السنين لتتساوى حرارته» إذن فالعمر الکافی لتساوي الحرارة 
لم يمر بعد على هذه الأجرام. ومعنى ذلك قطعاً أن للكون بداية إذ لو مر عليه هذا 
العمر لتساوت حرارته. ولو لم يكن له بداية لتساوت حرارته لأن ما مر عليه من السنین 
يكون عند ذاك أكثر بكثير من هذا العمر. وهذا في غاية الوضوح. 

ولما کان للكون بداية لزم أن یکون له مُوجڈ. فإن الكون كان صفرا أي لم يكن 
هناك شيء فلا يمكن أن يوجد نفسه مع أنه غير موجود. وإذن فلا بد من قوة موجدة 
لهذا الكون تختلف عنه وهو الله سبحانه. 

رتدل الابحاث الكيماوزة على مكل ذلك .كال الاکتزر #وتالة. .روضوت: گان أستاذ 
الكيمياء الجيولوجية واختصاصي في تقدير الأعمار الجيولوجية باستخدام الإشعاعات 
الط آنا عن تحدید عمر التكويناضه» الخ لو حا مثن مراد الشهب» وعيرها فقن أمكن 
باستخدام العلاقات الإشعاعية أن نحصل على صورة شبه كمية عن تاريخ الأرض. 
ويستخدم في الوقت الحاضر عدد من الطرق المختلفة لتقدير عمر الأرض بدرجات 
متفاوتة من الدقة ولكن نتائج هذه الطرق متقاربة إلى حد كبير وهي تشير إلى أن الكون 
لك ا مد تس حي اون متا رعلى لت غاب هذا الكون. ل یک ان کرت 
ادا ولو كان كذلك لما بقيت فيه أي عناصر إشعاعية. ويتفق هذا الرأي مع القانون 
الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية». 

وقال الدكتور جون كليفلاند كوثران رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولث: «وتدلنا 
الكيمياء على أن بعض المواد فی سبيل الزوال أو الفناء ولکن بعضها يسير نحو الفناء 
ما کا ر اھ سرعة و ,وغ ك و اا السك اتا رس لك آشا 
أنها ليست أزلية إذ إن لها بداية. وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن 
بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية بل وجدت بصورة فجائية وتستطيع العلوم أن 
تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد. وعلى ذلك فإن هذا العالم المادي لا بد 


5-1 


ات يكون مخلوقا وهو ميك ال خلق بحضع اا و ست 
المصادفة E‏ کان 


فإذا كان هذا العالم المادي عاجزا عن أن يخلق نفسه أو يحدد القوانين التي يخضع 
لهاء فلا بد أن يكون الخلق قد تم بقدرة كائن غير مادي. وتدل الشواهد جميعا على 
أن هذا الخالق لا بد أن يكون متصفا بالعقل والحكمة*'. وهذا متفق مع القانون الثاني 


CL 


من فوانين الذينا ميكا الحرارية الل دک تج انما فهناك ناصر مشعة كالراديوم واليورانيوم 
وغيرهما فهذه الخاضب بمر ور ل تعفد من كيتيا 5 تتحول ا إشعاعات» وهناك 
الات لقياس مقدار الإشعاع في العناصر يعرفها أي طالب في دور التخصص في الفيزياء 


او الا فالراديوم ما 2 حالة إشعاع مسٹمر فنك للك تقل من كميته بصورہ مستمرہ 


مہ 


ويا 


واليورانيوم كذلك. ومعى ذلك أنه سيأتي زمن تنتهي فيه العناصر الإشعاعية وتنفد. ولما 
كانت العناصر المشعة لا تزال موجودةء. لزم أن لا يكون قد مر عليها العمرٌ الکافی 
لنفادهاء ولو مر عليها العمر الکافی لنفدت. ومعنى ذلك أن للكون بداية إذ لو لم يكن 
اہ حا فدہ ملہ الا .لها تيك تہ ار عناصم ی كلو تون منت ان ا 
العناصر تحتاج إلى ألف بليون سنة لنفاد إشعاعهاء كان معنى ذلك أنه لم يمر عليها هذا 
العمن 'ليكون: داك :اي اله لم :موقن غالبا مدل وجوه إلى لان 6دا الس تی :ذلك 
أن لهذه العناصر بدايةء فلو لم يكن لها بداية لكان ما مر عليها من العمر كفيلا بالقضاء 
على هل الغاضو ناته DT‏ عو كن الى .هر عليه اکر مہ الاين اباس 
لما کات تا الكو E E E‏ کرت سعد لان کرو گا فلي" عفنا اس 
يمكن أن يكون أوجد نفسه. 


وهو يتفق مع القانون الثاني من قوانين الحرارة. 


-٥‏ ومما يقطع بوجود الله ظاهرة الرؤى الصادقة. فكثير من الناس يرون رؤيا في 
المنام تتحقق بعد ذلك بتمامهاء ورہما كانت الرؤيا صادقة كفلق الصبح تقع بلا تأويل» 
وقد تحتاج إلى تأويل وهذا كثير وأنا شخصيا حصلت لی مئات من هذه الرؤى التي 
ہلت الہ رف كتير ممن وقعت لهم مثل هذه الرؤى. فکیف تحدث مثل هذه 


الروی؟: رین الدق اخ الات بهذا الي لجرل الأنسان: ل یع .الي ولكن عن 


( ال يتجلى فی عصر العلمء ۲۷ء ۸۷. 
۲۲ 


طريق. الرڑی قد پحصل له شىء من ذلك فما تفسیر هذا الأمر؟ 


إن تفسيره واضح وهو أن هناك ذاتاً تعلم الغيب وسجلته وهي تطلع مَنْ تشاء من 
oS‏ للا اروك ل ا حر ير ل 
غير .هذا التفسير. ولدلالتها المهمة هده حاول قسم من المادنين. إنكار وقوع هثل هذه 
الرؤى وقال قسم اخر هي من قبيل المصادفات. 

والحق أن قسما كثيرا لا يمكن تفسيره بالمصادفة. ثم إن كثرتها لا تدع مجالاً 
لتفسيرها بالمصادفة . 


ومن طرق اماع ی اف د آذ لظفا سے سال :داك رم کی ل انف 
الحادية عشرة ليلا فجئت بها إلى الس فت انها وإذا كانيها مخض ا بستغیٹ بی 
ا ا و 
ى أو د ول اسم ان اتا ر0 ضریثٹ الاقئ فی کل مجال للتعرب 
على هذا الشخص فلم أستطع الاهتداء إليه وقررت أن أستدعي الذي سلمني الرسالة 
ایك کی از حادق تمن كيو سال ل0 الى "اراك جا کا ت 
له: جاءتني رسالة حرت فی أمرها ولم أعرف صاحبها ولا رموزها أهي (ن.ن.ك) أو 
(ق) أو (ي) فقال: بل هى (ن.ن.ي) فقلت: من صاحبها؟ فقال: فلان ابن فلان. 
فقلت: هذا لا يكون وهو قد مر على ذھنی فيمن مرّء فإن اسمه یبدا بالنون ولكن اسم 
أبيه يبدأ بالعين. فقال: هو الحرف الأخير من اسم أبيه. فقلت: وهذه الياء ما أمرها؟ 
فقال: هى حرف من أحرف النسب أي (الفلانى) وذكر النسب. فقلت له: هو لا يعرف 
هذه اص2 راتا بال الاھری و ا لے ا ا الآن. هذا السے۔ لت 

واستيقظت من النوم آنا مطمئن أن صاحيها هو الذي ایر ںہ هلا التحوشن 
الغريب. وفي الصباح أريت الرسالة لأحد زملائي الماديين المثقفين وقلت له: إقرأ هذه 
الرسالةء فقرأها. وقلت له: هذا أمر الرسالة. فقال: تحقق من ذلك وأخبرنى فإنه إن 
کان ذاك فان الله موحود لا ماله . 
مھ يقنم رارق آج کے اانه كوو سے مات سے کا لہ u ١‏ 


۳ 


أو شمالا؟ فأنا أقول لك: إن رسالتك وصلت وقرأتها. فرأيته یخفی وجهه خجلا 
ويقول: هل وصلت؟ فقلت: نعم. ثم قلت له: ما أمر هذه الرموز فأنا لم أتبين أهي 
(ن.ن.ي») أو (ق.ن.ك) فقال هي: ن.ن.ي. فقلت له: إن هذه الرموز لا تنطبق 
عليك. فإن اسمك يبدأ بالنون فما أمر النون الثانية» فإن اسم أبيك يبدأ بالعين؟ قال: 
هي الحرف الأخير من اسم والدي. فقلت: وما هذه الياء؟ فقال: هي النسب الفلانی . 
فقلت: ولم فعلت كل ذاك؟ قال: لثلا تعرفني. 

افق اطرياسة ها شو ابن :ان رات کاتی ادل :لی مكانة تم سیق أن أدخل. اله في 
حياتي السابقة إلا مرة واحدة قبل هذه الحادثة بسنوات. وبعد دخولي 0 راق كان 
معركة حدثت بين فئتين وجاءت الشرطة وتركت المكان ولم أقض شغلي. وفی الصباح 
نفسه اضطررت إلى أن أذهب إلى المكان نفسه وبعد دخولي فيه حصل ما حصل تماما. 

رن طرت للق ای رایت کات ی بيلق سيا تمثلته ثم استیقظت . وقلت: 
ما تفمیر ‏ هذه الرؤیا؟: حنی إذا جتت» الظهر إلى البیت رایت الکمان الذي زایتة فى المنام 
بعلاماته الفارقةء فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أبدله الیوم أخوك الصغير بحاجة مع شخص 
اخر. علما بأنه لم يكن في بيتنا في يوم من الأيام الة موسيقية أو مرت على خاطري. 


فنا تش هدك اها اعادو 


ومن ذلك ما رأيته أن بطاقة دعوة وُجُهِتْ لي موقعة من شخص لا أعرفه وقد حصل 
في اليوم التالي ذلك وبالتوقيع نفسه وسالت عن صاحبه فقیل: هو شخص لا تعرفه. 

ومن طريف ذلك أن والدي کان فی الحج فرأيت في المنام أنه قد جاء وجلسنا ثم 
فعا الت أربع أو خمس جلبها معه من مكة وأعطاني واحدة فقسمتها بيدي وسقطت 
قطرة منها على ثوبي. فأخبرت أهلي وأصدقائي طالباً تأويلها فقالوا: هي خير. وبعد 
فترة جاء والدي وبينما نحن جلوس نادى على برتقالات جلبها معه أعطاني واحدة ثم 
قسمتها فرأيت تلك القطرة وقعت على ثوبي وذكرت الرؤيا. ثم قلت لأهل بيتي: انظروا 
ألا تذكرون الرؤيا التی ذكرت لكم؟ فعجبوا غاية العجب . 

ومن طريف ذلك أنه كان أخي في مصر فرأيت أنا ووالدتي وزوجي وزوجه رؤى 
أربعة حوله تحققت كلها. وغير ذلك وغيره مما لا يكاد يحصر. ولا أبالغ مطلقاً إن 


1 


ا حضالت آلی۔ مات فن آل علہ لرزی بل رها عات الات إلى .ها پر على 
الألف وال أعلم. 

ONA EG سیت ا کر‎ a ES 
إلا بما ذكرنا وهو أن في الوجود مَنْ يعلم الغيب وسجله وهو يُطلعٌ مَنْ شاء من عباده‎ 
على شيء من هذا الغيب إما بشكل واضح ليس فيه تأويل أو بما يحتاج معه إلى‎ 
التأويل:‎ 


من خلق اللہ؟ 
هناك سؤال قديم يدور في الذهن ویتردد على كثير من الالسنة وربما عاناه الكثير منا 
وهو: من خلق الله؟ 
وهذا الأمر بحت كثيرا وفرغ منه منذ القديم والإجابة عنه ليست عسيرة. فنحن إذا 
افترضنا أن لله ربا خلقه فسيحتاج خالقة إلى خالق آخر وذلك الخالق يحتاج إلى موجد 
آخر وهكذا إلى ما لا نهاية وهو لا يجوز إذ لا بد أن تنتهي السلسلة إلى واحد ليس له 
موجد وإلا كانت لا نهائية وذلك محال من أوجه كثيرة: 


ات سی لك آنا سك اجان الأولية انت ج .وصلة ال ال 
الحالى وإلا فكيف وصلت النوبة إلى هذا المُوجد؟ وهو تناقض إذ كيف يمكن أن تكون 
السِلسلة اللانيائية فك امت ٢‏ 

-١‏ لو لم تنته السلسلة لكان قبل کل موجود موجودات لا أول لهاء ولو لم تنقض 
تلك الحوادث بجملتها لا تنتهى النوبة إلى الموجد الحاضر. وانقضاء ما لا نهاية له 
محال . 


مہ و أخذنا ا موجود ان كان أو جیر اتا أو شجرة أو 5 موجود آخر لرأينا أنه 
يحتاج في إيجاده إلى سبب اوجدہ فالإنسان يحتاج إلى أب وإلى أم والشجرة تحتاج إلى 
بذرة وهكذاء والسبب الذي أوجده يحتاج إلى موجد آخر والذي أوجده يحتاج إلى 
موجد آخر وهكذا تتوالى الأسباب فإما أن تنتهي إلى واحد ليس له سبب أوجده وهو الله 
وإما أن تبقى السلسلة مستمرة لا تنتهي وهو باطل لان معنى ذلك أن الموجود الحالي 
غير موجود لأن وجوده يكون بعد انقضاء وانتهاء السلسلة القديمة. 


-٤‏ نقول: لو كان لزيد آم ولدته يكون زيد موجودا فوجوده يتوقف على وجود أمه 
ووجود أمه يتوقف على وجود أمها وهكذا تستمر سلسلة التعليقات» بمعنى أنه موجود 
إن كان ما قبله وخ دا وما قبله موجود إن كان ما قبله روا ولا توجد هله 


5-8 


الأشياء المتسلسلة إلا بعد انتھاء سلسلة التعلیقات. وحيث لا تنتهي السلسلة إلى أوّل 
كانت السلسلة عبارة عن تعليقات مجردة ا الحكم بوجود معلقاتها إلى وصول الذهن 
إلى نهاية السلسلة التي لا نهاية لها. 

TT TT CC EN ED‏ يفنت :إلى 
التسعة ووجود التاسعة يستند إلى الثامنة وهكذا إلى أن تصل سلسلة الاستناد إلى العلة 
الاولی وتنتهي فيهاء ثم نرى أن وجودها لا يستند إلى علة أي أنها غير موجودة لأنها 
محتاجة إلى الاستناد ولعدم كونها واجبة الوجودا''. وھکذا نستمر في الرجوع من 
الماضی إلى الحال حتى ننتھی إلى العاشرة. فإذا لم توجد الاولی لم توجد الثانية» وإذا 
لم توجد الثانية لم تكن الثالثة وهكذا نجد أن العاشرة غير موجودة لعدم استنادها إلى 
عله سا رظننا وستا تیتاحست 

وزد من السلسلة ما شثت فستجد أنها إن لم تنته السلسلة إلى علة موجدة واحدة لا 
تحتاج إلى مُوجد فستكون السلسلة غير موجودة. وها نحن نرى سلسلة الوجود حقيقة 
حاضرة فلا بد إذن أن تنتهي إلى علة لا تحتاج إلى موجد وإلا لم توجد الحلقة 
العا قير ادف التعاليقي رس ھا سر ند قالع الوطاوبة ادن موجودة صا 


-٦‏ إن الموجود الذي يحتاج إلى مُوجد مثله كمثل الصفر لأنه يعتمد في وجوده على 
ما قبله فإن لم يوجد السبب الذي أوجده لم يوجد. وكذلك الصفر إن لم يكن قبله رقم 
من جهة اليسار لم يكن له قيمة. فالموجود الذي يحتاج إلى مُوجد هو كالصفر لا تكون 
له قيمة ما لم يكن قبله رقم يفيض عليه بالوجود. فإن كان السبب الذي أوجده يحتاج 
إلى مُوجد فهو كالصفر أيضاً وهكذا إلى ما لا نهاية من الأصفار ليس لها قيمة ما لم 
تنته إلى رقم يفيض عليها بالوجود ولا يغني أنها تكون سلسلة غير متناهية من الأصفار 
إذ ليس لها قيمة أي غير موجودة. 

وشكذا: شأن الحوادث فكل ا و يعتمد في وجوده على علة توجده» وإسناد 
الحادث إلى حادث اخر كإسناد الصفر إلى الصفر. وما لم تنته الحادثات إلى علة لها 


)١(‏ الواجب الوجود هو الذي لا يحتاج إلى موجد وهو الله وحده. 
(؟) الحادث هو كل موجود يحتاج إلى سبب أوجده كالإنسان والحيوان. 


۷ 


قيمة ذاتية لا تحتاج إلى مُوجد ولا يحتاج وجودها إلى سبب» فليست هناك قيمة أو 


هم اام ؟ا ما 7ت 4 "٠‏ 1 
وجود میں للحادتات شان اللاصمار. 


فلا بد إذن أن تكون هناك علة لا تحتاج إلى موجد لھا قيمة ذاتية (كالرقم) تفيض 
بالوجود على الكائنات كما يفيض الرقم بالحياة على الأصفارا''. 


من هذا يتضح ضرورة أن لهذا الكون إلها خلقه وأنشأه وأن هذا الإله عالم قادر مريد 
حكيم وأن هلا الالہ و جودہ واحت ناو ولي اله الى 


راہ قارف 7 کک سرہ اق نوكم لد مسر "أن تيور الول تھا كار 
عدم وجوده وكل أفكارهم قائمة على ا والاستمعادات والفرار من أمر يستبعد و ره 
الى اف "احير .حرس لامعا اللي نيوان النغان لق وا عا امن القول 
بعلة عاقفلة مع انهم يعترفون بالانتظام فی الخلق والدقة فى الصنع والبراعة ع الوضع 
والغايات التي تحقثها آلا غا والأجهزة سس فأى اا أحرى بالاستعاد؟ 

وهم ینسبوں الأزلية 5 مادة ميته فرارا من القول نال لے لعلة حية خالعة لهذه المادة 
مكونة لھا موجدة لقوانينها. فأي الرأيين أحق بالقبول؟ وما أصدق القول الذي قاله 
جورج مت بتر نض اعت اھ اط ادل sg‏ نظ ادا ع 
عدم وجود اللہ+“. وقول اندرو كونواي إيغي العالم الفسيولوجي ورئيس قسم العلوم 
الكلينيكية يكلية الطب بجامعة شيكاغو: (إن ور يستطيع آق۔ یت قطا الف ال 
ہہ 0 . 2 “٤‏ 7 ا .چ۰ گے 090 27 . 7 5 سح ] . کت 
تقول : ال اللہ مو جود» كه ان احدا لا ر يع أن يثبت صحة الفكرة التي تموں . آي 


الله غير مو جود. وقد یک منکر وجود الله ولکنه ل یستطیع ان يويد إنكاره ل 


)21 انظر لهذا البحث کا راع الروح) نحت عنو ال (ابطال التسلسل ) وادا أردت التوسع فراجع 
كتاب (موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعبادة المرسلين: ج٢)ء‏ وما صنفه الإماء 
(۲) الله يتجلى فى عصر العلمء ۸۴ء .۱٢١‏ 
۳۸ 


النبوة 
يذكر لنا التاريخ على مدار الزمن أنه ظهر في الاقوام القديمة أشخاص يدّعون أن الله 
ال الكون أرسلهم إلى الناس يدعونهم إلى عبادته ويعلمونهم ويرشدونهم إلى الحق 
وإلى الخير والإحسان إلى الخلق وإعطاء کل ذي حق حقه والابتعاد عن الظلم وبالجملة 
التمسك بالمعروف والأمر به والبُعد عن المنكر والنهي عنهء وأن الله أَعدٌ للمؤمنين الذين 
يتبعونهم سعادة دائمة وأعد للكافرين شقاء أبديا في حياة ثانية ینتصف فيها المظلومون 
من الظالمين ويأخذ کل ذي حق حقه» ويسمى هؤلاء الذين يتكلمون عن الله (الأنبياء). 


وهؤلاء الأنبياء لم يكونوا إلا ممن عرفوا بالصدق في القول والعمل وحَسّن السيرة 
والعفة في كل شيء ولم يُؤْثْرْ عنهم أنهم کذبوا على أحد أو كان فيهم ما يشين. 
وبالجملة كانوا هم الصفوة من بني الإنسان والمثل الأعلى له. 

ويذكر لنا التاريخ أن هؤلاء كانوا مزودين بقوى غيبية يعجز عنها بقية البشر يستدلون 
بها على صدق نبوتهم من إخبار بالغيوب أو أفعال خارقة کقلب العصا حية وتكثير الماء 
والطعام وفَرْقٍ البحر ونحو ذلك من الآيات إضافة إلى مضمون الدعوة السامي الذي يأمر 
بكل خير وينهى عن كل شيء والذي يرتضيه كل عقل سليم . 

فهل - يا ترى - كان هؤلاء (الأنيباء) كاذبين في دعواهم وأنهم تواطاوا على 
الكذب؟ هل كان هذا الصنف الذي لم يُعرف عنه إلا الصدق في القول والاستقامة في 
العمل مفترياً على الله؟ فمن یصدق إذن إذا كذب هؤلاء؟ إنهم لم يكذبوا البتة على أحد 
فهل يمنعون الكذب على الناس ويستجيزونه على الله؟ 

تجو ری اناس سس سنا سن ع اضق رفیرا حل رار سای الا تما 
يقولون ويعسر علينا تكذيبهم لما لمسنا منهم في حياتهم الطويلة من إيثارهم للصدق وإن 
ضر بهم وابتعادهم عن الكذب وإن جو منفعة لهم أو أدى بهم إلى الهلكةء لأنا نعلم 
أن الذي يعتاد الصدق وينشأ عليه ويتخذه منھاجاً له يصعب عليه أن يكذب وذلك شأن 
الأنبياء فإنه من الصعوبة تكذيبهم لما عرف عنهم من الصدق والتزام ذلك البتة بل إنهم 


۳۹ 


أعلى الخلق صدقاً وخلقا. 
هلا مع اجه وف اج اھری لا تظن انت الله عالق اآتخلق كك غاد اد هيدان 
ول رساد شخيطون. فى حياتهم لل و فيو درن و ار نت أاوجهة دة 


-١‏ من ناأحية العللاقة بين اسان وخالقه . 0 ا وکت يعرف الناس ما ير صى 


ربهم ويغضبه؟ إنهم إذا أوكلوا إل راس فنا" رت تر 77 ی و بعد 
الحجر ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد النجم ومنهم من يعبد البقر ومنهم 
من يد ارد الى غيل اك م اة الیکا القن لبن ھا حضی ول يرال .ذلك 
الى يها عدن الى لعزي إلى. N‏ شالت سے قافو بهد اتی 
عبادة» ومنهم من يعده فاحشة كبيرةء ومنهم من يِحَرّمٌ لحم الخنزير ومنهم من يستحله. 
ومنهم من يشرب الخمر ومنهم من يمنعها وهكذا. أفلا ترى إزاء ذلك أن البشر فی 
حاجة إلى الله يعرّفهم بنفسه ويرشدهم إلى الطريق الصحيح الذي ضلوا عنه ويهديهم إلى 


سبيل رضاه وينهاهم عما يؤدي إلى الإضرار بهم وإلى غضبه وعقابه؟ 


اك فق لوازم روي الله الخلقه انميق لہم ذلك له وان ہی الهم سیل تمهم هذا 
الال وخر هدم اليل انزال هدا اليا .على اناس مه ال بخاطر لم .يلسا 
ويبلغونهم ما أنزله الله عليهم. 

وهؤلاء هم اتا والقول بخلاف ذلك جھل برہو بيه الله و تنعیص لقدرہ تعالى يسر ه 


۹ IN جک ہے ےم ۶ھ سام 72 ام اہ و سک من ےہر ده ےر ےصح الى‎ ۰ 7 2 ٠ 
عنه. قال تعالى: ير وماقدروا اللہ حق قدردء إذ قالواما انزل الله عل دشر من شی اک ٭ [الانعام].‎ 


؟- العقل الإنساني ناقص وهذا أمر مسلّم به. ألا تری أنه قد تأتيه مسائل یصعب 
عليه معرفة وجه الحق فيها ويدخل في الظن والتخمين وذلك دليل نقصه إذ لو كان 
كاملا لعرف وجه الحق في كل مسألة ولما احتاج إلى الظن والتخمين؛ ودليل نقصه 
افيا اله نت هلها سال سو "لوقف ھا O‏ نا اداد تخرد 
واطلاعا ازداد علماً ومعرفة وهذا دليل نقصه إذ لو كان كاملا ما احتاج إلى ذلك وما 
ازداد علما اما ذه كامل . 


ثم إن وسائل الإنسان للوصول إلى الحق ناقصة. فالحواس ناقصة معرضة للخطأ 


فاع لها مدی للرؤية 5 تتعدأه» وهي 3 دصر ای كات النطيئة کحر که عقرب السا يہ 


م 


او ركة اوت گیا :32 تس ادت اسا و عت ور سرع ی 
معها تمييز حركتها. ثم إن العين لا تبصر كثيرا مما حولنا. فھی لا ترى الكهرباء وإلما 
رک تارق عندما تشعل سنا 7 تیر مروحة. وهي 0ری ا E‏ كثير أ من 
الغازات ولا کثیراً من الإشعاعات فهي لا تبصر الأشعة دون الحمراء مثلاً» وهى لا تبصر 


۱ 


الماء الرائق فى القدح ولا صر الزجاح الصافي شي ا الف 
وق تو ا قد ترق ا ا ا سے کا و ادل 
والآذن كذلك. فهي ناقصة إذ هي لا تسمع الأصوات الخفيفة كحركة النملة ولا 
سمع الاصوات البعيدة كه لا سمع الاصوات الهائلة کالانمحارات المدوية. فاتھا سمع 
الانفجار الأول الذي يصم الأذن ثم لا تسمع ما بعده من أصوات الانفجارات الهائلة. 
كك می العف اا ج :اورف ا ا .ماود 


الدرجة فهى 0 شع ما بتعدی هذه الدرجه علوا وانخعغاضا. 


وهكذا بقية الحواس . فالعقل الإنساني ناقص في نفسه» ناقص في الالات التي تزود 
بالمعلومات . 

فالإنسان على هذا فى حاجة إلى عقر کامل لا يعتريه الخطاً ينظم له أموره ويبين له 
علاقاته بربه وبغيره من المخلوقات وإلا ضل وتاه واختلف مع غيره من ذوي العقول في 
الوصول إلى الحكم الصحيح. 

٣۔-‏ العقل البشري غير قادر للوصول إلى الحكم الصحيح في كثير من المسائل 
الرئيسة. ولذا اختلف مفهوم الحق عند الناس. وأظهر دليل على اختلاف العقل الإنساني 
فى الوضول آلی الحق آر لی «الرائ الفح مارا فی کل رت سن اقلافت ارباب 
العقول فی اتجاهاتهم فمنهم من يرى أن الاتجاه المادي في الحياة هو الصواب ومنهم 
من يرى عكس ذلك؛ ومنهم من يرى أن طريق الرأسمالية هو الصحيح وآخر يذهب إلى 
الشيوعية واخر إلى الأشتراكة واخر إلی غيرهاء: رسیم يدعو إلى القومية واخبر إل 
الإنسانية» وقسم يدعو إلى الحرية وآخر يدعو إلى الدکتاتوریةء وقسم يدعو إلى التحفظ 
وار يدعو إلى الانطلاق وهكذاء ولا شك أن الحق لا يمكن أن يكون مع كل هؤلاءء 
وهم كلهم بلا شك أرباب عقول. 
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فهذا الاختلاف الحاصل الذي نراه في زماننا وفی کل زمان يدلنا دلالة واضحة على 
أن العقل الإنساني غير قادر وحده للوصول إلى الحق الكامل وإلى الرأي الصحيح في 
ا 


فالنبوة ضرورة لتدارك الخلق ولتعريفهم بالطريق الصحيح الذي أخطأوه وضلوا عنه 
وإلا فقد قضی الله على خلقه بالشقاء. 

ألست ترى أنه في هذا العصر الذي تقدم فيه العلم تقدماً هائلاً لم يستطع البشر أن 
يتبين الطريق الصحيح للسير في هذه الحياة؟ ولم يتمق على واحد بعينه؟ 

ثم - يا ترى - أي عقل يؤخذ ليتفق عليه البشر؟ أهو عقل مادي أم عقل روحاني؟ 

ثم ستخرج بمرور الزمن عقليات متباينة وأفكار متضاربة يزداد معها الاختلاف والتباين 
فمتى يصل الناس إلى الحق أو إلى الطريق الصحيح؟! 

-٤‏ التشريعات البشرية يسيطر عليها الهوى والمصلحة الضيقة فى الغالب إضافة إلى 
بالنسبة لخارج هذا البلدء ولا أدل على ذلك من تشريعات الدول التي تمس مصالح 
الدول الأخرى وفيها كل الظلم لها كما نشاهده في علاقات الدول الكبرى مع الصغرى 
وما تشرعه من تشريعات تبيح إنفاق الأموال الطائلة لتقويض الدول الصغيرة وامتصاص 
خيراتها وقتل أبنائهاء بل إن الهوى يسيطر على واضعي القوانين ويسوغ لهم ظلم فريق 
من أبناء البلد الواحد لاعتبارات باطلة سخيفة لا يقرها عقل سليم كما نشاهده فى 
تشريعات أمريكا بالنسبة للسود من مواطنيها. 


-٥‏ إن التشريعات مهما كانت صالحة فى نفسها لا يمكنها أن تؤدي إلى المطلوب 
منها إلا إذا ظفرت بقدر كبير من الاحترام لها والخضوع الذاتي والنفسي لواضعيها على 
جر يكم «الآفراف: على طاففها طاعة اقتاریة في الس رالظلت «ويدوة تلق لا يمك 
لأي تشریع مهما كان صالحاً في نفسه أن يجد طريقه في التطبيق لأن سبل التفلت منه 
كثيرة ولا تستطيع القوة ولا الإرهاب حمل الناس على طاعته الطاعة المطلوبة» وحتى إذا 


3 


نجحت فى ولك حسب الضاهر. فان دنگ 7 يكون الا ا حین وتالتاف اسقط احشر تم 
او ت اتا ا و واف على .ذلك ك ھا نا خا فی آ0 مات 
المتحدة الاآمریکیة في عصرنا الحالي. فقد حاولت إن تمنع مواطنيها من شرب الخمر 


5 و و اك 2 
۰ ۱ د أ سد 5 ا و ھ2 | َ‫ 7 5 ٠‏ | - او 27 1 
عن ضر یىی التشريع م ف صدرت قانونا رم حمر صعا و ببعا ومتاجرة وشربا واستيرادا م 


-_ 


وشعددت بالعمو, نات اا لے تریب كن من ذلك. وقد سهدت شر دة بكل وسائل 
الإعلام من صحف ومجاات وغ ها واستعانيت بالسختصية من أطباء واجتماعيين ANT‏ 
لبيان مضار الخمر كل في نطاق اختصاصه. وانفقت في سبيل ذلك ملايين الدولارات ثم 
وغوت الہ کات گاتی E‏ ا کان کت لان ات اتوراظطہ له مرا ره شرب 
الخمر والمتاجرة نه لان الوق کان اکر من هل! المانون وكانت نفو سهم خالية من 

٦ 5‏ ,“7ص ر‫ : 7 1 نے 7 ِ۰ - ۲ : . 8 1 
نفوسهم وبالتالي انی طاعة دا القانون 


وبخلاف ذلك كان تحريم الخمر فی الإسلام مانعا لأولئك المسلمين الأولين 


۳٣ص‎ 


عاصروا الجاهلية وتعودوا على شرب الخمر من شربها لان نفوسهم كانت عامرة 


بالخضوع لله رب العالمين وممتلئة هيبة واحتراما له. مما يقتضي الوقوف عند حدوده 
و لحر يمه وتحليله. 


1- ثم إن الذین يشرعون للناس يجيئون إلى السلطة عن طرق معروفة قد يكون عن 
طريق القوة. أو عن طريق الانتخابات التي تشترى میا الا ف بو لسترمن أنهم جاؤوا 
عن طريق صحيح لم پُشترَ فيه ضميرٌ ولكن أليس في المجتمع نظائرهم أو من هم أكفى 
خر اظطر یم ار سیوا ا سا ون 
والتشريع. وأنأى عن المصلحة الضیقة وأبعد عن الھوی ولكن لم يستطيعوا الوصول إلى 
سَلة التشيزيع» لاہ لبي وجات انكر توتااسظات ۳ القانون المشترع وبهذا لا يكون 
في نفوسهم احترام له أو تقدير وبهذا بتعالون على التشريع ويهوّنون من شأنه ولا 
زمرہ آفسں جع الآن. ات ا ا E‏ لتر وي و الف رین أنه رذ 
جاءت حكومة فی أعقاب حكومة ثانية أو فئة في أعقاب فئة ثانية تهدم كثيراً من 
القوانين والأنظمة بحجة أنها مصلحية أ 
أو داطلة . 


عير عادله أو بادعاءات أخرى قل تکون صححبحة 
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ثم إن الذين يشرعون لا يكون في أنفسهم ذلك الاحترام العالي للنظام لأنهم يعرفون 
كيف شرعوه ويعلمون أنهم قادرون على إبداله متى شاؤوا. 

أما إذا كان الشارع هو اللہ فالجميع أمامه سواء ولا يحدث من جانب أحد تعال 
عليه أو ترفع عنه او ادعاء أن عليه ملاحظات جديرة بالقبول!!! 

ولذا فالنبوة ضرورة لحسم مثل هذه الأمور. 

۷ ثم نظرة من ناحية أخرى» إننا نرى أن الكون ذو نظام دقيق وضعت له كل 
العوامل التي تهيىء للحياة على الأرض وبالتالی لظهور الإنسان السيد على الارضء 
اه مكلوق الي ات فال قال O‏ ا GP‏ 
[الجاثية]. فليس من المعقول أن يجعل الله هذا النظام الدقيق المحکم لظهور الإنسان 
ويترك الإنسان نفسه بلا نظام ولا قانون. 

إنه من تمام الانسجام أن يضع الله للبشر تشريعاً ينظم علاقاتهم مع الله والناس. 
تشریعا یسیرون عليه كما وضع النظام للكواكب والشمس والقمر وكما رسم السنن لهذا 
الو جود . 

لذا نرى أن النبوة ضرورة لا معدى عنهاء ولم يقدر اللہ حق قذرہ مَنْ يدعي أن الله 
لم يرسل نبياء إذ معنى ذلك أن الله سبحانه رضي لخلقه أن يتخبطوا ويتفرقوا ورضي 
لخلقه أن يسير بهم الضلال في كل مركب وأن يكلهُم إلى أنفسهم مع أنهم غير مزودين 
لوصول الى الان او عاد قورت سے ا ال الزن عه تقو ترق هلوا کا + رما ددرو 
ال حقَّ درو إذ قالواما أَْرلَ سه على شر من سىء © [ الأنعام] . 


٤ 


محمد وَالوَحى 
كه گت ایہر والدلائل كر بو ا3ر خضت لاا شنهأ ما سمق ولادة الرسول 
ومنها ما تلاها تشير إلى قرب مبعثہ ی8 وانا أذكر طرفا من هذه الأخبار وأرى أن تمام 
اث جى أن ال ص جا ھے اه کات :سے را اغلىي ر الک تنا 
دكت هله ايحت أن ار من یپرود والرھبان من ا ار والكهان من العرب کانوا 


اقد تحدثوا بام رسول الله يت قبل سعثه لما تقارب من زمانه أما الأحبار من يهود 


أنبيائهم إليه فيه . و اما الکیان من ال ب فانتهم نه ارات من الجن فيما تستری عن 
1 مع 
072 


وذكر عن :سال تد نات اه قال: «والله إني لغلام عة ابن سبع سنین او نان 
e‏ ابر 2 ر ۱ 1 ع 2 
أعقل كلّ ما سمعثٗ إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب: يا معشر 
یھود. حتی ادا اجتمعوا اليه قانوا له : ولگ 8 مالك؟! قال : طلع الليلة نجم اعفد 


الدي ولد ا 

وتذكر الا هدو الكت أن وده واه على عر 'الفعھود قن الاس هد كان سب 
NN E‏ تل .طقن بعر IE RR NT‏ تاكلم 
افلما أخذته رجعت به إلى رَحلىء فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي ہما شاء 
من لبن. فشرب حتی روي وشرب معه أخوه حتى روي ثم ناما وما كنا ننام معه قبل 
ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافلٌ فحلبّ منها ما شرب وشربت معه 


TT a a a: CD 


E. o 1‏ کا 
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٦ 7‏ |1“ | ب 3 1 ۱ ۱ گی 1 | 2 3 ]| - 
هذه انا ہے ہچ عا ف : بل الله ١‏ : > فشكل ۾ الله 
لہ E‏ سما ہر e‏ ا ب وات ےون 1 5 سے سیک EE‏ ۶ نی 5 

کہ را کو eft‏ 
کے تھا نان 
ا 5 _٦‏ : 1 ' سے | 
لهم یذ منا شارك 0 مارم 2 کی سسهعل ٥‏ تا اغوي ۹ مر م 5 ص الله ا۔جدبس E‏ ۵ لاليساه 
۱ ت : 1 مر ت ر نے - 
35 ا 3 ١ل‏ ) ١‏ ا أي ۱ 1 سر گے 
عىدی ل ف ”7 حے ل مسا له مسا رہہں لكت رات 3ای 3 نہب اة 6 ما رہجحہهہلتےتی لسا ل 3هن - 
حأ - مد ۰ ےر - 58 
0 ليه a 272 ١‏ ع کا“ ٦‏ 5 ل 3 ' إ۱ 00 ل 5 00 
E‏ يحل ےو > حا صب ت کی بشو لو گا نمٰہےہ ه نا تھ 
ومک و 00 يا بے س 2 ر ك ٹپ ما 7 1 1 اتی ۱ 
1 0 8 0 
نے ا 5 سیت عن ٢ص‏ 4+8" 
ے‫ و - 5 أ vw‏ : 5 . د :. 2 سح 
7 3 اع ۱ 
واب مد« حن ها لمما 
چ 
: اک سے کے ا اا أيه |" E 0 1 ٠‏ کر 5 : در تج 
اك نے ت لاام قت نے * الله ان هادا 3 E ٦‏ سے د ہس تی 2 5 CUETO‏ . د ® اہ اهيمسا تب 
ر 5-2 تسا ہی ہي 5 و سے £ 7 0 8 


١ 4 95 !‏ 00 0 نے ۰ ہس .9ئ انه ون ل ہج 7 : 
ہو و و ھت 23 | و ےرہ 7 9 : کک 2 تن 


ب0 
٠ 0 . 1 ۰ ٦‏ 
® 0 ح0 ad‏ 


رم 1 : 8 ١‏ ہہ 5 2 
٠ 00‏ م 3 1 7 1 سال 5 وڈ 0.0 7 N‏ * 
اح ص ےر ۴۰ کدی ہے کا لوغ و یی نع ا OSD‏ انت | درت د کاس سم 7 ہت سی يسا کن 
7 : نت 2 ان 10 2 7 272 ۱ 7 5 3024 
عمدو ت 2 2 ج سح ا كه لر د لاس ماحل 26 لر ب ل 2 ر له ہیک 
نے 8 ےم ے ۱ : 1 ا CN‏ 
ورندظر لمأ کے انسیر تھے ددن يون حدر ہ زر هر ص ی ار ار حا لی حاممہ ٠‏ ا سے 
۱ جج 1 58 5 ات 7 1 ۱ ١‏ 
حلي د الى جعنا به ت ألله اح يبيعل دشا منا لت ا تدع اد 3 لهو سا حلاب نیو تنا اد 
]۰ یی ٭ ۰ 3 ۰ . . ٠١‏ م ينعا ww“‏ ۱ 
۱ 2 5 5 7 1“ ے ٠‏ م ۱ اث ! . 
نان ا ا ولااسيه ذا آخی الى سی تج اح #كقار ل.. ہا ہا و سک 
١‏ 200 32 0 
ضحعأه فشمّا ره فما يسوطانها ۰ 
3 5 
۱ وق ل ae AE,‏ ا ا 5 0 مل ۱ A‏ 
و تد کیا بو یّشاہ۔ ححاضيةه :انتک النط ٠‏ وکا کی لیت کیت ا ان بعص ایی : 
۔ ۰- ر‫ ۰ سے ٠‏ سے 


ال الکتابے عدم راوه غضر قوا: آله اللي 'الموعوة وذلك تعالانات یلو رتیاہ فكد ذک روا أن 


أبا طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام فلما تهيأ للرحيل صب به (تعلّق به) رسول الله 


مو 


5 ان وین ا ہو لو 0١ ATE‏ 1 : 3 5. ! وو وع 
ومو کس مت دول الاحتلام فرق 395 انو ضا لتب كان 5 وألله لاخر جن نك معي ۲ تھا کو 


$F 5 a. 7 3 9‏ وہ 1 
1 سيب 0 ان ھی م ٠2 /١‏ 30پ ابع . طتنقات ای سعد ٠‏ ۳ 5 ام ۹۷. 


افخرج به معه فلما نزل الرکب بصرى وبها راهب يقال له (بحیری) فى صومعة له 


اه رت : ہے کو : ۱ 5 0 0 > 
وکان إليه علم اهل الا ولم یزل في الصومعة مند قط راهب إليه يصير علمهم عن 


5 ۰ ۰ 5 . ۲ ے‫ ۰ ٠ ١ ۰ ۱ 5 1 ١‏ ۲ . | 7 7 
كنات فھا فيما پر عموال بتوارتونه گان ا 2 کا فلما دیو ذلك انعام :حر کی وکانوا 
كثيرا ما يمرون به قبل ذلك فلا يكلمهم ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام فلما نزلوا 

- ۱ ج٤‏ ۱ ۱ : 7 :5 أ۱ ا ١‏ کٹ ۰ ٔ5 7 1 5 ٠ 7 3 3 ٠‏ 
به فريبا من صو معته چ لم طعا ما کا ولك سما پر عحمول عن مچ راہ وهو تا 

- ۰ 7 آم 1 i‏ سم ہد , - . 5 1 اعت 
صو معمة : ير عمول أنه ونا ر سوال الہ کت وشو و5 صو شعرلة و ان گت حين اقبلوا 


2 9 0 1 ۶ | 
۲١. 5 | 5 ٠ 7 ٠ 5 23837 3 7 8 2 ۱‏ ۱ . 7 
5 مما مه تله مس ہین الوم م افيا لو شر نوا ہی صل لع 90 ر پت شر بی 5 ۱ 5 


مم 


ین اظلت الشجرة..و مض رجہ (مالتك). اععيان الشحرة: على رسو الله < حن :استظل 


سی ےر 2 
0000 1 أ ۰ 7 ° : 7 0 ۲ ٦‏ فا ہے ۰ 2 : 
نحتها. فلما رای ذلك یری لر ب من صو معسة حم ارسل إليهم فقال : بني هل a‏ کے 
لكم 


فانا احب ان تحضروا كلكم صغیر كم وكبير کم وعبدكم 


1 

ا 
۹ 
2 
5 
3 


١ :‏ . 1 جا OTE‏ | رڈ 7 َ‫ 7 ا 8 
فشال له رحا نيم . ©« الله ف بحر یىی ال لع انا الوم ا گت وت كين رتا وقد 
7 می wv‏ 0 - ۰ - ص : 3 

فیا 


له 
وا لکے' طعا اکل ہے لكي 
تا | ك 1 


فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله ت من بين القوم لحداثة سنه فی رحال القوم تحت 
الشجرة فلما نظر بحيرى في القوم لم ير الصمة التي يعرف ويجد عنده. فقال: يا معشر 
ٹرش لأ تناعا تكو عن طعا . فاو له: يا بحيرى ما تخلف عنك أحد ينبغي 
أن يأتيك إلا غلام وهو أحدث القوم سنا فتخلف في رحالهم. فقال: لا تفعلوا أدعوه 
فليحضر هذا الطعام معكم. فقتال رجل من قريش مع القوم: والللات والعزى إن كان 
للؤمٌ بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا ثم قام فاحتضنه 


سے 


واجلسه 5 القوم . فلما راہ تحر ىل جعل يلحفله لحضًا شديدا وينظر إلى اشياء > 


حسدہ قل كال يمحده عندہ من صمته حتی ادا فرع الوم من طعامهم وتعرقوا فام إليه 


بحیری فقال ل يأ علا م. أسألك حى اللات والعزی إلا ما ا ا اسالا عذده نے 


وانما قال له نںحیری دا ا تمرك فو مه يحلمون بھما 3 فز عموا أن سول اللہ کٹ قال 


له: لا تسألني باللات والعزی فوالله ما أبغضثُ شیئاً قط بغضهما. 


۷ 


ا ۵ :. افا نگ 1 و ١‏ علا ا بھ ا 2 | و 5 
0ق 5 صن کنن E‏ ضفب ت ت س لا ل عه تجار ھک لآ مہاب سا کی ا له 
١ 1 1 ۰ 1‏ وت سے ۱ کر 1 +٦‏ ل 
رح ت مم مو 02-7 ۵ کن ا اھ أل لحم ل لن 5 ا جحل < فق ےه اب آخی 
- 0 1 2 20ت 8 1 سے ہے 
ھ7 7 1 1 ۱ س 52 کپ ۱ 
ا قما فعا الو فانتےت دامكثك جا 3 کاب یل قتا یی تج یت اناگ 7 بللہ 
ہے ہے ے کک - سے" 2 ت e‏ 


11 مه ! . | | 
الح حه اش اہ 00 سح = | شالس ایح حم 9 كان 5 نضصع :د بكسب م سة د کال 
بثا سح ےر ہے ے۔ ے یا ر 
سے سمه قن ما ل حل وان ہے٤‏ سیف ر ل ہب ب د 2 انث شی ضا سد 2 1 2 تی 3ے 1 صز ہعحے راهب سے 
(OEE‏ ب ت۱ 8 ي۔ ہی د ے‫ ہے ہے 
۱ ۰ ا 0 ١ r‏ 3 .1 - 7 ۰ 3 اه 
فان غَاطلھ :ال اقے ` سم 6ہ فو ا هو تكو مها . عو إے۔ سک TE NEE‏ 
سیا ہ۔ كن کے سح لے س - َ‫ ہے 


سے 5 ١‏ 5 7 ۱ 1 7 ۱ (۳( 
SEF‏ وا ال یئن 2 ادا ک تت ایاٹہ 95 I‏ ار یر ف ملحن ا مہ او 


a O)‏ متقاف AS TE‏ وف ای چو E E‏ راتا ملک ای مع 
ہے .ا له 0 ۰ أ د ۴ تت بس ا ۰ ١‏ 


:ای ا و و 


ESE ( 


۸ 


سی ر40 
أجمع الناسن المعادون له والمدافعون عنه » الكافرون به والمؤمنو و و على زان نی 
طرازا تا في رفعة الأخلاق وصدق الحديث والامانة والعفة وإعانة المحتاج ولي 
الجانب وسعة الصدر وعلو الهمة ورجاحة العقل إلى غير ذلك من الصفات العالية 
الرفيعة» وقد ححّ ذلك بالطرق الثابتة المتواترة فلم يَرْمه أحد من آعدائه الكافرين به 


المحاربين له بكدبة ولم يتهمه على شيء قبل الال ولا بعدما فقد کان محمد یدعی 


الضادفق: لایخ كيل اا ا ا . ولم تعلم أن أحدا من رجال قریش سمي بهدا 

الاسم مح أن وه یوق و كه یی اا ولا لن حه مد بيذا 
07 

الاسم ول على أنه لغ مر تبه نج الصد والامانه مت ته عن 7 8 و فافرد 


5 
5 
ا 
سا( 
د 
8 
5 
7 
01 

3 
5 
( 

0 

3 


أعدائه. انذاك عندما سال غرقل عن محمد جج هل کشم تتهمونه بالکذب قبل أن يقول 
کا قال کال 7 كينا جات انو سان ا داك 

وقي اقش البخاري ومسلم انه لوي سو 8 وان ع عشيرتّك 501 قربي a‏ [الشعراء] 
بعد الى ك علی ااا فجعا «ينادى:: ا تی اقرا با ب عدیق لطوق كرش عون 
اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن یخرج أرسل رہ اط ھا مهوي افتاه ابو 
لیے و “فال ارا ۳ ایر کت کے بالوادى ريف أ كد عليكم 


م7 20005 سے جا سو للف 7ا اتا 
٠ 7 5 ۱ 5‏ 


4 
7ھ 7 پا کت اح کے ہو سر سن سين ا 


وندك کے اسر أن 7 مکة وهم ا ا عداو ه کانوا ادا خشوا على شبىء أودعوه عنذه . 
قال 0 إ(سحای : وا لم يعلم فيما بلغني بحر وج سيول ألله ا انحل حين جرج 3 يعني 
* ار ےے ۳ ات وأبو 7 ال 2 أبي کر آفا على نات سرت 


الله ۰ اردان الک كانت اه ای کان ل کت أحد عنده شىء 


26 


يخشى عليه الا وضعه له لما يعلم من صدقه زازاتھ'۲. 


وفی كتاب «الطبقات الكبير» لابن سعد أنه بيه كان «رجلاً أفضل قومه مروءة 
وأحسنهم چ وأصدقهم تا وأبعدهم من الفحش والأذى . وما ری لاجا ولا 
ممارياً حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله له من الأمور الصالحة فيه فلقد كان الغالب 
عليه بمكة (الأمين)»*''. 


وقد اعترف بذلك عدوه الألدٌ أبو جهلء فقد سأله الأخنس: ایا أا الحكم أخبرني 
عن محمد أصادق هو أم كاذب فإنه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يسمع كلامنا؟ 
قال أبو خخا «زيحق. :الله إن محمد اتنادق .وما کلت محمد قط ولکن۔ إذاذفیت 
و 
بنو قصى باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش* ؟ وأثْرَ نحو هذا 
ہے کا 1 ری( 
عن المسور بن مخرمة وهو ابن أخت أبي جهل“. 


سيد ر ر ازيم م 


وقد شهد الله له بهذا الخلق العالي الرفيع فقال: # وإنك لعل حل عظيم زَلَ٭ [القلم] 
ولا شك أنه لو لم يكن على جانب عظيم من الخلق معروف بذلك لم يقله لأنه لو كان 
على خلاف ذلك لكذبة قومهُ في هذا الوصف. 

وقد شهد الله له بأنه على مرتبة عالية من الصدق معروف به بحيث لا يسع أحدا 
تكذيبه وإن قرمه يكابرون في عدم إيمانهم له لا أنهم يتهمونه بالكذب. فقد كان كَل 
يَحْرْنَهُ أن يكذبه قومه وهو صادق في نفسه لم يُمْلَمْ عنه إلا الصدق» وتكذيب الصادق 
أمر يحزنه ويؤلمه فأنزل الله تعالى: ھک َم ِنَم ربک الى يوون م لا كدوك ولد 
لطْلِيِينَ بات ال يَحْسَدُونَ < 4 [الأنعام]. فانظر إلى قوله تعالى: # تہ لايكزوتلت» أي 
أنهم لا ينسبونك إلى الكذب ولكنهم جاحدون مكابرون. قال الحافظ ابن كثير: «أي: 
لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر ولك يي بات أله يجْسَدُوَ » أي: ولكنهم 
يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم كما قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن ناجية بن 


)۱( ابن هشام ۲/ o‏ . 

(۲) طبقات ابن سعدء مج ا ج١/5لا-لالا.‏ 

(9) تفسیر ابن كثير ۲/ ١٠ء‏ الطبري ۱۸۲/۷ء القرطبي ٤٤١٦ء‏ الكشاف .607/١‏ 
)٤(‏ هدایة الحيارى ۲۹۳-۲۹۲ . 


او ےھ کرت قب جات 07 ورواه الحاكم عن طريق 
إسرائيل عن 8 إسحاق ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاہ۸'! 


رهاو اھرات هله شاد ار ا عل دی صدق: الرسرل+ ہرالڈی ہنا ميا 
الآن جانبها التاريخي فإن القران أصدق وثيقة تاريخية لعهد الرسول َة والمجتمع الذي 
کان فبه. ولو لم يكن كذلك لكذبوه 5 درلا القول وردوه. 


7 


أميته : 


من الثابت تاريخياً بالنقل المتواتر وإجماع أهل العلم أن محمد ية كان أمياً لا يقرأ 

راس ص۶ ٰ8 ولا قرأ صحيفة إلى أن تقاف اف تلق عدا كان أكثر 

قومه فهم أمة أمية قال و نك 47 [الجمعة] أى. اما 
د دو مامد رم ص« ع 


مثلهم. وقال: ط ان يوت اٹول ای الف انی هدوم منوا عِندَهُمْ في التوردة 
والإجيل :2 * [الأعراف]. 


جاء في «الجامع لأحكام القران» للقرطبي: «قوله تعالى: #الأمي» هو منسوب إلى 
الأمة الأمية التي هي على أصل ولادتها لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها. قال ابن العربي. 
وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان نبيكم بي أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب» قال 
لله تعالى : 98 وما كنت سلوا من و ين كنب ولا ةيسنك 47 * [العنکبوت] وروي في 
الصحيح عن ابن عمر عن النبي #فِ: (إنَّا أمة أمية لا نكتبُ ولا نحسب”". 

وقد حاول قسم من المشككين أن ينفوا عنه صفة الأمية هذه لأن سرده لأخبار 
الأقدمين وما في التوراة والإنجيل من دون تعليم أحد له أو قراءة يدل على نبوته بيز 
بما لا مجال فيه لمکابر فحاولوا أن ينفوا عنه صفة الأمية ولكن أئی لهم هذا فإنه لا 
يسعفهم شيء مو الخير ا E‏ بإجماع أهل العلم أنه کات ابا لا يقرا 
ول سے اناك اا LG‏ رذ لأرات 
اہی | العتكيوت اه 


7 ا 
(؟) الجامع لأحكام القران ۲۹۹-۲۹۸/۷. 


0۹١ 


وهذه شهادة تاريخية ثابتة ليس فيها مجال للشك بأنه بيه لم يكن يقرأ ولا يكتب إذ 
لو لبر یکن نگ لکن قومه والمؤمنون به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بين سبحانه 
مِنْ حاله ما يعلمه العامة والخاصة وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه متواتر عند من 
غاب عنه وبَلَمْتَهُ أخبارة من جميع الناس أنه كان أمياً لا يقرأ کتاباً ولا يخط کتاباً من 
الكتب لا المنزلة ولا غيرها ره ك1 شع کا غایا Yg‏ ضرم وله يكت 
ہے گان ولا ينسخ ناي کے الناس لا المنزّلة ولا غيره"''. 

وقال الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه الآية: «أي قد لبثت فى قومك يا محمد من 
قبل أن تاتی بهذا القران عمرا لا تقرا كتابا ولا تحسن الكتابة بل كل احدِ من قومك 
وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب وهذا صفته فى الكتب المتقدمة كما 
قال تعالى: # الَدنَ يَتَبَعُوتَ الول اَی ال ألَذِى بج وس منوا عِندَهُمْ في التَوَرسةٍ وَالإنجيل 
يَأْمَرَهُم یالمش روف وَيْنہَلهُمَ عن المدحكر ى ٭ [الأعراف] الآية. وهكذا كان رسول الله كن 
فا ا قزم ا لا مييق الكقانة رولا وق زا ولا حرفا بيده ون كان لا جارك 
يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. . . 

وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت ية حتى تعلّمَ الكتابة فضعيفٌ لا أصلّ 
ا 

وجاء فی «الكشاف» للزمخشري: «وأنت أٌمئٌ ما عرفك أحد قط بتلاوة کتاب ولا 
خط (إذا) لو کان سیء من ذلك أي من التلاوة والخط لارتاب المبطلون من أهل 
لجات ورا ای تہ فی کا ف ل کت ولا گرا وس ہہ "او ارات 
سے کا نات اقلہ مہ آر کک 


وقال الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا: (إن محمدا ية قد نشأ أميا لم يتعلم القراءة 
ولا الكتابة وأن قومه الذي نشأ فيهم كانوا أميين وثنيين جاهلين بعقائد الملل وتواريخ 


(1) الجواب الصحيح ."١/4‏ 
0 مس اود کر ۷۳ب 
(۳) تفسير الکشاف .٦۹۸/۲‏ وانظر أیضا: تفسير الطبريء ج٢۲ء‏ ص٤٤٦ء‏ وتفسير القرطبي ۳٥٣/۱۳‏ 
والتفسير الكبير للفخر الرازي» ج١٥۱ء‏ ص۲۳ ج٥۷۷/۲ء‏ وتفسیر فتح القدير للشوكاني ٣٠٠/٤‏ 
وانظر: الفصل في الملل لابن حزم ۸۹/۲ والجواب الصحيح لابن تيمية ۱۹۷/۱. 
0 


الأمم وعلوم التشريع والفلسفة والآدب حتی أن مكة عاصمة بلادهم وقاعدة دينهم ومثرى 
كبرائهم ورؤسائهم.. لم يكن يوجد فيها مدرسة ولا كتاب مدوّن قط. فما جاء به من 
الدين التام الكامل والشرع العام العادل لا يمكن أن يكون مکتسباً ولا أن يكون مستنبطاً 
TT‏ 


الوحی : 

تی فا لال اوو حا ف اا وو سال عا ا مت اب ری 
بالصدق والأمانة وسمو الخلق كما ذكرنا. ولم يفارق قومه ولم يسافر قط إلا سفرتین 
إلى الشام ولم يسافر غيرهما لا إلى الشام ولا إلى غيرها باتفاق أهل العلم وكما تواتر 
من أخباره» السفرة الأولى مع عمه أبي طالب وهو صبي دون الاحتلام ومرة آخری مع 
ميسرة فی تجارة بأموال خديجة التي أصبحت زوجاً له وكان ابن بضع وعشرين سنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن محمدا بي باتفاق أهل المعرفة بحاله كان أمياً من 
قوم أميين مقيما بمكة ولم يكن عندهم مَنْ يحفظ التوراة ولا الإنجيل ولا الزبورء 
ومحمد به لم يخرج من بين ظهرانيهم ولم يسافر قط إلا سفرتين: إلى الشام خرج مرة 
مع عمه أبي طالب قبل الاحتلام ولم يكن يفارقه» ومرة أخرى مع ميسرة في تجارته 
وكان ابن بضع وعشرين سنة مع رفقة كانوا يعرفون جميع أحواله ولم يجتمع قط بعالم 
أخذ عنه شيعا لا من علماء الیھود ولا التصارى ولا من غيرهمء لا بحيرى ولا غیرہ 
ولكن كان بحيرى الراهب لما راه عرفه لما كان عنده من ذكره ونَعْته فأخبر أهله بذلك 
وأمرهم بحفظه من اليهود ولم يتعلم لا من بحيرى ولا من غيره كلمة واحدة»'. 

وقال الإمام ابن حزم: «نشأ - كما قلنا - في بلاد الجهل لا يقرأ ولا يكتب ولا 
خرج عن تلك البلاد قط إلا خرجتين إحداهما إلى الشام وهو صبي مع عمه إلى أول 
أرض الشام ورجع. والأخرى أيضا إلى أول الشام ولم يطل بها البقاء ولا فارق قومه 
ول(" 


.0١ الوحي المحمدي‎ )١( 
.۱۹۷/۱ الجواب الصحيح‎ )۲( 
.۸۹/۲ الفصل في الملل‎ )۳( 
or 


وكان بيه غافلا لا يعلمٌ شيئاً عن الكتاب والإيمان والوحي ولا في قومه من يعد 
ذاك. فقد قال الله فيه: # وَإن حكنت من قَبْلِه لین العتفيت 2 * [يوسف] أي: كنت ب 
محمد من قبل ار اف القران غافلا 2 مور اوھ راہ )2 تک جس ا هنما 
ران املق ف 219 5ك o‏ الي آھرت 1 .ولي بک مرضي أن کرت 
yg E‏ القن تا ضا پیم بت 
و ا ع قرا جز مر 7 e‏ 7ت 


چس # | اله لقضضن )ا نان 7 ET‏ ته عللحكم ولا ١‏ درد 


یی اع مدا دم لے 


وهذه شهادات تاريخية ثابتة ولو كان يعلم ذلك أو جرى على لسانه لكذبه قومّه. 
قال تعالى: 9 لِنََذَرَمُومَا ما تلهم ن تَّذِرٍ من ملت ت422 [القصص]. وقال: 8 لِتُنَذِرَفوْمَاٌ 


١ 


ےم رصمو هوي دوس سس لتر سل ل مہ 


771 :4اا سض لاج لاس رت تا ک2 زا الغارد كا 
يتحت الليالى ذوات العدد وحده نزل عليه جبريل فى غار حراء فى جبل قرب مكة 


کے ١‏ ييه 9 عير 


مبتدثاً الرسالة بقوله تعالى: # اق ياسم رَيْكَ ال عَلَقَ :> ٭ [العلق] وقد ذكر بدء الوحي أكثر 


من صحابي واحد کا حاء في عدي البخاری ومسلم . قعل حاء فی ((]]ٰہ حم كب ) 


بطرق متعددة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «أول ما بُدىءَ به رسول الله لت من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حب 
إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعيّد اللبالى :ات اوھ قل أن 


ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاء الحق وهو في 
غار حراء فجاءه الملل فتمَال: 


ل ها اتا مقا وعم 

قلت: ما أنا بقاریء. فأخذني فغطنی الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: 
إقرأ. 

ت2 هنا اناا عقا وكيم 


0 


لدوم ت٭ [العلق]. 

فرجع بها رسول الله ایا پا يرجف فؤادہ فدخل على خديجة بنت خويلد رصي الله عنها 
فقال : زَمّلوني زملوني فز ملوه حنى دهت گت الرَوع فقال لخديجة وأخبرها الخبر : مد 

فقالت خديجحة: كلا والله ما يخزيك الله اوت إنك لتصل الرحم وتخا الكل وتکسب 
المعدوم وتقري الضيف وتعین على نوائب الحق. 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم 
خديجة وكان امرءا تَنصّر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل 
الع انه عا شاف اق 31 كشي کلت شيمنا كيرا فك عے 

فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمعْ من ابن أخيك. 

فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يق خبر ما رأى فقال له 
ورقة: هذا الناموس الذي برل الله على موسى يا ليتني فيها جذعاء ليتنى أكون حياً إذ 
يُخْرجَكٌ قومُك. 

فقال رسول الله ہے : أَمُخرجیُ همْ؟! 

قال : نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وان يد ركني تويك الضرك 
نصرا مؤزرا. 

ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفترٌ الوحي. 

قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري 
عو سم سی خسم ای e‏ 
عم فرعبت مه و" فقلت : لو تار الله سے ین الا < 2 7 


تابعه عبد الله بن یوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداء عر عن الزهري وجاء في 


«الصحيحين») عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أن الحارث بن هشام رضى الله عنه 


e 


سأل رسول الله و فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحی؟ 


فمال رسول اللہ کیا : تا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدّه على فيفصم عني 
وقد وع عه ما قال» وجا ا الماك رجلا فيكلمنى فأعى ما یقول . 

قالت..غاتشة: وض الف عنهاة: اولقت رات تلق عة الوحى فی الوم الشديد. الیرد 
فيفصم عنه وإن جبينه لیتفصد عرقا». 


وقد يتمثل الملك رجاه يراه جمع الصحابة كما جاء في الصحيحين بطرق متعدده عن 
يخ بن تمر وحمي بن عبد الرحمن عق عبد الله ین ع غن. ايه :وبأسنانين. اآخری 
عن أبي هريره رصي اللہ عنه : عن ا هريره قال : کان النبی يي بارزا یوماً للناس فأتاه 
جبريل فقال: ما الإيمان؟... وساق الحديث». 


ثم أدبر فقال: ردوه فلم يروا شيئاً. فقال: «هذا جبريل جاء يعلّمُ الناسّ دينهم». 


| 
رسول الله ا دات يوم اد طلع غلا رجل فييك بياض الثوب سديك سواد الشغز لا 
رئ عله اثر السمن .ولا يعرف هنا اعت کی جل إلى التی 217 فاسند ركه إلى 


فقال رسول الله كَليِ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله... إلخ. قال: صدقت. 
ال فا سال قاري الخدت 


ويصدّقه یعلَمُ الناس اور دينهم. 
ولو كان هذا الرجل أحد المسلمين لعرفوه ولتكررت رؤيته لهم. ولو كان بشرا ما 
قال محمد: هو جبريل» إذ ما يدريه أن يأتي غدا أو بعد غد فيفتضح بالكذب؟! 


ہم 


رلسیتہ هده ھی المرة الوعَيدة الى طهر تھا جبریل للتابی د آغیرت: الآتار 
الصحيحة بظهوره مرات أخرى. من ذلك ما جاء فی صحيحي البخاري ومسلم أن 
جبريل أتى النبي َة وعنده أم سلمة فجعل يحدّث ثم قام. فقال النبي ييو لام سلمة: 
مَنْ هذا؟ أو كما قال. 


اوہ 


قال: قالت: هذا دحية. 


جبريل أو كما قال. 

ہو لا سی عتمانة سس سوت اگ ات مد سا بون رس 

فأم | کا و الكلبي ولا ماق ان کر دحية إذ لو کان إياه لبان كذبه ع 
وافتضح . 

الى غ کل سے غ لظم وا 

إلى غير من 5 بت اآنصح حہ 2 برصحتھا 


وبعدک نزول الوحى تعير ت حياته کے فصار مدارها الدعوة إلى اللہ ونو حيذده دعوه 


خالصة من كل شائبة. فل يكن يكل ولا يفتر عن ذلك. فكان يبصرّهم بعظيم قدرة الله 
في كل شيء. وما جاء به من الحجج في ذلك كفيل بإقناع أي عقل في زمانه فکان 
يلفت نظرهم إلى الإنسان ويقول: انظروا إلى هذا المخلوق العجيب كيف نشأ؟ أصله 
من ماء يقذفه الرجل في الرحم ثم يكون علقة ثم يصير مضغة ثم ينفخ الله فيه من 
روحه فيصير إنسانا دا عقل وإرادة. 7 اله له العظام وجعل لہ السمع واليضد 
والفؤاد. 

فأي قوة جعلت من قطرة الماء المّهين إنسانا من لحم ودم ذا عقل وتفكير وسمع 
وبصر يسير ويبطش ویاکل ويشرب؟ 

ثم انظروا إلى هذه القطرة من الماء كيف جعل الله منها ذكرا وأنثى وجعل منها نسبا 
وصهرا وقرابات وجعل منها ازواجا يسكن بعضهم إلى بعض وجعل بينهم مودة ورحمة؟ 
عن فدرة هذه أيها الناسن ٢‏ 

ثم هذه القطرة من الماء أصلها من طين جعلها الله ماءٗ في صلب الرجل ليتكاثر 
الناس فتتداركها العناية حتى تكون إنسانا يصورها الله في الرحم كيف يشاء فیخرج الناس 
ای فی اضر ولاو و فين 3 فى لت لت الاه ۲لا حون :ایا 
الناس أن هذا الخالق العظيم قادر على كل شىء؟ وأن هذا الخالق العظيم جدير بإفراده 
بالعبادة؟ ! 


0۷ 


> ہے رک ر و ررر ي دم م ےرہ ۷ے ہر ہے ہر رھ حر ھے 
ل آل حن کل َء علقم ودا حل اشن بن طون :© تُرَحَعَل هسه من سل من ماو مهن رن ثم 


ےچ سل در 


E‏ ٭ [السجدة]. 


سے و ےن ہو سے موم ک I‏ 2 کے مھا نم 
ص يتَأيها الناس إن کم ف ریب من ہے کر ون ٹراب تم من نُطفَةَ د OE‏ کت 
0 ہے کر و 32 مم ہوک کے ساس گر سد 


لر ”ور و رر ہمہ ےہ 
OE :‏ من تن 


لق وغبر محلقةٍ لشب ا 0 اء ا اجل مسكى ثم يف 
شک 4 انا 


NPN 2‏ اک ا د۸ 4 [الأعراف]. 


طفلا ثم لِتبلعوا 


چ ہب مو ل ےم ھی ہہ وع او و ع ا 
ومن ءاه أن ن تراب ثم ! دآ ار بر یرو ر زین موہ ان اق لكر ين اي کم 
گی وده > ر ر ر م ور رہم 7 Jr”‏ 
اوا ا ای بتڪم موده ور لن فى ذلك لات ت لقوم د و اھ تما 
السموت وَاَلكَرضِ وَاَحيِلَف ال ترڪ نکر إنَّف دَلِكَ ليب 7ھ 7 ٭ [الروم]. 
سے سے 2 مہ ہے 3 بر کر صر او سر سے x.‏ 
َه ملك السموت والارض حل ما بہت لمن تام إتلخا و دي مس ا ا زی 
روجهم رانا ونما و حل من شاو عه ا ا ی42 [الشوری]. 


ج 


١‏ وو ای لیخ مایب مَمَعَکمْ تَا وق ان رمَا 3 4 [الفرقان]. 

ثم يُحيلٌ نظرهم إلى ما حولهم من مخلوقات الله فيقول لهم: انظروا إلى هذه 
الحيوانات التي سخرها لكم ربكم. خلقها لتستفيدوا منها وقد خلقها بارئكم لتتدفأوا 
بجلودها وتنسجوا منها ملابسكم وتأكلوا من لحمها وتحمل أثقالكم إلى بلاد بعيدة» فمن 
سخرها لكم أيها الناس؟ 

ثم ألا تنظرون إلى عظيم قدرة الله كيف أخرج الله من بين الدم والفرث لبناً خالصاً 
لذيذا سائغاً للشاربين؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 

أي قدرة هذه» وأي رحمة بكم هذه أيها البشر! 


+ و 22⁄2 ا رہ و ہے ےھ ہے ہر رر 


ےک ص ےرم ےرم مہ کے ر گے < سو سی جم 

0 شك لحك وكارك ومع وها نون و نا حال عير رخرن رضن 
کہ م اور سس 5 2+ ہے و ے ہے 
حون کا وتخمل انت اکم إل بل لرتكوثوأ يه فی إلا شی الأنشين إرك رہ رف تحیم :3 


م ر ر ل م مرک ہے صھ ھر ھر 


0" [النحل]. 
وو جَمَل لک ي ویم سكا وَجَعل لک من جاور الان يونا تَْحْفُوتھا يوم ظمیکم ویر 
0۸ 


4 9 وا ہے :_ ےکی 2 fam.‏ 5 
إقأميحكم ومن امرافهنا ار د ۳ھ لعا إلى جين :2 © النحل]. 


٢ 


1 سے 


ون لق لدعم لیر تق ماف يطويه- من بن رن ود و أا حَالِصَاسَاہمًا اسرب :42 [التحل]. 


ده 


ويحيل نظرهم إلى بقیة الأحياء فيقول اس انظروا ۰ قدرة اللہ كيف خلقها من ماء 


َ‫ 
سے 
2 ہہ 


۱ ۱ 25 1 90 9 0ب وہ 727 م ۔ھ 
3 بطير بجناحيه مسخرا ٭ کو السماء وقش لزيد قم قن يمشى عل 0۳ 
ہے ہم گر 8 مي و سم 


عل رحلان ومنوم من می > علج بیع بلق أله ما اء إِنَّ الله ع ڪل شئ در 7> ٭ [النور]. 


ائ قدرة هلاه آنا الگ ؟! 


3 


وربنا الوك .نف الات تا شيا عن ريه ا ل وأنه تأكل | منه أنعامهم و یم 
ویخرج به الزيتون والنخیل زالاغنات والفاكهة الكثيرة المتنوعف فأى ثدرة هذه يا 2خ 


العقول؟! 


aE ET ۳ 7 7‏ جم سرن Ek‏ 12 
الزى 7 9 مر لہ و مه شراب ومنے خر شه کن ےھ 3 سے 


0 سر سے نل کے ید لس 


5 مر ل 4 


وو وكين وا قسن ومن ڪل ٦٣٦‏ تم ہے کر 


[النحل]. 


ارس 0 ۲ ہے 2 ص سلسم صر ر < ہر ۰ 27 8 ےک سم ہے مر 2 خر مھ و كي 2 
9 0 72 فا تاب نات ل نو فاخرجنا منه حرا مضرج مله حَبَا مثا كما 
5 ج ل 5 74027 ل ےک وو ال O‏ 
مر للق طاعها قوان 2و ا عن والرینون وَالرمان مشتبها وعم متشيه أنظروأ إل مو إا 
دس رمم © 02 27ھ حر کے کے ہے و2 شر (N f‏ 8 
شمر ينع إن في الك لا یلت لموم دۇمنون کک (الانعام] ۱ 


وو و ر سر کو ےپ IRE‏ ل سور سے وو 4 و ر وص ا 


٠ ١ 024.‏ 
٭ وی الارض وہ متحورات وجنت من عَنَّبٍ وزرع ونخيل توان وَغَيْرُ صنوانِ سق ؛ 2 حدِ وفضل 


م 


- 


بَعَصَبَا عل بَعَضِ و في الإ E‏ 7ے ل ا 0 © [ال رعا : 


ويحيل نظرهم إلى الكون وإلى اختلاف الليل والنهار وكيف ياتي الله بھما؟ وقد جعل 
الك اله و واقال اليرت سے الا رقن يقد كان رد تادر عل آ20 مل تار 
عونك ھا لاوزو نو اليل ظ7ہ رلک uae‏ 


ed 0‏ ارس الف لوار لتر ول اذكب ہچ ال عمران]. 


# هو آلزی E‏ اشک یب 4 نف لك كاف لز ھن کے 6 % 
[ 


4 


ہےر رصحصدھ سر ےر رھ کر 


3 90 جع لکم الل لباساوالوم سباتا وجل الٹہار دٹورا 2 ٦‏ 06 [الفرقان]. 
ا ومست إل يوم الف کت em‏ 
د سس ہہے۔ ENCE‏ شوم 
بل د لے یڑالاٹیٹے < ومن رحميهء YI‏ ا 0 

املك مہ اھ ا 
ثم انظروا إلى قدرة ربنا سبحانه كيف مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل 
وتمخر فيه الفلك فأي نعمة هذه أيها الناس؟ 


رر کے ہہ مو ےہر مر سے سے 


« وهو ایی سر لخر َِاَکُا مِنْهُ لما طَرِيًا و او مو اتا رکون 


سے 


الفإلت م سی رھ میں کی ھی مت 0 اق فى الارض رو بح أن تید 
TE aT >2 2 7‏ ا ہل ا 

يَرَحكَرُوتَ ” 2 EE‏ ا 0290 43 السلا 

وهو الذي خلق الله الماء الملح والماء العذب الفرات بقدرته فلم يطغ ماءٌ على ماء 
لحكمة معلومة دبرها خالقها # # وهو الى مرج لحرن هذًا عذب فرات وها یلم کس 
او اا 0 4 [الفرقان]. 

ورا لیر اسنہ ماہ امک ف الآارض فجعله ینابیع يستفيد منه الناس # وَادٴلنا 

ا بقدر فشكت في الَارضِ ونا ڪل ذهاب ا ال ست من تیل واعتب لک 

ہے ص۴ نے کے 

نا کڈ کیا رتبا تأر کون 2 ٭ [المؤمنون]. 

٦ 0‏ تج ماك فلکم يبع ف الْأَرْضٍ ٹم رح بی رركا موا لوا 


مضا هر َعَم حظدمًا 43 [الزمر]. 


ثم يحيل نظرهم إلى السماء كيف رفعها ربنا بغير عمد وزيّنها بالكواكب السابحة في 
أفلاكها وجعل النجوم فيها لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر وجعل فيها الشمس ضياء 
والقمر نورا بحساب دقيق وما كانت لتقف في الفلك لولا الحساب الدقيق للمسافات 
والأبعاد # الس والقمر بحسبان 4 [الرحمن]. 


حر ا ا ا ولام A‏ َلك مدير امبر اللي 4.7 [الأنعام]. 
0 


کے رم پر کر ا ا ہر ہر ہہ رو ےد سما م ص 3 رص 


اھ ای مل ا کن ا ورواو ر ال ملكو مہ ور کات ما خی أنه 
24 3 مح اع ہہ ال مم سو و اسل 
دلت إلا يالحقّ يِمَصَِلُ أ الت ت لِقوم يعلمون رى # اوسا 


ےر صم و و مص كر سا ےن 


اه ای رقع لسوت پیر عمد ترونہا تر آستوی عل العش وسخر الشمس والغمر کی ری لجل شس 
دترا لات شيل ای د د كو العا 


3 غير ذلك من الآيات العظيمة الرائعة تَبِصَّرهم بعظمة اللہ وجلاله وقدرته وبالغ 


ئه على البشر ويطلب منهم النظر والتفكر في هذه المخلوقات العجبية # قل أنظروأمَادًا 
E‏ (یونس] اد لحان الكدوت زا ررض VINES‏ ديت 
ول او ٠‏ لذن يون امه ووا ول روخ يتقح روک ن علق مون تال ر 


ہپ“ ص سح ہر 


ما قت هدا بطلا سبك فَوَتَاعَدَاب 'لتَار 47 [ال عمران]. 


أما ھؤلاء الذين کت من دون الله فلا يملكون لاله ا ولا ا ولا حول 
E EE‏ ر ساسع مض س وه کو 47 

لهم ولا قوة ولا علمَ لهم و لا إرادة يكأيها الئاس صرب مل فاسعیعوا لم إت الذي 
ہے“ ےر 7 ررر م“ سی . وک 72 : ۱ 0 

عور ین دون اہ أن علفوا ذا با ولو اجتمعوا لم وإن سلہم الذدباب شیا لاستتقدوه ينه ضعقے 


1ئ وَالطلوب 5 ٭ [الحج]. 


ثم يدعوهم إلى الإيمان باليوم الآخرء اليوم الذي يجمع الله فيه الحَلْقَ فيحاسبهم على 
أعمالهم. وقد أقام الحجة تلو الحجة عليهم ويريهم أن الإعادة أهون من الابتداء فی 


ر ووو 


7 العقل 7 e‏ بی 2ن شی 


2 ےت 3 2 لت سے 2 ٦‏ و 


2005 1ئ ہم پا 
م ر مت 3 م ۱ 27 کے ےہ جح بے ہر مسر کہ 2 2 شا 
وي سر سے وہ 
کے سس خی رف تدس EEE O‏ کو ا 
م کر حم کو ررم عه ھر كرس ہچ 


ادر هامدة لاا 7 0+0 اهرت رت وانبتت من ڪل روج تھیچ: جب ذف بان الله هو الى 
وا ي اموي وان على كل ىو قري <> * [الحج]. 
ويلفت نظرهم إلى أنفسهم فيقول: إنكم في كل يوم تنشرون وتبعثون # وهو الْذِى جَعَلَ 


ص ر ا سے مور ےہ 


اما وان اا اا وا ٭ [الفرقان]. 


34 هه سے مرو ني 7 1م و سس e‏ 7 0 م 
أنه وق اا نن د دو 6 00 لی قَضَئ علا الموت ول 
لخر إل جل مُسَعَى إِنَف دلت كروت <€ [الزمر]. 


1۱) 


- 


کے ہی ل یں 
© خرج الحى من | 


صر کر دس ےر ےورس ر کہ ماك" ہے رح سر سک رع صصص۔ حر ہہ 
لمت وجح المیت من الحی وی آلا رض بعد موتہا وكذلك تخرحوت 7 4 [الروم]. 


فأى إيمان هذا أيها الناس وأي درجة من النظر العميق الدقيق الواسع؟ إنك ترى معي 
أن إيمان مثل هذا الشخص لا يكون إيماناً تقليدياً وإنما هو قائم على التدقيق والنظر 
يقوده إليه الوحي. إنه إيمان عميق يقوم على الحجة الساطعة والبرهان القاطع. وما جاء 
به من الحجج - كما ذكرت - كفيل بإقناع أي عقل في زمانه في الأقل. فهل يا ترى 
e mE‏ أنه کرت كادي : على الله ا ا عليه رو انع نشو AES‏ خر گار 
٭ ومن طلم یکن افر عل اق کن با از قال آویی ال وَلم بُح ىء :2> ٭ [الأنعام] . 

بهذا العمق والحرارة أخذ يدعو قومه إلى اللہ وكان الوحی يوجهة ويسدده ويمتثل لكل 
ما يجيء به امتثالاً دقيقا. فقد كان أول أمره وجلا من هذه الظاهرة خائفاً على نفسه 
ES‏ 2007ھ لاف ]كاله عيرس التعناء رو کت ودعو کردا 
سرا دعوة هادئة حتى إذا نزل قوله تعالى: 8 وَأنَذِرَ عَيْرِنَك الایبے 427 [الشعراء] صعد 
على الصفا ممثثلا لأمر الوحي وجعل ينادي بطون قريش ويقول لهم: إني نذيرٌ لكم بين 


حى نا تولك # اشع بام وان الشركة © 4 [الحسر] 'جائر بالدغوة كما ام 
اللہ وصدع بها في كل مكان وكل ناد وتحمّل من الأذى ما لا يقادر قدره وأرسل 
الرسائل إلى ملوك وعظماء زمانه يدعوهم إلى الإسلام فمنهم مَنْ امن به ومنهم من كذبه 
ومنهم من احترم دعوته وأكرم كتابه ورسله. والجدير بالذكر من أمر هذه الرسائل رسالته 
إلى هرقل ملك الروم. إذ نرى أن هرقل يتقصّى خبره ويختبر أمره بأسلوب عقلي 
ويخلص إلى أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون كذاباً وإنما هو نبي فقد جاء في 
صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود أن آبا سفيان بن حرب آخبره واللفظ 
للبخاري. أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وکانوا تجارا بالشام في المدة التي 
كان رسول الله ميو مَادَ فيها أبا سفیان وكفارَ قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه 
وحوله عظماءٗ الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقربٌُ نسباً بهذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت: أنا أقربهم نسباً. فقال: أدنوه مني وقرّبوا أصحابه 
فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه: قل لهم إنى سائل هذا عن هذا الرجل فإن 
كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علىٌ كذباً لكذبت عنه. 


۲٦ 


ثم كان أول ما سالنی عنه أن قال: كيف نسَبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. 

قال: فهل قال هذا القول منكم أحدٌ قط قبله؟ قلت: لا. 

قال: فهل كان من ابائه من ملك؟ قلت: لا. 

قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. 

قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. 

قال: فهل يرتدٌ أحدٌ منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. 

قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. 

قال: فهل يغدر؟ قلت: لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم 
کی كلينة تخل تا شيا غير هلف الكلية: 

قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. 

قال : فكيف كان قتالكم إیاہ؟ فلت الحرب نت وبيله سجال ينال متا وننال مله . 

قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا اللہ وحده ولا تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول 
اباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. 

فقال للترجمان: قَلْ له: سألتك عن نسبه فذکرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل 
تبعت في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذکرتّ أن لا فقلت لو 
كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من 
ابائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت: فلو كان من ابائه من ملك قلت رجلّ یطلبُ ملك 
أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا فقد أعرف 
أنه لم يكن ليذرَ الكذبَ على الناس ويكذب على الله. 

وسألتك أشرافٌ الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباعٌ 
الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمرٌ الإيمان حتى يتم. 

وسألتك ایر تن أخا خط الان د أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان 
حين تخالط بشاشته القلو ب . 


۳و 


رساقات كل ,يور فا تک :أن لا حالف ال لا نتر 


سك .نم اریہ قرف اله ارک آذ تعيدوا: الله رھ يشوكو ا ب تا ورک 
عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقاً فسيملك 
موضمَ قدميّ هاتين. وقد كنت أعلمٌ أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني 
اخلص إليه ES)‏ لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول 


الله يي الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأہ فإذا فيه: 

مجم الله ال حون الرحيم دن محمد عرد الله ورسوله إلى هرفل عظيم الروم . 

سالا م على من اتبع اليد 

أما بعد: فإنى أدعوك بدعاية الإسلام» أسْلمْ تسلم يُؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت 
نات غلك الم الأريسبيق .وي آهل الکاپ ارا إلى كلمة سرا بنا رسکی ألا تعد إلا 
الو ھا رن مر بزل رسكن يحضقا فعض ٠‏ اور رت الله ناق ت لوا فقو لوك استهكوا 
ا 

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت 
الاو ات راغ تل فقلت لأصحابى حین أ جنا : لقد آم اتن فين گنه إنه بخافه 


ملك بنى الأصفر . فما جا برا 7 م فا تی أدخل الله على الإسلام . 


تی کر الہتاری آنا عفرل و ا او كل کا رسس ا ر 
غلقت ثم اطلع فقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد رأن يثبت ملككم 
فتبايعوا هذا النبى؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما 
رأى هرقل نفرتھم وأيسَ من الإيمان قال: رُدُوهم علىّء وقال: «إني قلت مقالتي انف 


فسجدوا له ورضوا عنه) . 


0 2 ۶ و و ع 7 


ويظل الرسول َة يجاهد الشرك والباطل حتى أظهره الله ونصره وأعلى كلمته. 


1 


ومن مظاهر تعیر حباته کت بعل نزول الوحى أ أصبح يربط كل شیء بالله فلا حیر 
الآ افيه ررقي الله نو الت ا ا و الاضال كلها سے الات فو انی وع الله 
فله أجره ومن لم يبتغ وحه الله فلا خير له في عمله ولا جم له ولا ثواس ولو كان 


فلن انتا 


وأخذ يوجه أصحابه إلى أن يبتغوا في كل عمل يعملونه أو قول يقولونه ما يثقل 
ميزانهم في الآخرة من غير إخلال بحياتهم في الدنيا التی ھی مزرعة الآخرة. 

كان يعلمهم أن مفتاح الدخول في دين الله هو قول للا إله إلا اللہ) ولا ينفع شيء 
من دون هذه الكلمة وإن الله لا يرضى عن أحد کائنا من كان حتى ينفي عنه الشرك 
ل 

وتريك هذه المحاورة القصيرة بينه پل وبين عمه أبي طالب الذي نصره وأعانه 
وتحمّل معه من الهموم ما تحمل مقدارَ إيمانه بها. فقد كان عمه على فراش الموت 
وكان لا حريصاً على إنقاذ عمه من النار فكان يلح عليه ليقولها. روى البخاري ومسلم 
بأكثر من طريق أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبی ييي وعنده أبو جهل 
فقال: أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاح لك بها عند الله. فقال أبو جهل 
رد الل بن ا أميةة جا ا «طاليب فرغب جن ملة عيذ الطب کے ال لان 
حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب . 

قال سے لہ EY‏ لوزت کا اک ل اک کن 
7 تقر ايكيا E‏ اك فک اھر بر 5 [التوبةا 


ہے سے سر ہے 


0 © إنك لا تہٰری مَن أ ہے 7 ج [القصص]. 

فهو إيمان حار صادق بأن هذه الكلمة مفتاح النجاة من النار والدخول فی الجنة. 
وكان يقول: مَنْ قال لا إله إلا الله مؤمناً بها دخل الجنة. 

ونراه يجتهد ويعلم أصحابه الاجتهاد لرضاء الله بالطاعات وفعل الخير والأمر به 
والابتعاد عن المنكر والنهي عنه وذكر الله ذكرا كثيرا والاستغفار والتوبة والتسبيح 
والتحميد مما لم یکن سھردا عندہ قبل الرسالة ولا عند فو مه ولا عنںل اأصحاب الكتاب 


قبله. فنراه يعلمهم كيف يذكرون الله ويحمدونه إذا ناموا وإذا قاموا وإذا أكلوا وشربوا 


e 


خر جوا مله وإدا سافروا أو رجعوا فأصحت حياتهم كلها ذکرا رکا تا ریخا 
al‏ 


0 مو بر سد ایس ل‎ NS 
وإذا أراد الله شيعا فلا راد له ولا مُعقَّبَ لحكمه» فمن كربه أمرٌ فلیضرن إلى اللہ ومن‎ 
اهمه شيء فليلتجىء إليفء وإذا عسر عليه اف فلیدعه سبحانه فهو لحري بالاجابة وال‎ 


رڪم ادعو e‏ 0 [غافر ]. 0 و TO A‏ کرت اجيب دغوة لداع 
إِذَادَعَانَ f‏ [البقرة]. 


ت . . 72 ر 7 - 4 ع 
وعلمهم إذا انقطع الغيث كيف يستقون ريّهم وقد استسقى ربَه أمامهم مرات 


فاستجاب . 
وعلّمهم أنه بالطاعات والتوبة والااستغفار ندوم 7 ویجیتغفلتے 0 خلت آ كرا 
مگ إن كات عفاا + يِل آلآ مک یڈرانا ال ویمددو يأمول وبين وجل لک جت وتتعل ل 


ھے را وله 


ارا 4:20 [نوح ]ء ا وان استعروا ری کر تم ووا ال ملع کم ما حَسَنًا | أل نس ا يل 
مضا <- 4 [هود]. 

وقد كان بل - كما جاء فی صحيح البخاري عن عائشة - يقومٌ من الليل حتى تَتفطرٌ 
قدَماهُ. فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد عفر الله لك ما تقدَّمَ من ذنبك 
اھ :تال نس أن تع تا کک کا 


فما سر هذا التغيير العجيب؟ 


إنه الوحي . 

فى ری أن بهذا الريدل الا الاي عا ادن ب جاعلا اه لن تھا محر ولا 
كنات مدوّن حاء بنظام كامل شامل للفرد اعت وا لمجتمع ونظام الحكم وتنظیم علاقات 
الناس فيما بينهم وبين ربھم؛ وبينهم وبين إخوتهم من المؤمنين» وبينهم وبين بقية الناس 
ل 3 و الا“ عن محارات وأخرج به طوازا فا من الناس ول عالیاً ارف 
ات الیک عله أن هذا النظام لا يمكن أن يُجارى كما اعترف بذلك أساطين 
العلماء وجهابذة أرباب الفكر في الغرب والشرق 


وت 


أليس هذا وحدہ كافيا فى الدلالة على أن هذا الرجل الأمى الأمين الصادق رسول الله 
حقا؟! 


أظن أن هذا وحده يدل على نبوته عند قسم غير قليل من الناس ولکن آخرين من 
اس رہ و ف ظز کی وام لين لاق سرت الله 


۷ 


القران كتات الله 
هل القران: كات الله ينا الله على سد انط الملق؟: أف يمكن. أن يكون هذا 
الکتاب من صنع محمد؟ ما الدليل على أنه من عند اللہ؟ 
مہ أسكلة را ما مرت على خاطرى نیت اعا ها فترة:طويلة: 
إن ا اغ ان ان کات 0< آلاله هال فاه اہ وما تر لد رہ خر 
م عنل: 'الروفب وتلاه محمد كما سمعه من جبريل. و سن اللفظط للرسول والمعنى لله 


رو ےر ےھ م2 


وإنما هو منزل بلفظه ومعناه. قال تعالى: ل فلس کات عدوا َيل ِن رح ادن 
الو < * (البقرة]ء و ولنم للنزيل رپ العَلیین ج 3 نل به للخ الکن ٠‏ تم ال 0 
بلسان عر مین 20 مہ [الشعراع]. وهو كلام الله ولو لم يكن لفظه له ما سما الله ۳۰ 
تاب تال ما 7 E‏ تج کے کی یم کلم الہ ن انلخ مام :> 
[التوبة]. 

ونحن في هذا البحث نريد أن نتحقق من صحة هذا الادّعاء. وقد ذكر محمد أن الله 
جعل في القرآن الدليلَ على نبوته والبرهان على رسالته فقال: ف يَتَأمها ألنَاس د جاک برهن ين 
ریک وارلا لک تَا تا :2 * [النساء] فسماه برهانا ونورا مبینا. 


ومعنى هذا القول أن الله جعل في القران من الأدلة العقلية على نبوة محمد ما يقيم 
به الحجة على خلقه وأنهم لو التمسوا البرهان على ذلك لوجدوه فيه. 

وعلى هذا ستلتميل الدليل على ره محمد فی 'القران: فلعل افية: ها یوید هذه 
الدعوى . 

ارہ آنا امس علي ا تعد لكي عفرا فى ہلا هذا ری اا سن ا 
اة الس الد هي الامظلات اللي ين لاخدال الاريك ات القران: جات .شبك 
أصدق وثيقة تاريخية عن ذلك العهد. 


۸ 


الادلة القرانية 
إعجاز القرآن 
تحدى القرآن العرب ثم جميع الخلق بأن يأتوا بمثله ثم أخبر أنهم لن يأتوا بمثله ولو 
کان عق تیر وہ الات 0 اع للق عقا مك الع 
را فقال : 0 ا ی کشر بن لود 0 
ووو ل ست نك لا ا و سا 0+000 کی 8 
[هود]. 


لو بدت 7 ل أن ياوا رو من يللد راخ ر أنهم لن 


الى 


کاو نیز ی يلو زنر هك قن ون لَه ان گر کرو < کن کے ناوا کی فعا ماق وا 


ے 


الاك قشعا قا اک e O‏ 


اکن التحدي بقوله: # فل لن اجمعت ب الاس وَالْجنَ عاج ”انام يعمل 7 اال 8 
E EE‏ 


ا الان الت إلى او برا سو امن وا و هذا الى نصا السو 
كما یشملٌ طوالها فهو تحدّاهم بسورة الکوثر والإخلاص والمعرّذتين والنصر ولإيلاف 
EET‏ قال اليس قاروا قورت من ال 20 ا ظا 

ومن المعلوم أن العربّ لم يحاولوا أن يفعلوا ذلك فقد کانوا يعلمون عجزهم عنه 
فطلبوا إطفاء نور الله عن غير هذا السبيل. ورأوا أن سبيل الحرب والدماء وتجميع 
الأحزاب أيسر عليهم من مقابلة تحدي القران. وهذا أمر غريب فإنًا نعلم أن المنافرات 
الأدبية كانت موجودة عندهم وأنهم يقيمون المحكمين للتحديات الأدبية فما الذي صرفهم 
جميعا عن هذا التحدي القاسی لولا أنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون؟ 


14 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان الكفارٌ من أحرص الناس على إبطال قوله 
مجتهدين بكل طريق يمكن. تارة يذهبون إلى أهل الكتاب فيسألونهم عن أمور من 
الغيب حتى او فا كما سا ليه عن قصة يوسف وأصحاب الكينية ردق ان 


وتارة يجتمعون في مجمع بعد مجمع على ما يقولونه فيه.. فتارة يقولون: مجنون. 
وناو دساف جات نت تھے انار بترن تج نا ان د 
تحداهم بالمعارضة مرة بعد مرة وهي تبطل دعوته فمعلوم أنهم لو كانوا قادرين عليها 
لفعلوها!''. 

وجاء في كتاب «تثبيت دلائل النبوة» للهمذاني في قوله تعالى: قل لین امعت الو 
وَاَلْجِنْ عَكَ أن یأتوا بمِغْلٍ هذا مان :> * [الإسراء]: «وفي هذا إخباڑ عن غيوب كثيرة لأنه قال 
لكل واحد من الجن والإنس إنك لا تأتي بمثل هذا القران ولا أحد يأتي بمثله في كل 
حال منفردين ولا مجتمعين فما أتوا به مع حاجتهم إلى ذلك وشدة حرصهم عليه أفمن 
هذا تعجب؟ أم من إقدامه على الإخبار بذلك وهو لا يعرف العرب كلها ولا يحصي 
قبائلها ورجالها ونساءهاء والفصاحة والبلاغة مثبوتة فی رجالها ونسائها وعبيدها وإمائها 
وعقلائها ومجانينها. . . فلولا أنه قد تَيِقَنَ أنهم لا يأتون بذلك لما أقدم على الإخبار 


9ه 0 


ومن الثابت أن القران الكريم كان يأخذهم بروعة بيانه وأنهم لا يملكون أنفسهم عن 
سماعه ولذلك حاولوا أن يحولوا بين القران وأسماع الناس؛ حاولوا أن لا يصل إلى 
الأذن لأنهم يعلمون أن مجرد وصوله إلى السمع يدث في النفس دویا هائلاً وهرّة 
عنيفة. وحكى الله عنهم هذا الأسلوب فقال: ل وَوَالَ أل كَمَروأ لا معو ذا لفان ولعو یہ 
الک تن :42 [فصلت]. 

را تالحرب الارلی آ0 رر بين الم ا ر ها الاس ولکن ى لهم متا 


فقد كان القران الكريم يىس هوي الأسماع ويأخذ باللب علی الرغم من التحذيرات بل ربما 
قاقت لمات وف ٹوا لی سداق 


() الجواب الصحيح /٤‏ ۷۴۔٥۷.‏ 
)٢(‏ تثبیت دلائل النبوة ۸٦-۸٥ /١‏ . 


وکان صنادیڈ قريش وأعتاهم محاربة للرسول وأشدهم كيدا له وئيلا منه لا يملكون 
أنفسهع. عن سماعه فقد كان كل من آبی جهل. وأبي سفيان والاخنس بن شريق یاخڈ 
مدي Us‏ اتہر اس ای 
بمكان سر کی یہ تفرقوا حتی إذا جمعتهم الطريق تلاوموا وقال بعضهم 
لبعض : لا تعودوا فلو راگ بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً. ثم انصرفواء حتى 
إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع 
الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة ثم انصرفواء 
حتی إذا كانت الليلة الثالثة أخذ کل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر 
تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود فتعاهدوا على 
ذلك ثم تفرقو3''. 

وقد أخبر الله نبيه بهذا الأمر فقال: 3 خن أَعلریما يتمعو بوه إذ دسحیعون للك واد ھم وی إد قول 
لاون إن تیعون إلا رجلا ڑا 44 [الإسراء] . 


وقد شهد بحلاوة التعبير القراني وعذوبته الوليد بن المغيرة وهو من صناديد قريش 
وعتاتهم حين اجتمع إليه نفر من قريش لِیُجْمِعُوا على رأي واحد يصدرون عنه يقولونه 
للناس في الموسم فقال بعضهم: شاعرء وقال بعضهم: كاهن» وقال بعضهم: ساحرء 
وقال بعضهم: مجنون٠‏ فكان يرد هذه الأقوال ويفندها ثم قال: والله إن لقوله لحلاوة 
وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو وما يعلى عليهء وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه 
باطل وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيه 
وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك فأنزل الله ای في الولید بن 

المغيرة ا 
بطمع آن أَزِيدَ 7 کل 36 لبي کیک < 0 02-02 فل فل كن 


ور مر مرک اھر >> جم ہے قر 
خلقتَ ودا ` ےا1 ار 0 "وت نود ف۸ فا ٤م‏ 


ر 


> 7 ہر ھی عرس رر 00 5 2 < ۹ 
د ب م رز 5 ثم عبس وسر 24 وگ < 0 از مرا إلا سر بز E‏ إلا قول لسر <> 
ر > مھ رھ لے 5 ۲( 


وجاء عن ابن عباس أنه قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة 


)0010 تفسير ابن كثير ؟/ ct‏ سيرة ابن هشام | / A-۷‏ . 
)٢(‏ تفسير ابن كثير ۰٤٤۳-٤٤١ /٤‏ سيرة ابن هشام .١970-1!5/١‏ 


۷/۱ 


ب eC‏ ہے 1 ع 1 5 ۶ 2 3 نے 
فساله عن س فلما 2 تحت س فریس فا ل١8‏ عجرا تھا يقول ان ابي كشن 
ل سر ولا بهذى الجنون وإن قوله لن 


be 


كلاء 


والتعبیر القرانی اعذبُ کلام راجعله والك امل توضح طرفاً من جماله: 


و ع فر 


2 کے ہے سكي يوم فى لخر ردت أذ ماکان ود مَك يأ 


ےط 


١‏ - قوله تعالی: # تا 
ا تہ ڈ کو ڈو ہے خرن ال تيه« عرز ح١‏ صر ل کے سے < ےچ سے“ کم الم تھی اس ص سے کر سے ا 
سفينهٍ عصبا زل بت هم طغينا وکھرا ظ0 


ا 
ف٠‏ 


8ھ" ى واما الیدار فکان لغلامین مي ف المرینو وان تحسم كار را 


رجما ای سے ہے 


و - < 


ر 2 
و واس م 4 ےا ہے اوراس د ور ا حصحررمہ ر د سے سد و ہو ری اعت رھ ام مر سا ص ے ہہ ار 


ا جات ٹرھما e‏ 57 دك تود 


لوص < [الكهف] . 


59 
2 


5-1 


لاه 


م 
1 
سے سح 


وهذه الايات من قصة موسى والرجل الصالح وكان من خبرهما أنهما ركبا فی سفینة 
کے تا ال a‏ ہی ھا ات .تكله حا بے موسي چھات ES‏ 
من أهلها طعاماً فلم يَُيْقھما أحدٌ فيها فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه وبناہ 
فاعترضه موسى. وقبل أن يفترقا بين الخضرٌ لموسى الحكمة من هذه الأفعال بما مر من 
لاحات القرانية : 


نانم زی آلا سح سكن خی ون قال رد روت 01 Na‏ 
نفسه وأنه حين حكى على الغلام قال: 8 فَأرَدنا أن بت لها تما ٍى * فأسند الإرادة إلى 


ہے کے لظ سل 


الضمير المشترك. وحين حکی على الجدار قال: # فَآرادرَرَكَ <4 فأسند الإرادة إلى الله . 


ثم قال في عقب ذلك كله: ‏ ومافعلۂ عَنْ أمرى <> 4 علما اه هو الى ,باقر ا مال 


ge 


ية فالس هيو التی 0ھ وو بت 27 [الکھف]ء والغلام هو 


الذي قتله کرس ری [الكهف]., والجدار هو الذي أقامه # فوجدا فا جِدَار 


7 


رتا کیو واف 2 اكيت 


فما سر هذا الاختلاف فى التعبير؟ 


(e 
پا‎ 
N 
4 


\ 


و 


:2 [الكهف] أراد أن ينره الله 


امعد 
۾ 
ماه ۲ 


السر في ذلك بديع وهو أنه حين قال: # فَارَدِ 


0 سے ارہ کر 10010670 


7 


تعالى عن العيب فأسنده إلى نفس" وهذا في القران كثير فان التعبیرَ القراني ينزه الله 


ەل 
کپ 2ے م 5 0 
5 اف و ہی OTT‏ وو ٹک 
تعالی غو او وأا الت وهه ٹرت تغالی: © وانا لا ندری ات ريد بن في الأرض آم أراد ب 
رر َ‫ و ہے 
د ره ہے7 ٦ ٠‏ ۔‫ 1 E‏ خم جو وت ل : . 7 > ]أ ٠.‏ 
رہم رات 8 [الچن 1 29 ا ا # اريد یمن 2 ا رص و وفي | خم ال مك کان 
100 + د و : : ہے رو A‏ ہر و وہک و کے کن کے 
به اراد سم نتمم پا. وبحوہ قوله تعالى : ری ہاسن سا اپب تحت الیساء ء وَالِسَننَ نہ 
5 5 ۰ ہو IT Al‏ مت یک ER‏ سی قو LEN TN‏ 
زال عمران] وقال فى فال آخر . ک7 للحن اللے حب اکم الإيمئن ورسنكِ ىق قلوي؟” 57 7 
٠۰ 7‏ ۱ 5 72 7 5 ہے 54 ۰ 7 ١‏ | ان ES‏ ب اهل 

[الحجرات] مک حب ارت قال و ےک بمحبيب الإيمان وبر لدا قال : اوجن 


سے 
٦‏ سے ےم کہ ص ہے ھت يه ګرم مھ ¢ سر س کہ میں سے ے »> يو 


2 ص 


ونحوه قوله تعالى: زز لی خلقنی فهو مدن :© والْذِى هو يطعم ویَقَین ٠٢‏ وَإذا مرضت فهو 


شفين ر # [الشعراء] فنرى أنه فى مقام تعداد النعم أسندها كلها إلى الله فتال: 
خلقني» يهدين» يطعمني. بیو لا الود المرض إلى نفسه فقال (مرضت) ولم 
O E‏ ات کان ا فيدر GE‏ 

ومنه ما جاء في القران في أهل الكتاب فانه حين يقول # ءَاتَيلهُمُ الكتت :2 © [البقرة] 
بإسناده إليه يكون. ذلك في متام المدح لهم فإذا أراذ 59 قال: ¥ اه 56 
[البقرة]' ياء النعا . للمعهول «وذللك. .تحر وله تعالى: :2 الزن انه الکن لوه عى 


E ES 2 
٦ 


E‏ کن تم و ہے 7 ۱ 7 ے‫ 
تلاوتو :750 ٭ [البقرة]ء وقوله: # الذي ءاتيتهہ 


02 


وقوله: 9 اوليك الْدِنَ e‏ 0ك ١‏ ھا E‏ ديه 
م می 3 [الأنعام]ء وقوله: #8 مم اورا التب لذن أَصطفيِمًا مِنْ 
اوتا © ر [فاطر] 

ولكنه قال: وہر لْذِنَ آوثا الكتب تب اھ وَرَاءَ ظهُورِهم :7 ٭ [البقرة]. 
وقال: # وی اب أُوربُوا التب من بَحَدِهِحٌ لَنى سنه مریب 4-5 [الشوری]ء وقال: # مسل 
ا ووه مل جک رو نے [الجمعة]ء وقال: # آلزتر 1 
لت وتوا ضيبا ين لصحتب يعون إل كنب اکر یخم بهم ثُمَ سول وبق يهر وهم رود 22 * 


5 2 ر م رص مم EET E‏ 
وقال: # أل تر إلى الذي أونوا یبا مر نَ الكنب شروت الصللم وریدوت ان عاو كت سیل ٭ 


لب 


)١(‏ انظر: بدائع اف الو 21077 ۹ سے الیم ير دده a‏ د" 


۷۳ 


1 و را ے2 ےھر لير سال کے 


التپ ومون لبت والطلعوت ويفولون لزي کفروا 


7 5 ك١‏ ہے و سد هلس 032 سے مر م. سر ۴ مم کے ۰- صپ کر ر 7 و ا ر روم ر کا بم :0 
وقال: # وَمَا أختلف الذرت آوتوا الكتنب إلا من بعد ما جاءهم الولو بغيا بثھم 0 © 


[آل عمران] وهذا باب واسع في القران. 

ونعود إلى قصة الخضر وموسى فنرى أنه في قصة قتل الغلام يأتي بالضمير المشترك 
قال: # فَأرَدنا أن ده ما مما حم مِنْهُ ركز وَأقرب را م ٭ [الكهف] وذلك لأن الأمر فيه 
حسن فاشترك الضمير كما اشترك الفعل. ثم انظر إلى قوله: أن يدِلَهَمَارجمَاحَيا یه 
فأسند الإبدال إلى الله وحده لأنه خير محض. 


ر ره رھ 


وأما إقامة الجدار فهو عمل خيرٌ فأسنده إلى الله وحده فقال: # قاراد ريك 4 وعقب 
عليها جميعها بقوله: ¥ وَمَاهَعَلئم عن أمرى 25 »* [الكهف] . 

ونحو هذا التعبير قوله تعالی: «صبراط الس انمت عله عبر اَلمفْصوبِعَلنهم 4 
[الفاتحة] ففي النعمة أظهر الباري نفسه لأن النعم إنما تكون من الله # وَما یکم بن يَمْمٍَ 
من الو 2 4 [النحل] ولأن فيه تکریماً للمنعم عليهم وفي الغضب قال: لإ الْمعْضوبٍ 
نهم © لاتا رك ر سا الب وان ور رب حا سے هذا 
الوجود من كل جانب لا من جانب واحلۂ''' والله أعلم. 


سر ہر 1 


؟- قوله تعالی : فا سطع وأ أن يظهَرُوه وما استَطغوا مُت 44 [الكهف] . 
وهذه الآية قالها ربنا في السد الذي صلحہ دو الِعَرَنَيْن من قطع الحدید والنحاس 
المذاب؛ قال تعالى على لسان ذي القرنين: ٭ء اون زیر امريد حى إِذاساویٰ بين الصف قال انفيخوأ 
لي اس رو ساس رم ح رس راع س امسر خرصا صی سد وره > کر ہر اص عاص ه موا ہم 1 
حرج إذا جعلم ناما قال انون افرع عليه قطل زی فما اسطدعوا 2 يظهروة وما استطنعوا لم 2 گے 
[الكهف] . 


فقال: #فمااسطعوأأنبظهروةٌ أي: يصعدوا عليه ثم قال: ف ومااستطعوألم ن4 . 


)١(‏ انظر: التفسير القیم ۱١‏ وما بعدها. 
V٤‏ 


1 ع 1 و 8 ۱ 5 

وذلك أنه لما كان صعود السد الذي هو من قطع الحديد "رر اللات اس سے 

ر ليع لف لكايب البدلات ات نتالہ ‏ ماطترا أن علي تج 
و و سی ای کیج 


وطوّل الفعل فجاء بأكثر بناء له للعمل الثقيل الطويل فقال ‏ وما گوس فحذف 
التاء و فی الصعود وجاء بها في النقب› وهر دعبير عد يقن رت 


ومثله قوله تعالى في هذه السورة فی قصة موسى والخضر أنه حين التقى به قال له 
الخضر : * اك لن مَسمَظِيمَ می ضر 2ہ [الكهف] ولكنه قال له فی الأخير # ذلك تَأويلُ ما َر 
سطع عو صر ےر ٭ (الکھف] فان موسی تھا كان متعحا في ااا على كل فعل 
يقوم به الخضر ولم يصبر عجل له الخضر الفعل فحذف التاء وأراد صر فه فقال (تسطع ) 
بخلاف أول اللقاء فإنه لا يليق ذاك . 


3 ا ےم‎ e 


۳- قولہ تعالی: ف وا لو اود حل ونی عن رفم وکر :42 [الإسراء]. 
فو و ai: ۰ aE‏ 


1 1 کی ہہ 
وقوله: ولا دقلو 


1 


تقلا آؤلندحہ ت پت E‏ ن ررق ڪڊ 9ا إَاهُمٌ و [الأنعام]. 

فجعل الرزق في الآية الأولى للأولاد أولا ثم للآباءء وفي الآية الثانية جعله للآباء 
أو لآ ثم للأولاد. وفي ذلك سر es‏ فعى الان لا ۱ ىر ا عدون أولادهم خحشية 
الفقر لا أنهم مفتقرون في الحال فقال: لا تقتلوهم فإنا نرزقهم وإياكم. ي إن الله جعل 
لهم رزقهم فهم لا يشاركونكم في رزقكم فلا تخشوا الفقر. وأما في الآية الثانية فهم 
يقتلون أولادهم من الفقر الواقع بهم لا أنهم يخشونه فهم في حاجة إلى الرزق الاني 
السريع ليعولوا أولادهم فعجل لهم ذاك فقال: 7 "و 2 ما ۳۰۸ 

ونحوه ما حاء 7 سوره الأعراف: # وناد ی صا الي آسے صب ألثار دا ٦ھ‏ 22 

د م سر ون از 


TS‏ 22 0 [الأعراف]. 


1 lll o2 


ولم يقل (ما وعدكم) بمقابل لإ مَاوِعدا٭ وذلك لان الکفار كانوا ينكرون اليوم الآخر 
جملة تفضا ولا ينكرون ما وعدھم به فقط فكأنه قال: هل وجدتم ول ربكم حقا؟ 
بخلاف المؤمنين فإنهم كانوا ينتظرون ما وعدهم ربهم من الخير والكرامة فقال: # وجدة 
ENE‏ 
07 ا سر الس ا 
(۲) انظر: الكشاف .٤٥۹//۱‏ 


+ 


-٤‏ قولہ تعالى : 0سا 6ایگ أموشوهْ مر ممت 2 [الأعراف]. 


۶ 


ولم يقل أدعوتموهم أم صَمَتّم فجاء بقوله #صمتوت » على صيغة اسم الفاعل 
وَدَلكَ لان الاسم يذل فد الوت والفعلٌ يدل على الحدوث والتجددء نقول: هو 
یحفظ وهو حافظ» فمعنی (يحفظ) أنه يفعل ذاك ومعنى (حافظ) أنه مُنّصفٗ بهذا الأمر 
وثابت له. ومثله هو يطلع وهو مطلع وهو يخطب وهو خطيب. 

فالفعل يدل على الحدوث والتجدد والاسم يدل على الثبوت. 

فإننا نرى أنه في الایة جعل الصمت بصيغته الاسمية والکلام بصيغته الفعلية وذلك 
لأن الأصل في الإنسان أن يكون صامتاً ولا يتكلم إلا لحاجة تعرض له. فالانسان 
صامت إذا مشى وإذا جلس وإذا نام فإن عَرَّض له شيء تكلم. فالصمت هو الحالة 
الثابتة للإنسان فكأنه قال: أدع و تموهم أم بقيتم على Ce‏ 

وشبيه به قوله تعالى فی المنافقین : #3 وَإِدَا لَفُوأألَدِنَ ءَاموآ قَالوا ءامنا وَإِدا عَلوا إل سَيَطينهة 
لابا مَعَک إِتَمَاعحْنٌ مُسَتَهِزِمُونَ 421 [البقرة] . 

فلما رأى المنافقون أهل الإيمان قالوا #عَامَنَا# بصيغته الفعلية الدالة على التجدد 
والحدوث وإذا لقوا أصحابهم أظهروا ما في أنفسهم من الكفر وظهرت نفوسهم على 
سجیتھا فقالوا: # انا مع دنت ون له فحاء به جملة أسمية مؤكدة بات فخالف بين 
العیرن الاخلاتف الاي" 


83 - 4 تعالى 7 عت تی زی بجر ند ھی رود سس یں 


ا ا و کا کال شش EY E‏ 


ے ر 


آضرب بَعصالک الحجر فانفجسرت مه اتنا عكرة ک7 کور E‏ سن 


ي 7< 3 و7 ہ٦‏ 
ال ولا َو ف الْأرْض مف رين ۹ 


۱ 
9 
11 


3 


سے 
سف سم ی از سي 1" 


وقوله في سورة الأعراف: #وأوحيما إلى موس 


اس 
ا۱١‏ 


سے 


سم 


.۱۵۹۲/۱ انظر: الکشاف‎ )١( 
.۱٢١٤١ /١ انظر: الكشاف‎ )۲( 


۷٦ 


.0 ر کو چ وص 2 


مر و eS‏ ڪل آنایں غرم طكتا لهم الم وأ نزلنا لهم 


الم و والسَلویٰ ا و او رر کا ای اتک کا ڪانوا اَنفسہم یہ ا 
رذق لهم ا کو مده المَريهَ ولوأ نهنا حتت دشر فووا حطَة وَادَخُاواالبَاب 7ت Oras‏ 


2 موس سید الصُحسنیے 5 َد الت ظَلَمُوأ منم ولا عَيرَ ای قل لَه 
رسكنا عَأيھم رخ ا ريت الطگطتال يما او لمر 


فانظر إلى الفرق بين التعبيرين مع أن الموضوع واحد: 


البقرة الأعراف 
#وإذ قلنا» #وإذ فيل لھم 


#فكلوا# وکلو ا4 
لإرغدا» 06 
#وادخلوا الباب 07 وقولوا حطة په #وقولوا حطة. وادخلوا الباب سجد امہ 


لإنغفر لكم خطاياكم» إنغفر لكم خطيئاتكم# 


#وسنزيد # #لإسنزيد # 

#فبدل الذين ظلموا قرلا #فبدل الذين ظلموا منهم قولاً» 
إفأنزلنا# #فأرسلنا» 

على الذين ظلموا* #إعليهم ٭ 

#يفسقون # #يظلمون *# 

#وإذ استسقى موسى لقومه» #إذ استسقاه قومه» 

إفقلنا اضرب * #وأوحينا إلى موسى... أن اضرب 
إفانفجرت »4 #فانيجست # 


فما سر هذا التغيير؟ 


۷۷ 


اس لعے نمی ا عدن عاق آلا ات کی اسرمر: دان هده الا انت 
في سورة البقرة هو تعداد النعم التي أنعمها اللہ على بني إسرائيل ويبدأ الكلام معهم 
بقوله : يب إشرويل آذگروا نعم الى أنصتُ عَلَكْر وَأی فَضَلدكم عل التي :4 [البقرة] . 

آما في سورة الأعراف فالمقام مقام تقريع لبني إسرائيل وتأنيب فإن بني إسرائيل قوم 
لهم أصناما يعبدونهاء وعندما ذهب موسى لميقات ربه عبدوا العجل٠‏ وإنهم كانوا 
ينتهكون محارم الله فقد طلب الله منهم أن مر حرمة السبت فانتهكوها وأخذوا 

فالفرق واضح ین ال ن فاب بين کل سیر والمقام التی ورد لہ وانظر إلى 

قال تال فی رة ال واد خلا ايد :الرثۂ القول الى ية وخو تشر 
وتكريم كما مر بنا سابقاء وفي سورة الأعراف #وإذ قيل لهم فبنى القول للمجهول 
ولم يظهر الرب نفسه لأنهم هنا لا يستحقون هذا التشريفت وهو نحو قوله تعالى: 
#اتيناهم الكتاب# و#أوتوا الكتاب. 

وقال فى سورة البقرة: #ادخلوا هذه القرية فكلوا# أي إن الاکل يكون عقب الدخول 
لأن الفاء تفيد التعقيب أي بمجرد دخولكم تأكلون ترًا. وأما في سورة الأعراف فقال: 
#اسكنوا هذه القرية وكلوا»# فالأكل لا يكون إلا بعد السكن والاستقرار وليس بعد 
الدخول . 

ثم لاحظ الفرق أيضا فقد قال فى سورة البقرة #فكلوا» أي إن الأكل يكون بعد 
الدخول توآ ولم يأت بالفاء في الأعراف وإنما جاء بالواو ليفيد أنه ليس هناك من تعقيب 
وأن الأكل سيحصل مع السكن ليس موقوتا بزمن. وفرق كبير بين الأمرين فهما كما 
تقول الصتصي ی مود ضر لف تحت الاك قرا آو ئرل 2 تھے واسكن رات 
اکن انك (عين هده وگ 

رال “فى سررڈ ا لی ل الہ ا لے جد وا ا 


۷۸ 


الأول : لأن السجود أشرف من القول لأنه اڑے۔ ها ايكون العبدٌ من ربه وهو 7 
فناسب مقام التكريم. 


الثانى: لأن السياق يقتضى ذلك فقد جاءت هذه القصة فى عقب الأمر بالصلاة» قال 


على وھ ے ےر رهص سے ے ہے سے ور سسا م ےر عل طن ريص م م ساو ره م کار عم ےر ص رق > 
تعالی : 8 وَأَقِيِمُوا لصّلَوه وا لوہ وأزكموا مع الین © . . . واستعينوا يلصر وَالصَلوْو إا لَكِيرة إلا 


سے 
صم ع 


î‏ م كا ےک ےر رک 2 ہا م ےر و ےت و اسع اس ے کہم َ‫ مہ ميو مر ل مه کے 
عى اشوین :4 الَزِنَ يون اتہم موا رهم َنم ليه رنجعون ي بی إشرويل اذدروا عق آلی امت 


يكر 5 [البقرة]. 


فناسبس ههنا تقديم السجود لاتصاله بالصلاة والركوع. وكلا الأمرين مرفوع في سورة 
الأعراك :فار االنعردھ 

وقال في سورة البقرة: لإنغفر لكم خطاياكم# بجمع الكثرة لان الخطایا جمع كثرة 
وهو مناسب لمقام تعداد النعم والتكريم أي مهما كانت خطاياكم كثيرة فإنا نغفرها لكم. 
وقال في سورة الأعراف #خطيئاتكم* بجمع القلة لان الجمع السالم يفيد القلة أي يغفر 
لهم خطيئات قليلة وهو مناسب لمقام التقريع ولاپ 

وقال في سورہ البقرة #وسنزيد # فجاء بالواو الدالة على الاهتمام والتنویع ولم یجی ء 
بها في سورة الأعراف والسبب واضح. 

لن السو جميعا على هه اا من الع فاي هذا الوص اشن :فى الا 
السابقة . 

وقال في سورة البقرة «#إفأنزلنا# وقال في سورة الأعراف #فأرسلنا» ذلك لان 
الإرسال أشد في العقوبة من الإنزالء قال تعالى في أصحاب الفيل 8 وَأَرَسَل عَلَْمْ طن 
اسای © ترسم يحجَارَيَنسِيِلٍ ن هم كعصيٍ ڪولم ) [الفيل]. وکل منهما يناسب 
فو 

وقال في سورة البقرة #على الذين ظلموا» وقال في سورہ الأعراف عليه 4 وهو 


وقال في سورة البقرة #بما کانوا يفسقون» وقال في سورة الأعراف 8 ہما کانوا 


۷۹ 


يظلمون* لان الظلم أشد من الفسق وهو المناسب ل«إرسال» العذاب فذكر في كل 


: ١ 7 


ر لقومه» وقال في سورة از عاف 5 ااه قر مه که ا إن فوم موسی a.‏ 
موسی والحالة الأولى أكمل وأبلغ في النعمة. 
وقال فی سورة البقرة #فقلنا اضرب* وقال في سورة الأعراف #إوأوحينا إلى 


رس ںآ اض ا ا اهار عق اله اکنل رارف مر اناي 


قال ۂ ۰ 9 ہہ 8 ا 3 فا ت f‏ دا 
و فی سور٥‏ البغرة انعجر ت ٭* و فان فى سوره عراف © قاہیجٹثٹں*٭ ومه فرق 


ص 


بين الانفجار والانبجاس فإن الانفجار للماء الکثیر؛ والانبجاس للماء القليل» وكل تعبيرٌ 
يناسبٌ موطنه. فإن المقام فی سورة البقرة مقام تعداد النعم كما ذكرنا. هذا من ناحية. 
ومن ناحية ثانية أن موسى هو الذي استسقى ربه فناسب إجابته بانفجار الماء. ومن 
ناحية ثالثة أن الله قال لموسى اضرب بعصاك الحجر ولم يُوح إليه وحياً فناسب ذلك 
انفجار الماء الكثير الغزير. بخلاف ما ورد فى سورة ہت پالائیجان'''> والل 


ع 
ل٦‏ 
0 : 


وقيل: إن الماء أول ما إنفجر كان كثيرا ثم قل بعصيانهم فعبّر في مقام المدح 
بالانفجار وفى حالة الذم بالانيجاس. 


هذا تير .ب كاد ترق عقی هار الدقة .و لجال 


ولیس جمال التعبير القراني منحصرا فی هذا المجال بل هذا باب ضيق من أبواب 
الجمال. ولسنا الآن بصدد تبيين محاسن التعبير القراني فإنه باب يطول ويتسع ولعل الله 
مر لنا إخراج شيء من ذلك في قابل الأيام. ولكن هذه أمثلة ذكرناها لتبيين طرف من 
جمال التعبير القراني يقوم على إبدال لفظة مكان لفظة أو تعبير مكان تعبير. أما التصوير 
الفني والتقديم والتأخير والاختيار العلمي والأدبي للفظة على أختها والذكر والحذف وغير 


۴ 


ولت من أيواب البلاغة والأدب فهو 3 یطول ویطول . 


AAV انظر: معترك الأقران في ع الك ان‎ )١( 


۸۰ 


الإعجاز العلمی : 

القران لیس کتاباً فی علم من العلوم وإن كانت فيه مسائل علمية فی غاية الدقة. 
وليس من الصحيح محاولة تفسير القران بالأمور العلمية غير الثابتة فإن العلم يتطور 
ویتجددء والنظريات العلمية عرضة للتغيير والنقصء. فماذا يكون نصيب التفسير القراني 


عند ذاله؟ 


زلکن اذا تت ف من الحقائق .«العلسية الى لا شل النقض: وكان فی القران جا 
يؤيدها أو يقررها فلا بأس أن نقول إن هذا يوافق ما في القران الكريم» وهو إعجاز 
علمی. ولنذكر على سبيل المثال بضعة أمثلة من أمثلة الإعجاز العلمي بصورة 


٠. 
جم‎ 


محتصرہ . 

-١‏ ما ذكره الله في تكوين الجنين في الرحم وذکر أطواره من نطفة إلى علقة إلى 
مضعه فی عير ذلك من الأطوار مما ل" یمکن الاطلاغ عليه ولا معر فته أنذاك ولم 
يعرف أمره إلا بعد ظهور علم التشريح والتصویر الشعاعي . 

وثبت أن ما اكتشف في ذلك وانٹھی إليه موافق لما فى القران الكريم فدلَ ذلك على 


أن القران لا يمكن أن يكون من صنع رجل أمي عاش في بيئة بدوية قبل أكثر من ألف 
و انما ناويد وما اشر قلغا ند لف اه عالق التي 


ضو ر سر س تا 7 


لد كل كك كنا ا RE‏ : © [الأنعام] وهذه الظاهرة التي 
ذكرها القران وهي ظاهرة ضيق التنفس في الطبقات العليا في الجو لم تكتشف إلا بعد 
اختراع الطائرات 5290 وهي ظاهرة تحصل نتيجة لاختلال الضغط الخارجي وزيادة 
TE‏ 


؟- الضغط الجوي: قال تعالى: لفن برد ألَهُ أن یھدیع شرع صذرو للاسلار ومن یرد أن 
آ2 


کے 
د" 
< 

سے د 


ولا يمكن الوصول إلى معرفة هذا الشيء لولا الطيران» فذكرٌ القران لهذه الظاهرة قبل 
اختراع الطيران بقرون كثيرة يدلنا بصورة قاطعة على أن القران لا يمكن أن يكون كلام 
بشر وإنما هو كلام الله خالق الكون ومبدع السماء والأرض 


۳ تمدد الكون وتو سعه : قال تعالن:: و هايا نون ا ون ۱ کی [الذاريات]. 


۸۱ 


يثبت القران تشم الكون وتمدّده بصورة مستمرة وليس الكون ذا سّعة ثابتة - كما 
يذكر القران - وهذا أمر عجيب إذ لم يكن يخطر على بال بشر أن الكون یع بصورة 
مستمرة حتى أثبت العلم الحديث هذا الأمر. فإن الكواكب السديمية تبتعد بصورة 
مستمرة عن بعضها ويحدث تبعاً لهذا توسع في المجال الفضائي بصورة مستمرة» وهذا 
إنجاز علمي عظيمء جاء في (الظاهرة القرآنیة): «وهكذا يبدو الفضاء فی نظر القرآن 
وكأنه لا ينتهي وكأنه يزداد على الدوام. هذه الفكرة التي أصبحت الآن علمية هي التي 
هالت انشتاين نفسه عندما اكتشف عالم الطبيعة هابل 110516 أن الكواكب السديمية تبتعد 
عن سليمنا واستنبط عالم الرياضة البلجيكي القسيس لومتر 162121656 من ذلك نظرية 
امتداد الكون 

وهل يستطيع أحد أن يقول بأن معالم كهذه قد انبثقت من عقل أمی؟۶'۷. 

کے اهال الارن عن السماءة ال تال ۶ ارد دن ان قروا اتوي 
00 دا رک کی ألا ین < ) [الانساءا 

الات ر "آنا الساراکہ واا رضن کاھا رعا ف ا گلا وا کا ر 
وخالقها. وهذا يتفق مع احذث: الآراء: الغلمة الحدعة .ولا ترال. الابخات: العلمة بويد 
هذا المذهب بصورة مستمرة. وهو إنجاز علمي اخر. 

ه- كروية الأرض: قال تعالى: کور ايل عَكَ لار وبکر الد ی الل :2 » 
[الزمر] وتكويرهما يقتضي کرو ا ها وا كان لات أننا ذهبنا إلى هذا الرأي في 
تفسير الآية بعد إثبات كروية الأرض في العصر الحديث» فقد استدل بذلك علماء 
المسلمين قبل زهاء ألف عام. 

قال الإمام ابن حزم المتوفى سنه ٤٥٦ھ‏ فی كتابه «الفصل في الملل في بحث 
كروية الأرض: «بل البراهين من القران والسنة قد جاءت بتكويرهاء قال اللہ عز وجل : 
# کور ا کور ألتّهَسَارَ عل ايل 4 وهذا أوضح بيان في تكوير بعضها على 
تعفن مار ج كر ااه یں دارھاے واا ف غل تن اار ‏ وف 


. ۲۹۳-۲۹۲ الظاهرة القرانية‎ )١( 
.۹٥/۲ الفصل في الملل‎ )٢( 
AY 


تفسير علمي طريف حقا. 

-٦‏ حركة وا قال تعالى : « وَبرى ابال كسا جَارَة وهی تمر مر اسحا سم أله الى قن 
Tt‏ 7292 کی ای يت د مہ اله 

فهذا فيما نرى کے على حركة الأرض» وقد يقول قائل: إن المقصود بهذا التسيير 
هو سے ما رد القالف کن کر نم أله الى ادن كل دنہ يأبى هذا التفسير فيما 
تی ان وه لصتم الہ اَی ألفنَ كل شَؾء 4 قضد. ھا خلقها: وعالتھا الطبيعية :لسن 
المقصود صنعها يوم القيامة. فإنه في يوم القيامة يتغير نظام الكون فتتساقط الكواكب 
زكرن اس ولرل الارض و قفر الیحار .كاذ تانب هاا القول راف اع 
القصص القرانى 

القصص الفرای على فن 

قسم لا يعرفه أهل الكتاب ولم يذكر في كتبهم كقصة هود وصالح وشعیب وما حصل 
لهم مع أقوامهم قوم عاد وثمود وغيرهم. 

وهم فى الغالب یقمعون مله موقف المنكر له. وفل أنكر وجود هذه الأقوام قسم ممن 
ww‏ بالعلم وانتست اله من الم رن وعيرهم» ومن أقطاب هو لاء المس رفي امن 
أنكر عادا وثمود وأنكر الكوارث التي أصابتهم بغير حجة إلا أنه يحسب أن المنکر لا 
يطالبٌ بحجة ولا يُعابٌ على النفى الجزاف . فما لبثوا طويلاً حين تبين لهم أن عادا 
8 وثمود 112200108 مذكورتان في تاريخ بطليموس وأن اسم عاد مقرون باسم 
إرم في كتب اليونان فهم يكتبونها «ادراميت ۸0۲٥001186‏ ويؤيدون تسمية القران لها بعاد 
إرم ذات العماد. وعثر المنقب موزيل التشیکی Musil‏ صاحب كتاب الحجاز الشمالى 
على اثار هيكل عند مدين منقوش عليه كلام بالنبطية واليونانية وفيه إشارة إلى قبائل 
Ci‏ 
0۰ 


والقسم الآخر من القصص القراني ما هو مذکور فی كتبهم كقصة خلق آدم من تراب 


Nor thern Hejaz by Musil. 010 
.7/ 4 مطلع النور لعباس محمود العمّاد‎ (۲ ) 
AT 


ووضعه في جنة عدن وإخراجه منهاء وقصة نوح والطوفان وقصة إبراهيم ولوط وإهلاك 
قومه» وقصة يعقوب ويوسف وموسى وأيام بني إسرائيل بالتفصيل كاستعباد فرعون لهم 
وتقتيل ذكورهم وولادة موسى وقتله المصري وهروبه إلى مدين وزواجه بنت شعيب ثم 
اصطفاء موسى لإرساله إلى فرعون وتأييده بالمعجزات وما حصل له مع السحرة وخروج 
موسی ببني إسرائيل وإيباس طريق لهم وسط البحر ومناجاة الرب لموسى وفتنة بني 
إسرائيل في عبادتهم العجل وتيههم أربعين سنة» وضرب الحجر وانفجار الماء منه 
وسؤالهم القثاء والبصل ونحوها. 


وغير ذلك من الأيام في زمن داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء والأحداث بتفصيل 
دقيق مما لم يكن يعلمه الرسول ييو ولا قومه قبل أن ينزل في القرآن وقد ذكر 2 


هذا لمن فقال فى عقب فصه لوح # یر ل مم 
a ۶۶۶ ۶ ٣‏ [هودا. 


وقال فى عقب قصة يوسف التي وگ شا بالتفصيل © ذلك من أا ا U‏ 
7ہ إِذ أجمعوأ انرم وهم کرو 2> 4 [يوسف]ء وقال: ما ت واي آلْمَرٍْ إذ صصَبْس إل 


ہراپ صر ررر 


موس الأمر وما كفن او رک عر وکا نانا قروا ف اول عل الخد وما ڪت اوا وت أَهلٍ 
وک اراك عَلَيْهُمْ يتينما ا و تک ا مارت 3 ا ا مک 71 
ربت لت ندر فوماما أتلهُم ین تن ٠‏ نيڪ لمهم ڪرو ١‏ 10 [القصص]. 
وقال بعل أن دک " امرأة عمرال وولادة مریم ls‏ ودعوه زكريا وتبشيره بيحيى ٠‏ 
ار ار ےم ا ر 


و ذلك من أنياء الو لت 027 يتور المي رہ کے 2760 
يحَلصمُوں :#2 [ال عمران]. 

فهذه القصص كما أخبر القران لم يكن يعلمها محمد ولا قومه» فمن أخيره إذن بها 
إن لم يكن يعلمها هو ولا قومه كما يذكر القرانء والقران أصدق وثيقة تاريخية 
للمجتمع العربي انذاك؟ مَنْ أعلمه بهذه القصص والأخبار وهو لم يتعلمها من أحد؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى : ل يلك ين اي التي سيآ ليك ما كت ئها 
ات وَلا مَرْمُكَ من قبل هادا < ت7 [هود] «فذكر سبحانه أن هذا الذي أوحاه إليه من أنباء الغيب 
ما كان يعلمه هو ولا قومه من قبل هذا. 


:م 


فإذا لم يكن قومه يعلمون ذلك لا من أهل الکتاب ولا من غيرهم وهو لم يعاشر إلا 
فومه› وفومه يعلمون ذلك منه ویعلمون اف لم يكونوا يعلمون ذلك ویعلمون اشا آنه 
هو لم يكن تعلم ذلك وأنه لم يكن يعاشر غيرهم وهم لا يعلمون ذلك صار هذا حجة 

1 الى 7 (( 

على قومه وعلى من بلغه خبر قومه» '. 

وقال: ااوأخبرهم عن قصه الخليل وما جرف لہ ایت فو مه وإلتائه في الخاق:».:: و عير 
ذلك من قصص الأنبياء والصالحين والكفار مفصّلة مبينة بأحسن بيان وأتم معرفة مع 
علم قومه الذين يعرفون أحواله من صغرہ إلى أن ادّعى النبوة أنه لم يتعلم هذا من بشر 
يهودي ولا نصراني ولا غيرهم. كان هذا من عظيم الآيات والبراهين لقومه بأن هذا إنما 
الہ هر آفامدرة: اق 

لو سائر امل الارض رف الا لع تعلو لہ مع کر من طرف: 

احدها: أن قومه المعادين له الذين هم من اخوهن الاس غل القدح في نبوته مع 
كمال علمهم لو علموا أنه تعلم ذلك من بشر لطعنوا عليه بذلك وأظهروه. فإنهم - مع 
علمهم بحاله - يمتنع أن لا يعلموا ذلك لو كان» ومع حرصهم على القدح فيه يمتنع 
أن لا يقدحوا فيه ويمتنع أن لا يظهر ذلك. 

الثاني : أنه قد تواتر عن قومه أنهم كانوا يقولون: إنه لم يكن يجتمع به من يعلمه 
و 

الثالث: أنه لو كانت هذه القصص المتنوعة قد تعلمها من أهل الكتاب مع عداوته 
لهم لكانوا يخبرون بذلك ويظهرونه. ولو أظهروا لنْقلّ ذلك وعرفَ فإن هذا من 
الحوادث التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلھا۷''. 

وقال الفخر الرازي : إن هله الفعفہن دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام أنه 
عليه السلام كان أميا وما طالع كتابا ولا تلمذ أستاذا فإذا ذكر هذه القصص على الوجه 


)۱( الجواب الصحيح .۳٤/٤‏ 
(۲) الجواب الصحيح ۲٠٥-۲٤۲/٤‏ وانظر ۳/ .۲٦٦‏ 
A9‏ 


على صخا تم ۸۵ ۲۰, 


وفك اذکر القرآن الكريم أن بعض قومه ادعى أن بشرا يعلمه فقال: ٭اولمد لم أَنَهُمِ 
شاک نما لمم تک لساث الف يدوت اہ اجکی مدا ساد کرث بت 3 4 
[النحل]. 

رتا رد القران هدا الترل ودا كانيا قال إن لسان هذا :الشخصن.: اللی بيذكرونه 
أعجمي وهذا لسان عربي معجز» ولم يعقبوا على هذا الرد فاتضح أن هذا الرد كان 
افا جوم ایس ا یہ هاا القوك ان ارول كان ال کی مال سس وأماكن 
کو ا تي ات تی گا و ول علد ای کے لعال نا 
كان هذا الذي يعلمه؟ 


وقد ذكر القران أن هذا الذي يسرده من القصص والأخبار لم يكن يعلمه هو ولا 
قومه فلماذا لم یقولوا نحن سمعناه من فلان أو فلان؟ 


فاتضح أن هذا القول إنما هو من قبيل المكابرات كقولهم: هو ساحرٌ أو كاهن أو 
مجنون ونحو ذلك وهم يعلمون أن هذا غير صحيح. 

وقد كان أحبار اليهود في المدينة يسألونه سؤالات مختلفة مما لم يكن يعلمها أحد 
غيرهم فكان يجيبهم عن سؤالاتهم جميعاء وأسلم عن طريق هذه السؤالات كبيرٌ 
أحبارهم عبد الله بن سلام واخرونء وقد أشار القران إلى ذلك فقال: أو کر یہی هه ءايه أن 
او تل قل ار إن کان ین عند هوكم بو وعد کاو 
من تفج ان دل عل وف ٠‏ فمن واستکبرم اک الہ لا دى لموم ألطَللييتَ > [الأحقاف]ء وقال: 
« الین انهم الكتب من قل هم به يُؤْميُونَ ج وَإٰذا بی علوم قاو ءامنا بء إنه لحن 


مُسَلِمِينَ #5 [القصص] . 
ويذكر القران أن جماعة من ال والرهبان سمعوا القران فبكوا وامنوا قال 


و را ہے کر ہے 


تعالی : # جد اشد الاس 8 22۷ ھ22 کر ا يه تا 


سے 
- 


ے ۔ سطس 56 
من ينآ نَا كنا من لہ 


2 


8 مرس 7 سے ےہ - ےہ دعوم 
لإزىن E‏ الذرت قالوا إنا کی 27 پاق و a A‏ وا 


سم 


تع رص سے 


ص 2 پر ہے ہے 7 م ص ہو J2‏ رار م سح 22 
دستحكيرون ی به و إذا سمعوا ما انز ی الرسول حم م تقيض یب المع ماع قواء 2 


(0) تفسير الرازى ٠٤۹/١٤‏ . 


۸٦ 


امنا فا دامع لنشین 7 ٭ [المائدة]. 
ويذكر القران أن قسماً من أهل الكتاب مَنْ أبقاه العناد والمكابرة مُصرا على كفره مع 


تھے سے صوص لر ہے ہہ 


علمه بأن نشيدا نبي يوحى إليه فقال: تي اتک اتككب رڈ کک سر انمت یت 
1 مَنْهُم یمون الح وهم يعَْلَمُونَ 3> 4 [ النقرة ]: 

ومن غريب المکابرات أنهم سألوه: مَنْ وليك من الملائكة؟ فأجابهم: إن وليي 
جبریلء فقالوا له: لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك ولكن جبريل 
7 فأنزل الله تعالى: ظ فل من کات عَدُوَا لَحبرِيلَ ِن لم عل کبک ادن آل مُصَوّهًا اما ب 

يديه هدق و تروك لق سے 2 ل[البقرة]. 

قال الطبري: «أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا على أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود 
من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ول لھم۸''. 

وسبب ذلك أن جماعة من اليهود جاؤوا يسألون رسول ال ا عن أمور لا يعلمهن 
إلا نبي. فأخذ منهم عه الله وميثاقه أنه إذا أجابهم يناعن على الإسلام فأجابوا إلى 

وسألوه عما أرادوا فأجابهم عنها كلهاء وكانوا يصذقونه فيما يقول. وكان اي يقول: 
اللهم اشهد. 

ثم قالوا له: أنت الآن تحدثنا عن وليك من الملائكة؟ فعندها نتابعك أو نفارقك . 

قال: فإن وليي جبريل ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه. 

قالوا: فعندها نفارقك. لو كان وَليّكَ سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك . 

قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا فأنزل الله عز وجل: 8 قل م کات 
عدم مقرل "ا 

فاتضح بذاك أن هذا القصص من أظهر الأدلة على صدق نبوته كَك. 


)۱( تفسير الطبري .47١7/١‏ 
© فا وها يعلطا سے انه کر حا تا د 


AY 


ومن الجدیر بالذكر أن القران الكريم لم يكن يسرد القصة كما جاءت فی أسفار أهل 
الات اما راتا خر قد يزيد عليها: أمورا يجيلها: أخل الكتاب أو يصحح معلومات 
وغرقه» وإضرام النار لإحراق إبراهيم. وإيمان امرأة فرعون» وإنجاء فرعون ببدنه من 
5-0 د 7 اد ٠‏ اشع : 7 5 8 ا ار 4 . 
الخرق؛ فالتوراة لم تذكر أن فر عول نجي بده من الغرق «ولكن روایة الان كم جد 
العرض بتفصيل غير متوقع وهو أيضا غير عادي أعني «النجاة البدنية» لفرعون الذي 
أفلشة. بأعجونة" من الغرق 'لكن .علماء. الدراسات المضرية. .يخاصة: يهاجمون. الزواية 
الكتابية مذعين ان تاريخ ملوك مضر لم يسجل اختماء فرعون المعاصر لموسى ھی البحر 
ابی a‏ سا کہ ار او تی ۶ا ES‏ 
ءايه ٭ [يونس]'. 

E Sel CS TG 
افا بهذا ا ارات ول‎ 


ومما لم يكن يعلمه أهلٌّ الكتاب تق الجبل فوق بني إسرائيل كأنه ظلةء وكلام 
۱ 7 1 ۱ ع0 ل 6 م ااے 7 ١‏ : 
المسيح في المهد. وإنزال المائدة من السماءء والاقتراع لكفالة مريم وتربیتھ'' وغير 
دل 


ومن تصحيحات القران لمعلومات أهل الكتاب ما ذكره «أن الذي صنع العجل الذهبي 
الوثني ودعا بني إسرائيل لعبادته هو السامري «الشمروني» وهو من سبط يساكر بن 
يعقوب. والتوراة تقول في الفصل الثاني والثلاثين من سفر الخروج: إن هرون هو الذي 
صنع ذاك ودعاهم لعبادته. مع أن هرون نبىُ كلمه الرب مع موسى كما تقول التوراة في 
(اللاويين) الإصحاح الحادي عشر والإصحاح الرابع عشر. و(العدد) الإصحاح الثاني 
والرابع“". فكيف يأمرهم هرون بعبادة العجل وهو نبي؟ 


© «الظاهرة الغ انت 6ه 

)٣١‏ الجواب الصحيح 24/4؛ قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار .4١-4٠‏ ٢٣۲۳ء‏ الرحلة المدرسية 
للشيخ البلاغى » 7 الوحی المحمدی؛ ۳. 

."١ انظر: الرحلة المدرسية.‎ )٣ 


۸۸ 


Ss‏ حر رصحي ركني اضر عدي « ا قال تعا 
E °‏ 7 کڈ o^‏ ید ہے 


ج 
ہے کے وح و بي مس کی سے تی ہے ہے سخ کے کم 2 ہے رہ 
ل ولقد قال هم هرون من نأ قبا ل قوم إنما فينم به وإِن رکم ال رحملن فا عون واطعوا وأ می < ىٌ قا ا لن نبرح عليه 


سے 


مہ م ہے 9 - )١(‏ 1 
سحانہ ۵ سرح ١‏ سه صلعهكه مم العقيق الأزرق” جام فى س الخ ہ۰ -<) د 


(۹ دم صعل مو سى وهرول وناداب وأبيهمو وسبعول من شیوخ إسرائيل . 
اسرائل ‏ وتو وجه مه صن من العفيق اررق الشفاف وكذات السماء في النقاوة. 


١‏ ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بنی إسرائيل فرأوا اللہ وآكلوا وشربوا». 


بينما يذكر القران أن هذا ما كان ولا ينبغي أن يكون. قال تعالى: ودر یموس لن 
وا کر 0 [العفر 6ا 


صر سر صرح ھ2 سے ہی ص ص 
7 


ومن لك حى رى الله جره ادنك الضَعِفَة 


ويذكر القران أن موسى سأل ربه ليريه نفسه فآخبرہ الرب أن هذا لا يكون قال 


١ 1‏ مدي می المعو صر سي ه o.‏ پت و ما أ < رہ 
سر ٣‏ وما جاء مُومیٰ لِمِيعَادِما و كمه ريم قَالَ رب ارف أنظر للت قال لن تبت ون أنظر إل الْحَبَل فان 


1 پر ص ‏ کر سے عے ر جح سر سر سے کے سحا سے سب 


سيك رر سرت تق ما ف 207 لتقل 112 ا نورك مو يله 00650 شک 
نت لكت وَأَنَأ ول ألْمُؤْمِنِيت 4٤5‏ [الأعراف] . 
وفي القران إعلاء لمقام الأنبياء وتنزيههم عن السقطات التي لا تليق باحاد الناس 
والتى تلصقها تحريقمات التوراة بهم والعهد القديم . من ذلك ما جاء فى (سفر التکوین) 
الإصحاح التاسع عشر: ۳۱۸ إنَّ بنتي لوط أسكرتا أباهما واضطجعتا معه فأولدهما 
فولدت البکر ابنا ودعت اسمه فوا والصغيرة ولت ابنا أشنا أسوته 7 عمي"' 


يعشوب یہ انا إسحاق وکدب عليه وادعی أنه ارنه (عیسو) وال بر کته بمكر . 


6 


BE el N (© 
۸۹ 


بامرأة أوريًا وأنه أرسل زوجها في وجه الحرب الشديدة ليموت وبعد موت زوجها ضمّها 
داود إلى دىته وصارت له امرأة . 

وأن داود احتقر کلام الرب وعمل ال في که (صموئیل الثاني) 2 الاصحاح الثابن 
ر 

علماً بأن ذلك محرمٌ في التوراة بل هو من كبائر المحرمات وأن فاعله يستحق القتلّ. 

جاء في (سفر التثنیة) الإصحاح الثاني والعشرنة: اذا ول وجل مقعطجنا مع امرأة 
زوجة بعل يقتل الإثنان الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة فتنزع الشر من إسرائيل». 

فنبينٌ الله داود على زعمهم مخالف للتوراة مرتكبٌ لكبيرة يستحق عليها القتل . 

وفيه أن أبشالوم بن داود زنى بسراري أبيه أمام جميع إسرائيل على السطح (صموئيل 
الثاني - الإصحاح السادس عشر ف١5).‏ 

ولما مات أبشالوم كان داود يبكي ويقول: يا ابني أبشالوم يا ابنی أبشالوم يا لیتنی 
مت عوضا عنك يا أبشالوم ابني يا ابني. (صموئيل الثاني - الإصحاح الثامن عشر 
ف۳٣۳)‏ وانظر أيضاً الإصحاح التاسع عشر ف٤‏ من هذا السفر. 

علماً بأن أبشالوم يستحق القتل كما جاء في التوراة جاء في سفر (اللاويين) الإصحاح 
العشرين: ٠١(‏ وإذا زنى رجل مع امرأة. فإذا زنى مع امرأة قريبة فإنه يقتل الزاني 
والزانية. وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه إنهما یقتلان كلاهما». 

وداود كان ملكا بيده السلطان فكان الذي عليه أن يقتلَ هذا الزانی المستهتر ويقيم 
عليه الحد. فداود مخالفٌ لكتاب الله مخالفٌ لحكمه كما يصوره الكتاب المقدس علما 
بأنه من أكبر الأنبياء عندهم. فهل هذا مقام الأنبياء؟ 

ومن ذلك أن بی اللہ سليمان آخر عمره صار يركض وراء ااشاء فَأَمَلْنَ قله وکفر 
ارد وعبد الهة أخرى من دول الله » جاء 7۴ سفر (الملوك الأول) ت الإصحاح الحادي 
عشر: ١«‏ وأحبٌ الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موابيات وعمونيات 
وأدوميات وصيدونيات وحثيات. ۲ من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا 
تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم . فالتصق سليمان 


۹۰ 


ہپ رھ ا کات سا مس اة الات راان ئن العراری قامالت 
نساؤه قلبه. ٤‏ وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء الهة أخرى 
ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه کقلب داود أبيه فذهب سليمان وراء عشتورت آلهة 
الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين. وعمل سليمان الشر في عيني الرب... إلخ. 

فأين هذا من القصص القرانی المشرق المضىء؟ ! 

رد لاف N‏ ال حا لا ای ےو تا جا جاک ات اج مع eu‏ 
في قصة آدم أن الله كذب على ادم والحية صَدَّفتهء فالحية أصدق من اللہ - كما تقول 
الوک يهال اھ ا شارت ع کی 

جاء في (سفر التكوين) - الإصحاح الثاني: ٠١١‏ وأخذ الرب الإله ادم ووضعه في 
جنة عدن ليعملها ويحفظها. ١١‏ وأوصى الرب الإله آدم قائلاً: من جميع شجر الجنة 
ناقل کا 100 E‏ الکو بولقو 38 تاكن ميات ale eg‏ 
تموت . 


١‏ وكانت الحية أحيلَ جمیع حيوانات البرية التي عملها الربٌ الإله. فقالت للمرأة: 
أخنا كال و ل اکا مق کل سے ال ١‏ ات الما لاخ من تمر تر الع 
نأكل. ” وأما ثمر الشجرة التى في وسط الجنة فقال الله: لا تأكلا منه ولا تمشاه لئلا 
تموتا. ٤‏ فقالت الحية للمرأة: لن تموتا. ٥‏ بل الله عالجٌ أنه يوم تأكلان منه تنفتح 
أعينكما وتكونان كالله عارفين الخيرَ والشر... «ثم تذكر التوراة أكلهما من الشجرة إلى 
أن تقول: 

7ء ناف ارت الاك هو کا صا فد مار گرم لا قاد فا راف کان 
لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أیضاً ويأكل ويحيا إلى الأبد. 

7 فارج الرت الال من ج عدن ال الارض الى ال ھا 

وهكذا تظهر التوراة الربٌ كاذباً والحية صادقة: فالله يقول لآدم وزوجه إنکما إذا 
اكلا م هده ال رة ران و والحقيقة أنها شجرة معرفة الخير والشر كما 
أخبرت الحية. هذا من ناحية. 

۹۱ 


ومن ناحیة ثانية لست أدري ما معنى کلام الله عن الإنسان أنه (قد صار كواحد منا 
عارفاً الخير والشر) فَمَنْ هم هؤلاء الجماعة؟ أهم آلهة مع الله أم مَن يكون هؤلاء؟! 

وهل يليق هذا بجلال الله وتوحيده وتنزيهه؟ ! 

ومن ذلك ما ذكرته أن یعقوب صارع ربه إلى طلوع الفجر فلم يتمكن ربّه عليه وأن 
الربّ حاول أن يتفلت من يعقوب فلم يتمكن حتى باركه ربه. 

جاء في (سفر التكوين) الإصحاح الثاني والثلاثين : 

٦١۱۷‏ فبقی یعقوب وحده. وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر . ۵ءء سا رای اله لأ 
يقدر عليه ضرب حُقّ فخذه. فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه. ۲٣‏ وقال: 
أطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. ۲۷ فقال له: ما اسمك؟ 
فقال: يعقوب. ۲۸ فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائیل لأنك جاهدت 
مع الله والناس وقدرت. ۲۹ وسأل یعقوب وقال: أخبرنى باسمك. فقال: لماذا تسأل 
(سفر الخروج) الإصحاح السابع عشر: ۱١‏ فقال الرب لموسى انظر أنا جعلتك إلها 
لفرغرت: .ؤهرون: أخوك. يكون تيك 

أهذا هو مقامُ الألوهية؟ 

والآن لنضرب مثلا صغيرا لقصة وردت في التوراة وفي القران لنرى كيف يعالجها كل 
منهما وهي قصة إبراهيم وضيوفه : 

جاء في (سفر التكوين) الصحاح الثامن عشر : 

-١«‏ وظهر له الرب الإبراهيم] عند بلوطات ممرا وهو جالس فی باب الخيمة وقت 
حر النهار. ٢‏ فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض 
لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض. ” وقال: يا سيد إن كنت قد وجدت 
نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. ٤‏ ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت 
الشجرة. ٥‏ فاخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم. 


ان 


فقالوا: هكذا تفعل كما تكلمت. ٦‏ فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال أسرعي 
بثلاث كيلات دقیقاً سميذاً. اعجني واصنعي خبرٌ مَلَةَ. ۷ ثم ركض إبراهيم إلى البقر 
وأخذ عجلا رخصاً وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله. ۸ ثم أخذ زبدا ولبناً والعجل 
الذي عمله ووضعها قدامهم وإذ كان هو واقفاً لديهم تحت الشجرة أكلو!. 

4 وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ فقال: ها هي في الخيمة؟ ٠١‏ فقال: إني أرجع 
إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن . وكانت سارة سامعة 2 باب الخيمة 
وهو وراءه. ١١‏ وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام وقد انقطع أن يكون 
لسارة عادة كالنساء. ٠١‏ فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تَنعْمْ 
وسَیّدي قد شاخ؟ ٣۳‏ فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا 
قد شخت؟ ٠٤١‏ هل يستحيل على الربٌ شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة 
ويكون لسارة این 6 ١‏ فأنكرت سارة قائله : لم اتڪ لأنها خافت. فقال: لا بل 


٦۔‏ ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم (موطن لوط) وكان إبراهيم ماشيا 
معهم. ۱۷ فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟. . .». 

ولننظر إلى القصة نفسها في القرآن الكريم 

جاء في سورة هود: dizê‏ دم رف 6ل اسك نل سلة ات أن جآ 
دی جل یا 7 فاا م کا کیل الو تضرم وأو جس منم خی الوا لا خف إا ألا اک قزر 


20000016 ا 


ف وا رھ وي سبي سس يه 


کے 


4 ہے ہے و2 ورک رر صظ ہم > 2 
و یں 


زی کاب مک ۶ ر اش راو 5 . 
فانظر إلى الفرق ہین ما جاء في التوراة وفي القران. 
التوراة تقول : 
١‏ - إن الله ظهر لإبراهيم عند بلوطات. وحاشا لله أن يُرى في الدنيا كما يصورون. 
- نظر إبراهيم وإذا ثلاثة رجال فسجد لهمء ولسنا ندري مَنْ هؤلاء الرجال الذين 


۳ 


٣۔‏ مخاطبته لهم بقوله: يا سيد إن كنت... إلخ وهذا خلط فلا تعلم أنه يخاطب 
جماعة أم مفرداء أيخاطب إلها واحدا أم الهةء انظر إلى قوله: «قد مررتم على 
عبذكم. ... 

-٤‏ إِنَّ هؤلاء أكلوا من الطعام الذي أَعَدَّهُ لهم إبراهيم. 

ه- يظهر أن في القصة ارتباكا وخلطا فمرة يجعلٌ ضيف إبراهيم واحدا ومرة جماعة. 
ثم لا ندري أن هؤلاء الرجال الهة أم ملائكة» ولكن مخاطبته لهم كمخاطبة العبد لربه. 
وازن هذا بما جاء في القران الكريم وانظر أي الصورتين أليقٌ بمقام الله وملائكته؟ 

وهذا هو نمط القصص القراني والقصص المذكور في الكتاب المقدس. فالقصص 
القراني يبدو مُصَّحَحاً مکملا لما جاء فی الكتاب المقدس كما قال تعالى: 9 إِنَّ هد 


ہے ہے 


لوان یفص عل ب سروب اک الى هم فيه لمو < [النمل] . 


فهل بعد هذا نستطيع أن نقول إن محمدا أخذ القصص القراني من علماء أهل 
الكتاب؟ 

أليس عجيبا أن هذا الرجل الا م يذكرٌ قصة ذي القرنين مثلا وشخصيته ورحلاته 
الحربية وبنائه السد الحديدي كما ورد في کب التاريخ الغارقة في القدم والمعاصرة له 
والتي سجلها المؤرخون المعاصرون له من أمثال هيرودتس وتي سياز وزينوفن والذين 
عاشوا قبل الميلاد بنحو خم يهنا نه ميه : 

وقد. آئبتت الدراسات الحديثة لما كته هؤلاء. المورخون». والتقہات: الأثریة :فی 
اصطخر وغيرها ما ذكره القران بالتفصيل''' وبما يدعو إلى العجب. 


فهل بعد هذا يمكن أحدا أن يقول إن أحدا غير الله يعلمه؟ 


)١(‏ انظر الرسالة القيمة التي كتبها أبو الكلام ازاد في هذا الموضوع وهي (شخصية ذي القرنين 
المذكورة في القران). 


5 


الإخبار بالغيوب 


الإخبار بالغيب من أظهر الأدلة وأوضحها على نبوة الرسول وإن كان ليس هو الطريق 
الوحيد لإثبات نبوته . 

وقد أخبر القران عن غيوب كثيرة فتحققت كلها فقام ذلك دليلاً صادقاً على صحة 
نبوته 8 ومن ذلك : 
-١‏ الإخبار بغلبة الروم : 

قال تعالى: الم ج غیت اليو © ف أدَنَ آلأزض تشم مَس بعد مہم يخوت © فی بضع 
لسري الرجيم ار وغد امو لا يلف الله وعدم ولكن أكثر النایں لا يلمت 22 [الروم] . 

«نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد 
الجزيرة وأقاصي بلاد الروم فاضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية 
وحاصره فيها مدة طويلة ثم عادت الدولة لهرقل. وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن 


جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الم ر غلبت الروم 0 ف أذ 


+ 22 


لاض € . . قال: كان المشركون يحبون أن تظهرَ فارس على الروم لأنهم أصحاب 
؟ وده ۰ ۰ ہے 6ه 8 و 5 1 یر 

اوثان وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لانهم أهل الكتاب فذكر ذلك 
ای کر ف او کر ارول الله انلها لقال رل الله کات جانا الهم ارا 


ور گے (N‏ 
وروي بطرق آخر صحيحة) . 


وصح عن أبي بكر أنه راهن قریشاً على ذلك وربح الرهان وذكر أن الرهان كان على 


(١)‏ تفسير أبن کشر ۳+ ,ْ وانظر تغسير الطبري› ج2211 ص١۱ء‏ فتح القدیر ۹-٥/٤‏ ٣ک‏ تفسير 
القرطبى › ج٤١‏ ص١‏ وما بعدھاػ تفسير الرازيی: ج1 ص۹۵ ات النزول للواحدي ۰ - 
۱ء تثبيت دلائل النبوة 09/١‏ وما بعدها. 


460 


اوت بيد 7 4 3 
مائه فلو ص مع اتی ل * ا 
به ي“ 


من هذه ا ر 0 القران الكريم أخبر 27 الروم غلبوا ثم أخبر أنهم مكايو 


اوی 8 


م 


وق تم ذلك فبعد بضع سئين من نزول هذه ای اھر الروم على الفرس كما 
| القران وقطع به , 

فدل ذلك دلالة قاطعة على نبوته ية . قال الفخر الرازی: «وهذه ذکر فی أولها ما 
هو معجزة وهو الإخبارٌ عن الغيب“". 


فد ول ق إن هذا الغار هن ین قي السلاس. .والظة» ولکن سياق الانات .ده 
هذا القول» فهي تدل على القطع وال كك وان النصر سيتم في خلال مدة معينة لا 
يتعداها. ثم هب أنهم لم ينتصروا أفلا تنتكس دعوة محمد ويكذب؟ وقد جاء فو 
ازاون أن تويك لما سے N‏ 2 - وطلبرا الرهان على هذا فراھنھم 


۱ 


وقد يقول فل ودس ا بعلم 0 ھذا الث قد , وحصل؟ 

فنقول: إن حكم هذا النص من الناحية التاريخية ثابت قطعاء فإن القران أوثق خبر 
رو عن مجع ا اتليس من الممكن أن رھ نہ تحرد له» وان مجرد 
ذكره يدل على أنه قد حصل وتم وإلا أصبح مسحرة وعيثا. 

إضافة إلى أن هذا الخبر متواتر في كتب التاريخ القديمة عند أهل الملل الأخرى فقد 
ہلل کے الھر انت رع نا فيد سين له ك یو 


.۲۰۹-۲۰۷ /٤ تفسير الطبري» ج٢۲ء صا فتح القدیر‎ )١( 
البضع في لغة العرب من الثلاثة إلى التسعة.‎ )٢( 
نوما ستھا‎ 55/٠ وان “تيت وال اة‎ 4۹97١١ مر الرازق‎ © 
انظر وصف الحالة بين المفرس والروم إلى انتصار الروم في (كتاب التاریخ المجموع على التحقیق‎ )٤( 
والتصديق) تأليف البطريرك افتيشيوس المكنى بسعيد بن البطريق المطبوع في بيروت بمطبعة الآباء‎ 
.1١٠ ١ص‎ ء٢ج البسوعيين سنة ۱۹۰۹ء‎ 
41 


وأذكرٌ 7 کان لي رھ مادىّ فقلت لو واف يوم : ألا تشر 58 هله الظاهرة؟ 
رکالم ات غل ا مم ا عدا حصن ؟ 

5 ےہ گت ودام‎ IN لء‎ 8 ٥ 

فقلتٌ له: يهمنا الآن من القران الدلالة التاريخية. أفلا يُعَدَ القران كتابَ تاریخ عن 
OE‏ لھا 0ت2 میں 

قلت: إذن فإن هذا قد حصل. ثم قلت له: ألا يدل ذلك على نبوة محمد؟ فأجاب 
وهو في حالة ذهول: صحيح» ثم غرق في تفكير عميق. 

فاتضح بهذا ات يدا نبي یوحی ا وات لق أخبره علامْ الغيوسه» وما أصدق 
قول حساك : 

بی يرى ما لا يرى الناس حوله یپ الو 

- و 

وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم | او في ضحى الغد 
٦‏ وعده باستخلاف المؤمنين شی رض 

کا مان اسه ارد وت کے تحت 
ان تام وک سار ہ٠‏ سے م من بعد حوفهج ' ES‏ فاك 
کیج کہ الوا 

لق اق ضر سای E E E‏ اک کا ھن ےت 
الارض * يقول: ليورئتهم اللہ أرض المشركين من العرب الج فيجعلهم ملوكها 
دنا عي 

وقال الحافظ ابن كثير: «هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه 
سيجعل أمته خلغاء الأرض ا أئمة الناس والولاة عليهم » وبهم تصلح البلاد ونخضع 
لهم العباد. ولیبدللًہم من بعد خوفهم من الناس أمناً وحکما فيهم. وقد فعله تبارك 
وا 


١ان‎ 


وقال الفخر الرازي: «دلت الآية على صحة نبوة محمد پت لأنه أخبر عن الغيب فی 


.۱٥۸/۸ تفيسر الطبري‎ ١( 
سیر ا کر 6ک‎ .([( 


۹۷ 


قوله : ا میٹ ا کہ وقل وحل ھذا المخبر موافقاً للخبر . ومثل هلا الخبر 


معجز والمعجز دليل الصدق فدل على صدق ۱ 002 


دق درق أن ۰ يعد المؤمنين نين لين 78 في زمن کہ یں ا بالاستخلاف في 
بالنون وبلام سس 5208 وقد تم ذلك على يد 0 الرسول بعده 
كما وعد الله سبحانه فدل ذلك دلالة قاطعة على صدق نبوته ہا 
۳- وعده بإظهار دين الرسلام على سائر الآدیان : 


پک یا و رعو صم صانت 


یں یا سیت م يالْْدَى وَين الْحَنْ ظهرم عل الین ڪي وڙ کر 

وقال: غ هو ال ارس روم هئ ودين الح لیظھرم عل ان کل وگ پاش س دا 3 4 
[الفتح]. 

وقال : رد يون لیر ور اک فوم وه مع تور ب ولو کر ٢آ‏ کفرون ن هو ال اسل رسولم بأ 12 


ون الل لطي 00 ۱9۷ جرب 


فنرى أن الله سبحانه يؤكد هذا الأمر في ثلائة مواطن من القران الكريم» قال الحافظ 
ابن كثير: «أي على سائر الأديان كما ثبت في الصحيح عن ره الله ي أنه قال: «إن 
الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها زا ملك أمتي ما زويّ لي منها»". 

وجاء في اتثبیت دلائل النبوة» أن رسول الله ية قال حين دعا إلى الله وفی حال 
وحدته وضعفه: «إن الله أرسلني ووعدني أن يُظهرَ ديني على الأديان كلها فيكون 
سلطاني أقهر من سلطان كسرى وقیصر؛ فأغلبٌ الملوك. ويعلو مُلكي وملك أنصاري 
وأتباعي كل مُلك في الأرض» ثم ما رضي بهذا القول حتى جعله كتابا يُقرأ وقرانا 


)١(‏ التفسير الکبیر؛ ج٢٢ء‏ ص٤۲٠‏ وانظر تفسير القرطبي ۲۹۸-۱۹۷/۱۲ء أسباب النزول للواحدي 
-0١‏ ٤٤٣۳ء‏ فتح القدير 4/ ٤٦-٤٥‏ تثبيت دلائل النبوة للهمذاني ٤٤٦/١‏ . 
© :مسر ایخ كر 7۴۲/۲ وانظر سیر :الطرق 0:11 فير القرطی ۱7۹/۸ء لير الكبيز 
للرازي ٢١٤٦ء‏ فتح القدير للشوكاني ۳۳۸/۲. 
۹۸ 


مخلداً يعرفه العدرٌ والولی فقال: # مُو اعت یسل روا الهدَئ ووب الق اع ان 
٣٢‏ ًَٰو+ . A‏ 00 وقال ا 8 رون ليطفتوا ور أله a‏ مم رو وڙ ڪر 
الْكَدَرُونَ 4 فکان كما قال وكما آخ۷ '' 


ومن 0 بإظهار دين الإسللام قوله تعالى: ید ري 4 بهم ءاہتنا ےر 3 الافاق وق سح 
ہم دا و 2 >>“ وج 7 کر هر 34 5 
یہاں 000 أوَلَمْ کف يريك انم ع کل شىء سَبِيدٌ سہیہد رآ ٭ "ہت 


وهذا وعد 8 الله سینصر د و سير يهم هلا البصير فيهم أنفسهم وفي الآفاق Sa‏ 
الأقطار واللاد حتی يعلموا أن ما وعدہ ا بجی 


قال الفخر الرازي: «فهذا إخبار عن الغيب وقد وقع مخبره مطابقا لخبره [الفتوح] 


دک اتا ار ا NE CN‏ 


وجاء في الكشاف: «يعني ما يسر اللہ عز وجل لرسوله كَل وللخلفاء من بعده ونْضّار 
دينه في آفاق الدنیا وبلاد المشرق والمغرب عموما وفي باحة العرب خصوصا من الفتوح 
التي لم يتيسر أمثالها لأجد من خلفاء الأرض قبلهم ومن الإظهار على الجبابرة 
والأكاسرة وتغليب قليلهم على كثيرهم... ونشر دعوة الإسلام في أقطار المعمورة وبسط 
دولتها في أقاصيها. والاستقراء يطلعك في التواريخ والكتب المدونة في مشاهد أهله 
وأيامهم على عجائب لا ترى وقعة من وقائعها إلا عَلما من أعلام الله واية من اياته 
يقوى معها اليقين ويزداد بها الإيمان ويتبين أن دين الإسلام هو دين الحق الذي لا یحید 
عه ا کاھ MS a‏ 


وقال الحافظ ابن فر «أي تلق لهم ول لا تتا و ححجنا على کول القران ل 
من عند الله على رسول الله يي بدلائل خارجة فی الآفاق من الفتوحات وظهور الإسلام 
على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد والحسن والسدي: ودلائل فی أنفسھم؛ قالوا: 


200 وت لال TEN‏ 

[ عفن رق IN‏ 

(۳) الکشاف ۷٥/۳‏ وانظر تفسير الطبري. ج٢٥۲.‏ ص٤ء‏ القرطبي ۳۷٣/۱١‏ فتح القدیر -٥٠۸/٤‏ 
۹ .. 


598 


م‫ 


وصحبه» وخذل فيها الباطل وحزبه. 


ویحتمل أن. يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه. وفيه وعليه من المواد 
والاختلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع 
تبارك وتعالی۸''. 

أما الاحتمال الثاني الذي ذكره ابن كثير فغير مراد والله أعلم لأن الكلام على القران 
ا فان هذه الاية تان بعد قوله تعالی: # قل اريشم إن ڪان ين عند اهو ثمَّحكَفَرمُ به. 

من أَسَل مِتَنْ مُو شِقَاق بَعِيدٍ 42۵2 [فصلت]ء فالسياق يأباه. 


دروة 


ثم إن قوله تعالى: #3 حى ینبین لم ائه الحق << 4 [فضيلت] سی سی يقبي اليم أن 
ارات نأو دين الله عق پاب Ee‏ اشر إذ ما علاقة التشريح بكون أن 
القران ىا 

إن علمَ التشريح يدل على حكمة الله تعالى ولا علاقة له بدين الإسلام فيظهر لهم أنه 
الحق . 

ثم إن قوله (لهم) يعني أنهم هم المقصودون بذاك أي: سيريهم الوعود التي وعدها 
اللہ نبيه من النصر ختی يظهر لهم آذ ما قاله محمد وما وعده به وه حق وان الله شهية 
على ذلك ٴ٣‏ ولم کف ريك انم عل کل شَىْءٍ شيد 42 [فصلت]. 

ومنه قوله تعالى فی القران: © إن هو إلا ذكر لین ى وَلعلَمنَ تام بعد جين ` ٭ [ص] 
وال الشرف» فذكر أن القران مت للعالمين وأنكم سترول ذلك بعل حين من الدھر 

رٹنس تولك ا 12 لعد اتا ےت ات ادير ہے 427 [الأنبياء] «قال ابن 
قاس شرُفكمء قال مجاهد: حديثكم» وقال الحسن: دنک ا 


: م عو سل ہے بے 
وجاء فى «الكشاف»: «ذكرُكم: شرفكم وصيتكم كما قال: ل وائم لذِكر لك وَلِمَوِْكَ 0 * 


(1): شس ابن کر ع19 
7 و کیو ET‏ 


ع 


[الزخرف]"'2. وقال القرطبی: «فيه ذكركم» والمراد بالذكر هنا الشرف. أي: فيه 
رفک مل REET‏ 


٦‏ كال : ۹ 9 ھ70 © [التخرف ]أيه کرت ورفعة لك 
ےب ھی کات کہ فيو کل قن ريه مر حا کے انت 
وشرَّفهم وصيّرهم قادة الدنيا وسادتهاء قال الهمذاني في ےت DS‏ ا 7 ای 
شرف SB‏ دنا قال هر CR‏ في ابتداء المبعك< 2 فل هر يدا 
عَظِيمٌ 9 أن عه مُعرِضُونَ ان ہچ لض ا ہقاف غ رقرت و فک اب 
ممن تَمسّك به ودعا إليه. 


سے ⁄ < 


وفي مثل هذا المعنى قوله عز وجل: #األر نج لك صدرك 0 . . . ورفعا لك درك < * 
[الانشراح] فإن ذکرہ رع بالصدق والوفاء وقيام الحجة'. 


ونحوه قوله تعالى : 3 ل الهم بذ كرهر فھم عن ذکرھم مُعرورے 0 [المؤمنون] قال 
الزمخشری : (بذكرهم ا 6 الذى هو رک اق وعظهم. أو ص وفخرهہ» 0 


رفا الاك كليا ےآ 2.2007 انها هو وقوه لمحيل واتے افق جه گرا تق 
وهى من الأدلة الواضحة على صدق نبوته ب 


؛ - وعده بنصر الرسول 2 الدنیا والآخرة : 
4 .َ1 0 و یہ 2 ہورم رر 1 سے مر و کا رات ہر 3 
قال # من a‏ ن لن نصره ٹن ا نبا والالفرو فليم دد يسبب إلى ماو ٹم ليقطم سضر 


هل يذهب كيدو مابغيظ 4 [الحج]. 

والمعنى أن الله ناصرٌ رسوله لا محالة فى الدنيا وفى الآخرة ومَنْ كان يظن غير ذاك 
نے لے جل اولع ها يكنات إن ضرت کا آا اف قال ا کی انان 
انق ناس م کان يق أن ل بص اه مما فى , الات ولاخ اا سیب 
یک بحبل إلى السماء أي سماء بيته ثم ليقطع يقول: ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد 


.۲۷۳ /۱۱ تفسیر القرطبی‎ )١( 
Ag ES E 
عاف- ۳577ء وار سے الا و‎ 


٠١١ 


€ 


وعكرمة وعطاء واب و الجو زاء وفتادة وعيرهم. 


السا قن سو انه ياي ا ا کہ | لبقطه ذلك عنه إن قدر عله ذلك 


گا عيظىن. آ8 اتھ لی ناضمر ا کت ودینہ ليذ ۹ سے آل کان ذلك 
غائطه فإن الله ناصره لا محالة"''. 


وجاء فى «الكشاف»: «والمعنى أن الله ناصرٌ رسوله فى الدنيا والآخرة فمن كان رظ 

¢ 3 و‎ ۱ ¢ ٤ 
حاسديه واعا ان الله به خلاف ذلا" : فيظه أنه رم للو ند‎ ٠ 
تی وی ہہ اب يععل خلاف ذلك ويطمع فيه ويغيظه نه يظفر بمطلو,‎ 
7 1 2. 7 . کے ےر مير 5 : 78 0 کم ج ہج کے‎ : 
فلیستقص و سعد ولیستفرع جهو ده شی إزائه ۳ بععله ذال يععل ما یععل من بلغ مرك‎ 


...2 5 : 
الغيظ كلّ مبلغ حتی مَدٌ حبلا إلى سماء بيته فاختنق"'. 
وهو دليل قاطع على نبوته كمأ ترى . 


ومن الوعود دصر رسوله والمؤمنين في الحياة الدنيا وی الآخرة قوله تعالى : # إن 
سے سے مواق 0 اس انت ٭ [غافر]. 


ضر نوهد سے سرت رھفرشن سبع کے الا بوني اآآھره لال متا ين الل 
وأتباعه من الذين امنوا فمحمد وأتباعه داخلون فی جملة الوعد وقد ۶ ذلك كما ا 


٠ ۰ =‏ ده EE ۲. ۱ 2S‏ ےر صر ہے 27 


4 7 ت ٠‏ 
راڪ + 7 چ أى : سیصیبکم الس قطعا وإن هذا 7 حق لا ' تخلف تر 
دل 


وقد تحقق هذا الوعد كما قال الله. قال الشوکانی: «أي: نجعلهم الغالبين لأعدائهم 
ب . م اتير کے 9 . 58 , 9 KT‏ 
الفا هرن لهم... و ستصر الذدية امنوا معهم فى الحمأة 30 ہما عو دمع ال من الانتقاء 
مهم بالقتل وزاننتے ال شر و اھر ويوم يوه اا وهر يوم القىامة» 
)۱( تغسير ابن كثير 1۰/۳ 
(: ا ۲۶۱۴/۰۴ وا لني اط 0/۷ + سر 'اقرضی 71٦5ء‏ فب لرارئ 

ج ٣‏ ص١۱‏ فتح القدیر CEY‏ شت دلائل النبوة TET‏ 
(۳) فتح القدير ٤۸۲/٤‏ . 
023( 


0 


وقال ابن کت وھکذا نصر الله ده ET‏ کا وأضوهانة على مَنْ خالمه واه 
وكذّبه وعاداہ فجعل كلمته ھی العليا ودينه هو الظاهر على سائر الآدیان اھر بالهجرة 
من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية وجعل له فيها أنصار! وأعوانا ثم منحه أكتاف 
المشركين يوم بدر فنصره عليهم وخذلهم وقتل صناديدهم وأسرّ سراتهم فاستاقهم مقرنين 
في الأصفاد... ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فقرَّتْ عینهُ ببلده وهو البلد المحرم 
الحرام المشرف المعظم... وفتح له اليمن ودانت له جزيرة العرب بكمالها ودخل الناسٌ 
فی دين الله أفواجاً»'. 

ومن الوعود بنصر رسوله والمژمنین وخذدلان أهل الگفر قو له سس سی 


۶ ب می کی کے اص م كي 2 رھ و رح ھر ہک ہم 
لعبادنا المَرسلِينَ "١‏ 9 00-0 ورون ” ١ع ٠‏ ون جندنا 1 عون ہیں را سو 6 * ابرم شوق بصروں : وال 
موہ گے 7 و د 


ُفعدابتا ستعجلون ٠‏ فَاٰذا 4 باک ها صباح ا 0 0 عنْهم 0 حال 02 ابر فو ف 
سروت 421 [الصافات]. 


وهذا وعد ابٹ بنصر الرسول ال والمؤمنين لأنه گل من الرسل وأتباعه من المؤمنين 
فهم داخلون في الوعد. ومما يدل على أن الرسول بَيةٍ وأتباعه را بهذا 7 
قوله تعالی مخاطباً رسوله: وول عَنْهُمَ ی جين 22 ابیز صوف يصوت 3 * إلى آخر 
الآيات» فاکد أن للضي E‏ حاصلتان للرسول وجنده بعد حين من الزهة وان 
العذاب. تازل. باخل الکفر رات سوت بضررت حا العذاب» الارن جم وغلية الرسول 
عليهم فكان كما أخبر. جاء فی «الكشاف»: «والمراد الموعد بعلوّھم على عدورّهم في 
مقاوم الحجاح وملاحم القتال في الدنیا وعلوهم عليهم في الآخرة»'. 

وقال ابن كثير: «يقول تبارك وتعالى: # ولقدسبقت كمئنالعِبَادنا الٹرسلں :7 * أي: تقدمَ فى 
الات الأول أذ العاف لال وأتباعهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: کت الله 
ر ر عر ے ک ۔ 0 
آل آنا ورس اک اله قوی عير 5 ٭ [المجادلة]ء وقال عز وجل: # إنا لنضر رست 
TS‏ الدیا ووم وم الكَنْهد ‏ 4 [غافر]ء ولهذا قال جل جلاله: «آ وَنمد 
سيقت طملنا لباوت لسن ي اقم هم المصورود 20 * أي : فی الدنيا والآخرة. 


[ رات كر 0/2 و انظر االطترق 35/71 
(۲) الكشاف .٦٦٥/۲‏ 


۳ 


ص 
ہہس ووو دام 4 1 


وقوله جل وعلا : ۴ڑ وتول عنهم حو جن ان اص ٠‏ اصبر على اداهم لك وانتظر ان و 
مؤجل فإنا سنجعل لك العاقبة والنصر والظفر. ولهذا قال بعضهم غيّا ذلك إلى 


کے 


7 


-- 


ہے سے وھ کہہے ارم نے ہہ کم ع 
N‏ 


فو ع قوله جلت عظمته: ٭ راغ صوف صر جا 4 ا ٠‏ انضرهم بارتب مادا يحل بهم 
من العذاب ا يمخالتك: ا ا تا على وجه اديك واا 


ون +2 ا 


فسوف ہہ ون ۰ 0 ا نم قال عر وجل : م بعاد نات مَع"جِلونَ ١1‏ 3 00 
© - وعله بهز يمه اهل الكفر : 
عر ہے می وی جر ھا ری و ا 


OT 0 ۱ 5 5‏ ضس 

قال تعالى: ۴ كل ظز کفروا ستقبوت وتحشروت إل جهنم ویس المهاد 20 

وفك اله اا د احل اھر وخذلانيم. فى لٹا وفى الآخرة وقال له أخبرهم 
ا وقد تم مأ اخ الله رے وښو له وتحقی وعده فدل ل ذلك. على صدق نبو نه . قال 
لاقام الطیری+ ان آبا: كريييه عللتا قال تا پوستت يز .يكير فقن سخمك بن اسحاف 


فال ني محمد بن ابي محمد مولى زيذ عن سعيذد بن جبير او عكرمة عن ابن عباس 


قال: لما أصاب رسول الله تل قریشا يوم بدر فقدم المدينة جمع يهود فی سوق بني 
نتقاع الد ار پیر ا قبل :أن سک ذا سای تار “قاروا 
سيد کا انيت ا عو کر عن بيار کے ہار لت aN‏ نت 
والله لو قاتلتنا لعرفت إنا نحن الناس وآنك لم تأت مثلنا. فأنزل الله عز وجل في ذلك 
بن ونيو كل اوه أكدارا 0ک کرک كوت ورت اہ کی را 
لقي لاعت e‏ 


2 سے 1 1 8 گا مم له : مہ 2 و کے کہ 7 7 
وقال ان بیر . #إستغلبو ن *٭ أى : شی اا #وتحشرون# اي : 2 العاف ٤‏ : 


وقال الشوكاني : ((وفل صدق الله وعد٥‏ بقتل ون فريظة وإجلاء بی اسر وفتح حیبر 


)١(‏ تفسير ابن كثير 0.51/4 وانظر الطبري ,»1١١5-1١١4/57‏ القرطبي ۱۳۹/۱۰ء تفسير الفخر الرازي 
٦ء‏ فتح القدير ٤/۰۳؛‏ 
(1. سر الطیرق ١‏ ۹0 واف اط 7670 


۳( تقعسیر 9 کشر ۵۸۱ 


کن م 4< سے ت 2 سر چ 7 57 2 ر 
ا > أ ذا إلا امه و وس مد ہو ا م 5 اج 
| وم ف ادن ۱ لارض وهم ES‏ ا علبھم سمعبود - 7 1 0 ا 


و پ جج سا ل - 
ea‏ رد ا 


٠ -۰ 2 ۲ .‏ 5 9 من مر تر 5 1 0 
ولحو هدا اس 0 5 ٠‏ الیھود ۶ منهم ا ل شم القليقون د لن برو كم 


جاء في «تثبيت دلائل النبوة»: «وباث آخر من اياته وعجيب إعلامه وهو إخباره عن 


5 رگ ا و ںی ے رھ د 7 8 Ê‏ ص سه م ل 2 
ہیی ٠‏ ۱ء - سے ٠١‏ سم 0 ۰ ١‏ 
ومن ذلك کو له ا 7 ١‏ تو ا و ديو لون ESD‏ سن ففروامن !هل الحنب 
ہم 6< روي حور 27 رتح - لي و کی ہے عت ص ب لھ حوے_ ہے برس سا کو سرن لق و عبر ر امقر کے و “ع ابن 
٠ ٠ ١‏ سے ۰ س اب ۱ | 0 ب ا ٠.‏ ۳ ے۔ ۰ - ۰ 5 کی ۰ : 7 
نال 04+00( | ع 4 ولا 63 کہ ۲ 26 ابد ا شو ہم ا ا دند rey‏ لک ون ب نين 
۰۰٠ 5 ‫َ‏ 


۶ گے 00 م > عر A7‏ ج جا تو 500 ع او کے م “مس کر سے نہ 1 
2 


١ ۶7 1 1 1 ۰ ۴‏ ىک ہے ۱ 
خرجوا کرجوں معهم ونين توتلوا ا بصروہم وین تصروھم وت الادیئر تم لا 7 ےا 


اخار الله يدناك فإن المتافقية لہ بخر جوا 3 لے اھ اناد ین آخر جوا من دنك اد 
| ۱ 5 م ۱ 7 : 
يشاتلوا مع بني فويظة: ود اع سی 

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن المنافقين کعبد الله بن ا 


1 7 ا آز 
يهود بني النضير يعدونهم النصرَ من 
2۰ 0 ا ںہ كد ہیں ات پا کی ہے E‏ ا یں ای کک CEN‏ 
نافقوا. 5 ہا قال الله تعالی : © والله بسہلد نهم لجحادبو ل ** أى : نخادبوں ما وعدوهم 

و ۱ 
ع 5 8 72 دن 5 5 ۱ ا : 7 )رع ےم 3 هر ٠‏ و 
اٹاولئن قوتلوا ا ا تا 3 یع انلو ل ا ونس دصر a‏ حا فاتنوا 


2 ا 5 ١‏ ۱ ۱ 8 8 ۱ 5 
حم لوہ الادبار یه اج پنصرول . وهادء شار ة eT E‏ 


لمر 


0010 فتح الكو 8۹40 
7 سو ا7 ای E‏ یک و ال ر500 
SES 1۱‏ ا :۳ 0 00 


66 شر دا کی 76ر 00ک 


اخرج من اليهود وهم بنو النضير ومن معهم» ولم ينصروا من قوتل من اليهود وهم بنو 
قر يظة وأهل 0"( 


وجاء في «الكشاف»: «وفيه دليل على صحة النبوة لأنه إخبار بالغيوب. 


وجاء 2 ا(تمعسیر ا ((وفى هذا دليل على صحه بوه محمد کات من جهه علم 
الغيب لأنهم أخرجوا فلم يخرجوا وقوتلوا فلم ينصروهم كما قال تعالى: #والله يشهد 
إنهم لکاذبون۲'. 


ےھ ہپ ل سوس ۸٢“‏ ا 


2 ہہ ےنا می کا 
ونحو هذا قوله تعالى: 8 إن ایت کدرو قفون آموالھم لیصدوا عن سبيل الله فسينفموتها 
رر رص و ا کر صر یی سر ارس سر 


وال ان TC‏ اھ CG‏ ا یٹ 


جا 


فقد أخبر الرب أن هؤلاء ينفقون أموالهم للصد عن دين اللہ فيسنفقونها ثم يغلبون 
ةسون شه سے دای 

قال الحافظ ابن كثير: «قال محمد بن إسحاق حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن 
حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعيد بن معاذ 
قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد 
الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب 
آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر فكلّموا أبا سفيان بن حرب ومَنْ كانت له في تلك العير 
من قريش تجارة. فقالوا: يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتَلَ خياركم فأعینونا 
بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا بمن أصيب منا ففعلوا. قال: ففيهم كما 
ذكر عن ابن عباس أنزل الله عز وجل #إإن الذين كفروا... الخاسرون#. وكذا روي 
عن مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عيينة وقتادة والسدي وابن انرقم ھا لت في 
ا سفيان ونفقته الأموال في 5 لقتال رسول الله كَينِ. وقال الضحاك: نزلت في أهل 


)۱( فتح القدير .۱۹۹-۱۹۸/٥‏ وانظر تثبيت دلائل النبوة ٦۹۰/۲‏ . 
(۲) الكشاف ۲۱۷/۳. 
(7: 'تفسين الترطی ۴۲/۱۸ 


بدر» وعلی کل تقدير فھی عامة۸''. 


وجاء في «فتح القدير» للشوكاني: «والمعنى أن غرض هؤلاء الكفار في إنفاق أموالهم 
قز سيد عن سبيل الحق بمحاربة رسول الله هيد يعن الجيوش لذلك وإنفاق أمرالهم 
عليها وذلك كما وفع من كمار فریش يوم بدر 
كانوا ينفقون أموالهم على الجیش. ثم أخبر الله سبحانه عن هذا الغيب على 
الاعجاز فقال: #فيسينممو نها أي : سيقع عم هذا الإنفاق کے تکرت غانية ذلك أن 
يكون إنفاقهم حسرة عليهم... ثم اخر الأمر يُغلبون»'. 

وجاء في «تثبيت دلائل النبوة»: «فخبر بإنفاقهم قبل أن ينفقوا وبقتالهم قبل أن يقاتلوا 
وبهزيمتهم قبل أن يهزموا ثم كان ذلك كما قال وكما أخبر وکما فصل ". 


والضك ضرع وين الله يواغ كانو ا بهذ لا گر ام کی گت كينا اخ 


د لع ھ 0 و مه 
گے ہے ١‏ كب ہے 


5 الا حزاب فان ال ؤّساء 


2چ 


١ 7 : 1‏ ہے کر گر ص۱ کے 2 و ۹ص او سے س سے کے 
وبحو هدا قو له تعالی : 20 مر دقولون عت نحن يع لص ۱ تک 4 ع لعن و او ہچ [القمر ]. 
6 0 ۰ 8 595 5 5 ان ٠ ١‏ 2 و 2 ۰ ۰ 1 ٠‏ ۹ھ 7 
قال يام الإسللام ا لمحممث . اوائزل شی کت ام يقو نوك بحن . ےا فکان كما اخبر 


فرع الجمع وولوا کا 


5 ۱ - ۱ 5 5 1 ہے یی 7 -. 7 4 
قال الغر ضبی : سيهر م الجمع. ای 0 كمار رے 35 و قد کان ذلك یں بدر 


(0) 1 
5 )٥ریيعو‎ 


ص 


اللهم إن نت ل ت ند لوس د او مات فقال : سو ا ل الله فقد 


زاجرج البخاري ھی صححہ والنسائی في عير مو صح وابن حاتم عن ا عباس صب 


© فسیں انو کئیر ۶۰۸۷/۷۷ I‏ الات 103-1:577) اف الو ال امت ۲۳۲ 

7 قتع العفو 000 اھر کی 50067000 

OT JS ES .)( 

.۱۳۰/٤ الجواب الصحيح‎ )٤( 

7 تسر ال 997۷ء و الور 0۸77ء این كفي 7770 ےم اتا ۷20 


شیت دلائل النبوة TIFT CAE‏ أعلا م النبوة ر 0-2 . 


"۷۷ 


م تم ۰ 5 : ١‏ ر ہم ےو ے ص لے ںےہ 
سس سی رک وهو في الدرع وهو یقول : وم کت ن الدس :22 ١‏ 


و ات ادا هی واه مر ا 


كوا ير 

ونحو هذا من الوعود قوله تعالى: 9# جندماهتالك مهرم من الراب 25 »* [ص]. 

قال ابن كثير: «أي هؤلاء الجند المُكذبون الذين هم في عرّة وشقاق سَُھزمون 
ويغلبون ويكبتون كما كبت الذین من قبلھم من الأحزاب المكذبين كقوله جَلْتْ عظمته 
ب ار یفولون تحن ےی م ک۔ عم 00 00 لدم 2 6 كان ذلك يوم E‏ 


وجاء في «تفسير القرطبي»: «وهذا ال للنبي بي وقد فعل بهم هذا في يوم بدر. 


قال قتادة: وعد الله آله سيهر مهم وهم بمكة فحاء م يوم E‏ 


وجاء في «فتح القدير»: «وهذا وعد من الله سبحانه لنبيه ميا بالنصر عليهم والظفر 
بهم... وقد وقع ذلك رف جما کی رم ندر وها عدو مخ عواطن 01 


وجاء في «الكشاف»: «يريد ما هُمْ إلا جيش من الكفار المتحرّبين على رسول الله 
مهزومٌ مكسور عما قريب فلا تبال بما يقولون ولا تكترث لما به یھذون۷ ۶ 

وجاء في اتثبیت دلائل النبوة»: «فتأمل الأمر فی ك جف عظص ا 0 توعدهم 
بالحرب قبل الحرب وقبل الجماعة وفي حالة الضعف وهو معهم وفي سوقم وفي 
قبضتهم فبعثهم على قتله واستئصاله». 


وه اعرد د و س OE.‏ ےت ڪا اسهد ووا بإخراج 


ا ہدعو 


الرسول جک كد وك ا گی ر ا خٹونهم فاته احق 297و 9 9 فََيْلوهم 


7 اک 

(۲) تفسير القرطبي ٠٠١۳١/١٠١‏ . 

(۳) فتح القدير ٦١٤/٤‏ وانظر الطبري ٠۳٠/۲۳‏ التفسير الكبير ۱۸١/۲١‏ . 
)٤(‏ الكشاف. ج۳» ص٥‏ . 

ATTN a 9) 


و 


بهم اله ازریم و زهم ورک عليز وَيَنْفِ صُدُورَ قوم ممیت 5 4 [التوبة]. 
وهو وعد ال اللہ سیخزيهم و ينصر المؤمنية عليهم فکان کا وعد الله ربنا وان 
وما دکرناہ من الوعود إنما هو غيوت متعدده وکل واحد منھا دليل على صحة ہو٥‏ 

الس یں فأنت بری أن بعص هله ات موجه ا اليهود وبهديدهم بالغلمة و ار 

فکان كما قال. 
وبعص هذه انات موجه ا اللرية جمعوا الأموال للاستعانة على حرتب الرسول 

وإخبارهم بأنهم سينفقون أموالهم ولا يدركون شيئا ثم يغلبون فكان كما قال. 
وبعضها موجه إلى جيش الكفر جميعه بأنه سيهزم هذا الجمع ويولون الذّبر فكان كما 

قال. 
فأنت درى أن هذه عيوب متعددہ وکل منھا ينبهص دلیلا ای على صدی بو نه کنا . 
قد يقول قائل إن هذا من باب رفع المعنويات وبث الحماس في نفوس أصحابه كما 

يفعل السياسيون والقادة في بعث الحماس في نفوس جماعاتهم. والحقيقة أن هناك فرقا 

گرا بين الأمرين فإنه إدا اختلف وعد واحد من مواعيد لوول اة ولم يتحمقى أدى 
دلك إلى الشك» فی تبرت .ودغا:-دذللثه إلى تكدية. حلاف الاس فانه رقضے إلى رفع 

معنویات جماعته فان E‏ فذاك وإلا فللا ضرر فيه. 
ثم ما حجة النبي الذي يَعِدٌ فلا يتحقق وعدة؟ هل هي نفس حجة السياسي الذي يعد 

فلا یتحقق وعده؟ 
إن الپاس شر يكن را کان هذا ری لیو ونك الختطات رالاضاق خط 

وأنا لا أعلم الغیب . 
فهل يستطيع الب أن يقول ذاك؟ وكيف يستطيع أن يقول ذاك وهو يدعي أنَّ الله 

ا الخلق وعالم الغيب هو الذي أرسله للناس؟ ومن سيتابع هذا النبي الذي يعد ولا 

يتحمقى وعده؟ من سیتابع هذا ا الذي يحمل معه الدليل على كذبه؟ 
إن محمدا عة وعد جماعته ریا گت بومنيا: ب ناڈ > هده افر علی کرس ون 


8 5 ہیا ٠‏ 1 ساح سس روم ہے ےب صمح کہہے ص ےے۔ ظ کے 
معركة بدر كما اخبر القران بذاك بقوله: # واد یعدکم آله إحدى الطابِفئينٍ آنا که ونودورے أن 


۱۰۹ 


کے 7۶ 


عر ذات ے کو تک یں نہ 46 [الانغال] - كمأ سيمر بنا - فإنه ان لم يتحمق هدا 
لعل ا عله عبات 9 ا اور 


وفكلا فان مقن لوعود 


وأنت قد رأيت أن الرسول وعد وعودا كثيرة وتحققت كلها ولم یتخلف واحد منها 
فقام ذلك دللا واضحا على نہوته . 


5- الوعد بإرجاع الرسول إلى مكة: 


- 7 ج2 سے کے سے ھی یں اص مج 7 
قال تعالی : ١‏ ا ا a E‏ معاد 0 9 [القصض.] . ولت هذه 


1 


ااا ولول ا :تفده الله فوا بارحمہ إلى گت 


وقال البخاري فی اله سد من صحیحہ. حدتنا محمد بن مقاتل انان يعلى حدثنا 
سفیان العصفری عن عكرمة عن ابن عباس #لرادك إلى معاد» قال: إلى مكة: 


وهكذا رواہ النسائی فى تفسير سئنه وابن جرير من حديث يعلى وهو ابن عبيد 
العلنافسي به وهكذا رواہ العوفی عن ابن عباس #ل ادك ا معاد : 5 اك الى که 
كما أخرجك منھا. 

وقال محمد بن إسحاق عن مجاهد في قوله #لرادك إلى معاد# إلى مولدك بمكة. 
جتنا" آبى, خا ابی آی عیبر :قال قال مان مداه می فقاتل مدل سی متا عن 
الضحاك قال: لما خرج النبي پل من مكة فبلغ الححلة. آشتاق إلى مک فائول الل غيلبة 
4 


a TT‏ د كا ادك إل معاد # ا ا ا" 


وجاء ئی افتح الفوير ا قال بے ججشهور ال کر 56 لی مکكة۷''. 


قال الفخر الرازی: «قال مل هي وا ا وا ينال على و لانن احير عن 
الغيب ووقع كما آغے لکوت مع 1 


7ء سی ای ھی ما DAO‏ سے OTT 10767 El‏ یت ولائل 
النبوة ۳۷۱/۲ إعلام النبوة للماوردي ٤2-٤٤‏ . 

0 انتم التدیر ٦۸۷/٤‏ الترطبى 571/17 

7 لير الک ج٥‏ ص١1.‏ 


- الوعد بدخول المسجد الحرام : 

قال تعالی : ۶+ + ۶ "۷" لسجد الحرام إن ا اسه ققرت اوت 
روس نين لا تس فل مات تک ككل ين ذوں کلک کنا رج + 2 هو الیک ارس 
روم يألهَدی ودين الحق ليظه رم عل الد که وکی بأ سه بدا € [الفتح]. 
هاتان الآيتان من سورہ الفتح ء وسورہ الغتح درت كلها لل الانتصراف من الحديبية. 

قال ابن كثير: ل0 کان رسول اللہ پٹ قد رأى 58 المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت 
فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن 
هذه الرؤيا تتفسر هذا العام فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على 
أن يعودوا من قابل وقع في نفس بعض الصحابة رضي ٴٍ اللہ عنهم من ذلك شيء حتى 
امت الس یر مد ال ل 4 ات أفلم تكن تخبرنا أن 
سناتی البيت ونطوف به؟ قال: بلى سے لك ادكه تا عا نات فل 7ھ 

قال النبي كَلِيْةِ: «فإنك اتيه ومطوف به». كما جاء فی صحيح البخاري. (إن الله شاء: 
هذا لتحقیق الخبر وتو كيده وس هدا من او تاج في 0 

وفي هذا إخباران: إخبارٌ تصديق الرؤياء وأن عمرَ ممن يطوف بالبیت فلا يموت ولا 

وجاء في «تفسير الكشاف»: «صدقه فی رؤياه ولم يكذبه» تعالى الله عن الكذب وعن 
كل فبیح علوا كبيرا. 

(إن شاء الله) في إخبار الله عز وجلء قلت فيه وجوه: أن يعلق عِدته بالمشيئة تعليما 
لعباده أن يقولوا فی عداتهم مثل ذلك متأدبين ات الله 0220102 بسملثة . . . أو هى 
حكاية ما قال رسول الله جي لأصحابه وقصّ عليهم. 

#فجعل من دول ذلك ه و من دول فتح مكة. 


#فتحاً فريبا» وهو فتح خيبر لتستروحٌ إليه قلوبُ المؤمنين إلى أن يتيسّرَ الفتح 


210 تفر ارہ کر 


ں ین که تروك الاديان. المکلنکت 
الفتح وتوطين لنفوس المؤمنين على أن الله تعالى 
سيفتح لهم من البلاد ويقيض لهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلون إليه فتم مکت!''. 


ف شله الات تك :لهذا و عد من 


وقاں نو ماده : أل بمعی اد بھی اد ا اله حثِ ‏ ار تنوه و 


#وكفى با شهيدا*: أي كفى الله شهيدا على هذا الإظها 


سے گان 0 
وعلى صصح سو ٥‏ تبك ۷س 


ر الذي ۾ عل المسالهقوة به 


وهاتان الآيتان فيهما أعلام صادقة واضحة على نبوته يي هي : 


28 


-١‏ الوعد بدخول المسجد الحرامء وقد أكدَ ايه هذا الأمر بلام القسم ونون التوكيد 
فمال : ((المںل صدی اریہ , جل اعت اق ,ا و هدا ناکل بالغ . 


وأما قوله (إن شاء الله) فليس تعلیقاء ولو كان تعلیقا لم یکن تصدیقا للرؤيا. فإنه إن 


لم ينجز الله وعده ويدخلوا المسجد الحرام فهل يعد هذا تصديقا للرؤیا؟ 


وم ال وڈ م ات ۱ 5 ا 27 1 َ - ا : 2 إل 
فو ل : © لتد صدی النه ر سمو لذ ا بالحق *٭ 5 على ان فوله وان تَا ارہ # لسن 
ا والا لم ات و هدا 


واضح . 
3-4 5 


ہہ 
ہے 


وقد تَحَقَقَ هذا الوعدٌ فی العام القابل فكان إخبارا صادقا ودلَ على صحة نبوته 


1 9 3 5 5 7 2 5 ہے ۱ : ا . . :2 2 
ا إل الله وعدهم فتحا ف دبل بحقعیوی الرؤیا فمال : 5 یح من دور ذلك فتحا 


لاغ 


ق ساپ ای فجعل من دو دخول اجا انحرام فتحا ف تنا 


¢ ۶ 
وقد تحتق هذا الوعد فتمد فتحت خیبر بعد انصرافهم من الحليبية. 


۳- ثم إن الله وعدمہ باظهار قود ااا فل سار اضاقت حه هرات 


ود ساب ” < داح 
27 رسولَمٌ بالھدیٰ ودين الح لحق ليظهرم على الرَينِ كله 4 وقد تم ذاك فاتضح أن هذا 


(١)‏ التائ ۸۷١۱ء‏ ۔رائظر شس الطرق 80 سے اال ۲۹۲۷۹+ الف الک 
٥۸‏ . 


)0۲( فتح القدير .٥٤-٥۳/١‏ 


من أعلام ہوته عا یت . 
۸- الوعد بالفتوحات والمغائم: 


وهی وعود كثيرة وردت ۂ في القران الكريم وكل ملها علم راس ودلالة صادقة على 


نبوته 4 . 


فقد كان ية يعد المسلمين بالنصر والتمكين فی الأرض وكان المنافقون یقولون: 
من الغرور» وحكى الله عنهم هلا القول فقال می سورہ ہے و 
کے وو >> 


ee Md es EE 

وهلا الآية سا 7ل فی وت اکر جت ا ال ف ا ر الان 
وكان رسول الله ية يعدهم کنوز کسری وقيصر حتى قال معتب بن قشير أخو بني 
عمرو بن عوف: کان محمد يعدنا أن ا گید ری و مضر رتا لا د علی أن 
دشب ال ال 

والآية هذه تدل دلالة واضحة على أن الرسول كان يَعِدُهم بالنصر والظفر وإلا فلا 
سے ڑا الول کر مدي فلت لكان e‏ 

ومن ذلك قوله تعالی: # وإذ 220 ۱ ٦‏ 00 ا و 
7۶ م ۔ صر رص ر دي هم مہ 7 و 
السو کڪ کوت لك ورد اللہ أن بجق الحق يكَلِميه ویقظم دار أ * [الأنفال]. 

رح ا سے ات حر 6ھ وجوه اند کت ۲ الله روغلا اجى 
الطائفتین إما العير (أي القافلة) وإما النفير (أي النصر فی الحرب) وكان أصحابه يودون 
أن تكون لهم القافلة. قال ابن كثير: «والغرض أن رسول الله كك لما بلغه خروح النفير 
أوحى الله إليه يَعده إحدی الطائفتين إما العير واما اتی ور عبت ث٦‏ من ا إل 


و شی 


العير لأنه كسبٌ بلا قتال كما قال تعالى: # وَتَوَدورت أنَغَيرَ دات السو تکوث لكر . . 


ثم قال الرسول ٹل ی: «سيروا على بركة الله وأبشروا 0 الله قد وعدني إحدى 


)١(‏ تفسير ابن كثير ٣/٤۷٦ء‏ وانظر القرطبي .١74/١4‏ الطبري ۱۳۳/۲۱ء الكشاف ٢٥٥٥/٢‏ فتح 
القدين ۲٥۸/6‏ تست دال اة 81/١‏ 


۰0۳ 


52-7 0 6 کے ریت 5 (١)‏ 
وفي هذه الآية علمان من أعلام النبوة: 


-١‏ إن الرسول كان وعدهم إحدى الطائفتین قبل المعركة. وكانوا يودون أن تكون 
لهم العافلة: '(عير >ذانتك.الشوكة) كما ست ذلك من الآية. 


5- في هذه الآية إخبارٌ بأن الله يريد أن يُحقّ الحق ویقطمَ دابر الكافرين وقد تم 
هذان الأمران فأعطاه إحدى الطائفتين بأن نصره على القوم وأحق الله الحق بأن أعلى 
الإسلام وقطع دابرَ الكافرين كما وعد الله. 


فانتوعض ذلك دلیلا على نبوة محمد ية . 

ومن هذه الوعود قوله تعالی: # سيفوا سد مك ها اذا او اد 2 

i‏ ص چا < و وت س سے سے 
207 نكا واا کم 0 تتا سے کلک اک اقا تل می 2 وتاب 

الا و 0 اش الاعر پوس د ال وم ول ا ود ار ا لتر كن 


کی كا :2 کک رن ترا اترم يق عدب عدا أليِمًا ج ٭ [الفتح]. 


هاتان الآيتان من سوره الفتح وسوره الفتح رلت كلها لل الانصراف من الحا 


تھے 
7ے 


ونذكر فی هاتين الآيتين عَلمین من أعلام النبوة: 

ا ؤ لمعا اذى المستقبل وهي مغانمٌ خيبر. ولا يهمنا أن تكون 
هي مغانم خيبر أو غيرها فالمهم أن الله وعدهم بأخذ مغانم وقد تَمَّ ذاك. وهذه الآية 
نزلت قبل أخذ المغانم والنص يدل على ذلك بصورة قاطعة. انظر إلى قوله تعالى: 
وول ا کت ذا سلكت ا متاك نا کہ في ااال رتا قرط قطان 
بذلك إضافة إلى ما ورد من الآثار الصحیحة؛ قال الحافظ ابن كثير: «فإن الله قد وعد 
أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين فلا 


)10( ابن كثير ۲/ YAY‏ 704 . وانظر الکشاف 7۲حو الطیر ATE‏ -۸م) القرطبي ۷م), فتح 
القدیر ۲/ ٤‏ ۲۷. 
 :[(‏ سر الطری ٦۸/۷۹‏ تقفمبر ان كر ۱۸۴/٤‏ اساب الول 157 


E 


يقع غير ذلك شرعاً ولا قدرا!'' 


٢‏ إخبار من الله للمخلفين من الأعراب بأنهم سَيْدْعَوْنَ إلى القتال فی المستقبل 
واختلف المفسرون فی هؤلاء القوم الذين یدعی إليهم المُخَلّفْونَ على أقوال: 


اله + إنهم هوازن» الثاني : تشمف ؛ الال بطو حنيقة 0 الرابع : هم أهل فارس 
والروم وغير ذلك'''. 


٣ 


وعد بأنهم سیدعون ا القتال وقد دعوا فیا ا هؤلاء 20 فتتحمق الوعد فكان هذا 


ول ا ته وتھ اده 


!لم من أعلام نہواتھ . 


رمن ذلك قوله تعالی: © چ لیر کے ا الم منرت / إذ ببایعوتلک حت الجر عم ماق 
ال یسر تت7 کا را 56ا مورا 3 e‏ 
م کر سرع ہر رص سے ل رہ مسر ده م 2 ر را > ہر ص یھ ۔ 

لَه مغائم حكن وکا مل لک هزو وف ا ال EK‏ 12 2 و 


هه 4 > 


TE‏ سرت رہ E‏ 0 قرا 1020 (الغتم]. 
وفى هذه ا زا إخبار عن عیو ت و 
و و 
-١‏ تزكية المؤمنين المبايعين تحت الشجرة والاطلاع على قلوبھم وإعلان الرضا عنهم 
وهم عدد كثير. ولا شك أن الأمرَ كما قال إذ لو كان فی إيمان أ-عدهم دحل لشك 
وارتات وأَعلنَ ارتداده وكفره وتكذيبه لمحمد. 


ولو كان القرآن من صلع محمد لم يقدم على هذا الإعلان الخطير إذ ما يدريه لعل 
منهم مَنْ هو مُبطن للكفر أو من سيرتدٌ علما بأن محمدا كان يقول: «رإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبقٌ عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها». وكان يقول: «القلوت بين أصبعين من أصابع الوجهة د كيف 
يشاء». وكان كثيراً ما يدعو: لیا مُقَلْبَ القلوب تبت قلبي على دينك». 


610 سر ان گر ۸8/6 رظن الظری ۷۸/۲۹ I‏ 27۷۷1075 االکقاف CTA‏ 
A‏ فتح القدیر ٦۷/٥‏ . 
2 انظر تسیر ابن كور /٤‏ 14° اد ای 7 CITA ESN‏ فتح القدير ۷٥‏ . 


١١ 3 


فدلَ ذلك على صحة هذا الإخبار وهو غيبٌ لا يعلمه إلا اللہ فإنه لا يعلم دخائل 
القلوب غير الله . 

-١‏ ذكر أنه أثابهم فتحاً قریباء أي: أعطاهم فتحاً قريباً. وهذه الآيات كما ذكرنا 
نزلت في الطريق عند الانصراف من الحديبية. واختلف المفسرون في هذا الفتح القريب 
أهو فتح مكة أم خیبر أم 05 جاء 8 افتح القدير»): «هو فتح خيير غدل 


انصرافهم من الحديبية»'. 


ولا يهمنا تسمية هذا الفتح فقد حصل الفتح القريب وهو خیبر وتوالت بعدہ الفتوح 
فكان كما أخبر. 

والأظهر أنه فتح خیبر لأنه سماه فتحاً قريبا وقد حصل عند انصرافهم من الحديبية. 

وفى هلأ عیب از وھو أن هلا المتح القریب هر للمبايعين بعت الشجرة لا 
يُشاركهم فيه غيرهم لأنه قال وأثابهم فتحا قريباً» والکلام على المبايعين تحت 
الشجرة. وقد تم ذاك فعلا فلم يشاركهم فيه أحد. 

۳- إن الله وعدهم مغاتمَ كثيرة يأخذونها فعجّل لهم هذا المغنم القريب وهو مغنم 
حیبر . وهذا وعد قاطع بعتح خيبر 27 مغانمها. ووعد بمغانم كثيرة ستأتي في 
المستقبل. وقد تم هذا فقد توالت المغانم والفتوحات كما أخبر الله. 

جاء في تفسير ابن كثير فی قوله #وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها» : اهي جميع 
المغانم إلى اليوم*". 

-٤‏ أخبر الله بهذه الوعود ##لتكون اية للمؤمنين» أي: لتكون علامة دالة على صدق 
الرسول والدلالة على نبوته. وقد تمت هذه الوعود فحصلت الدلالة على هذا المقصد 


وا انه لس :على صدی امول رغلی خان یا ایر اانه ہہ 


7 شس ايف کور 06 عقا 179۳ 

.۲۷۸-۲۷٢١/١٦ فتح القدير ٥/۹٦ء وانظر الرازي ۲۸/٦۹ء الطبري ٦۹۰-۸۸/۲ء القرطبي‎ )٢( 

(۳) ابن كثير ١/۱۹۱ء‏ وانظر الكشاف ۱۳۹/۳ء الطبري ۸۸/۲٦‏ تفسير الرازي 41/۲۸ القرطبي 
5 - ۲۱۷۸ء فتح القدير .٦۹/٤‏ 


انا 


ومن ذلك قوله تعالی: 3 ور أن هزور ن هو لكي بن صَيَاصيهم ودف فى وريم 
الرعب فریقا تقو وتأسرورت فردقا دب واورشکم أرضبح وديترهم واموع وارضا لم تطعوا وکات الله عل 
کل َي مَرِيرَا ©> * [الأحزاب]. فإن الله وعد المؤمنين بعد أن ا أرض بني قريظة 
بآن يور ھم أرضا لم يطؤوها وهي کل أرض تفتح إلى يوم القیامڈ'' وقد تم ذاك بحمد 


' 
۵ّ 


الله . 


ونحو ذلك قوله تعالی: ٣إ‏ ايم اب موا کا الروت تی پل یق وا ےہ 
ل کے کت CEE E‏ ا 0 [التوبة]. 


فقد وعد الله قریشا بالغنى عن المشركين وقد حصل ذاك. قال ابن كثير قال 
ان ا ولف أن الا دلا ا عا اا وار ا 
وليذھبنٌ عنا ما كنا نصیبُ فيها من المرافق فأنزل الله #وإن خفتم عيلة#. 


وجاء في تفیسر القرطبي: «وكان المسلمون لما منعوا المشركين من الموسم وهم 
كانوا یجلبون الأطعمة والتجارات قذف الشيطان فی قلوبهم الخوف من الفقر وقالوا: من 
أين نعيش؟ فوعدهم الله أن يُغنيهم من فضله... وأغنى الله من فضله»". 

وقال الفخر الرازي: «قوله #فسوف يغنيكم الله من فضله» إخبارٌ عن غيب في 
المستقبل على سبيل الجزم في حادثة عظيمة وقد وقع الأمر مطابقاً لذلك الخبر فكان 


سے ےپ کے خر ضر و 


ومن ذلك إخباره بالفتح قبل حصوله قال تعالی : # إِنَا تا لك فحَا تَا زا » [الفتح]. 


واختلف المفشرون في هلا الفتح فقيل : فتح مكة. وفيل : حیبر وفيل : فتح 
الروم. والظاهر أن هذا لا يختص بفتح مكة وإنما هو إخبارٌ بالفتح عموماً فکان كما 


.۲٦٦-٦٦٢ /٤ فتح القدير‎ 0١5١/١4 الکشاف ؟:/ 2085-0575 القرطبي‎ )١( 
189۸ مس ار کر‎ )0( 
. ٠١١/۸ تفسیر القرطبي‎ )۳( 
۷/١ تفس الوارق‎ 0 
ESER لل الرازی ۵۳۶۸ء تفسير القرطبي‎ ۲٦ (ہ)( میں تا كر 6۸/6 تسیز الطتریقٰ‎ 
.٦٤/٥ فتح القدير‎ ۱۳٣/٣ الكشاف‎ 
ا‎ 


ا الله وهو ب 


سے پر _ صر 2 


پر زر 6ھ 7 مم وہر ےا کا م سے یھ کر ص سے ا سے 
وك ات إن الله لا يهدى الوم ال اه دو پروی جج سر ون 0ت 
ر سے ر کرک سر ص مر >« 2ک 0 وپ“ واه r‏ 0 2 0 


دايرة E‏ ا ات آمر من عِندِ و في صب حو عل ما اروا ي اسم تد ميرك 32 6 [المائكة | . 


قك دکو اله ان الما ولون الهوة EÊ e‏ فيهم قائلين نخشى أن 
سنا دائرة ولحرخ الله ألمح تک الفتح فقال : © فعسی له أن با يِألعَتع أوأمر بن ند ى فيضي وَل 
ما أَسَرُوأ في: أَنفْسيمٌ دمي 4 . وهو إلماح إلى الوعد بالإتيان بالفتح و(عسى) في كلام الله 


جاء في «الكشاف»: «فعسى الله أن يأتي بالفتح لرسول الله كك على أعدائه وإظهار 
المسلمین آو أمر ین عندہ يقطع کت اليهو د ويجليهم عن بلادھم فيصبح المنافقون 
ويقولون: «ما نظن أن يتم لہ ا 


وجاء في «فتح القدير؛: «وعسى في كلام الله وعد صادق لا يتخلف. والفتح ظهور 
النبی 85 على الکافرین . ومنه ما وفع من قتل مقاتلة بنی فريظة وسبي سی دراریهم واجلاء 
تي ار ول جر قاع اتد ال کن علق الى اللي حقل ق کھت . 


ع6 


ہہ 2 د مہ 2و 2 و 


سے هلا اا رر تعالی : © سی الله أن حعل ےہ و انع ا 
وهو إلماح إلى فتح مكة وتأليف القلوب بعدما حصل ما حصل» فإن هذه الآية نزلت 


في حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسل رسالة إلى قريش يخبرهم بتوجه رسول الله إليهم 
يريد أن ا عندهم بدا فكان مما قاله الله هذا القول. 


e 


وقد تم ذاك كما أخبر فأزال الضغائن والإحن وأحلٌ المودة محلها. 
وهذه كما ترى غيوبٌ كثيرة قد تحققث كلها. وكل منها علد برأسه وحجة قاطعة 


71/1 القرطی‎ 0/١ الكناك ۲459717 ا كر‎ ٥۷ 
35717 حر امو ۲9۸010777 و ظر سر الطرقی ۲7۸۷7 سے رازی‎ CE 


۱1۸ 


8- الاخبار بحو ادث خاصة : 


كاك ق رو کہ ےر کا ہے ے ےت سے 
وی غیوب كثيرة منھا قوله تعالی: "7 ود د اسر الى إن بعض زواجوء حدیثا فلما نز ت بهء وأظهره 
5 1 6 سا 0 
2 لع ساسا 1 ہم ملا ےہ ےھ د سو سر و ا م کر ای الت )۶ م[ 
الله عله عرف بعصم وأعض عن بعض فَلما تاها ہہ ذَالَتَ من تاك هذا قال تتأ الَعَليۃ الد << 4 


الا 

راسانة اذ N‏ لے lS‏ ينك عع . بعد سح تن OS‏ 
ا ال عائشة ا الله على هذا الإفشاء فخ م ذلك فسالته عمن ار 
فقال: إنما أخبرني به الله تعالی۸''. 

ولا يهمنا الآن ما هو السر ولا مَنْ هي الزوج التي أباحت سد رسول الله فأياً كان 
الس وأياً كانت الزوج فالمسألة واحدة وهي أن الله أطلمعّ رسوله على هدا الإفشاء. 

لعلك تقول: لعل زوحه خی کے جج احير لذ 

قر0> ھا مرو ان عمد ای ان اف ا عله اس خر آنظر إلى قله 
تعالى : © وأظهرة أله عه عله 4 وإلى قوله: N ٦‏ 

فلو كان المُخبرُ غير الله لَعَدَ محمد کاذبا ولارتاب مخبره وارتد وفضحَ هذا الأمر 
وقال: أنا الذي أخبرتة فادّعى أن الله أخبره. 

23ئ0 في سعة عن هلا الأمر وقي عنى عن هذا الادعاء والدخول في هلا المدخل 
وجغله قرانا يتلى على رزرس الأشفاف» فال ذلك على أن اف هو الذئ. ابره وها 

سے ذلك دك ال اج الین امنأ لا موا مَدؤَى ودوم رايا ثلفوت الیم بالودو وف 
کا اتک ا ا ×× ریک #27 0۷۳۳۰29٦‏ 


هذه الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة الذي آیسل گت مع اقرا يعر کا لے فر 


)١(‏ الكشاف ۲٤٤-٥٤٤/٣‏ تفسير الطبري .215:-١09/78‏ تفسير القرطبي 2185/١8‏ فتح القدیر 


۵٤ء‏ آسات النزول للواحدی ٦٦۹-٦۸‏ . 


١ ١84 


يخبرهم بتوجّه رسول الله إليهم فأطلعه اللہ عليه فأرسل رسول الله علیاً والزبير والمقداد 
إلى المرأة وهي في الطريق فجاؤوا بالكتاب. جاء في صحيح البخاري بطرق متعددة عن 
سفيان عن عمرو بن دینار عن حسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي 
وبطرق متعددة عن حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي . 

عن عبيد الله بن أبي رافع قال : ست علا رضی اله عع نول بعثنی رسول الله 
گل أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإ بها ظغيئة 
ومعها كتابٌ فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انٹھینا إلى الروضة فإذا نحن 
ای ھا ارچ الات قا ما فى فن كاب فل ارج القات آر 
لتُلقين الثیاب. فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله يي فإذا فيه من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله پل . فقال 
رسرل 7 TOD NECE‏ اد له العا کہ سی كفت سردا 
ملصقا في قریش ولم أكنْ من أنفسها وكان مَنْ معك من المهاجرين لهم قراباتٌ بمكة 
يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت اا اسے تسم ا عندهم يذا 
یحمون بها قرابتي وما فعلتٌ کفراً ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول 
رہ قد کید ندرا وما کرت ال" تم آن کرت کد ان على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
نر نہ عفرت لگ 

راخرچہه ميلم والسائی واٛارمدی والھٹی وابن. غد البر فى الامتيعاي» زان أبن 
حاتم وذكرها جمهور المفسرين ٠‏ واضصحات المغازى والسير.. 


وهذا غيب من الغيوب وهو يدل على نبوة رسول الله کٹ 

ومن ذلك قوله تعالى: ۴ وَبَؤْيُرُوت علج نسم ولؤ کان بهم حَصَاصَة ى # [الحشر] ذكر 
البخاري ومسلم أن سبب نزول هذه الآية أن رجلا جاء إلى رسول الله گل فقال: إني 
مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء؛ ثم 


)١(‏ الطبري 508/58. القرطبى .55-5١0/١8‏ الکشاف .5١9/”‏ ابن كثير ٤٤٤۳ء‏ فتح الْمَديٍ 


24 


٤ء‏ اا الول 17 


3 : 7 ۶ 
ارسل إلى أخرى فقالت مثل دلت غختی و ا بشن و ل والذى بعتك بالحق ما 


عندی الا ماء. فقال: مَنْ يُضيف هذا ا ر حمه ار ؟ فقام رجل من الأنصار فقال: انا 
يأ رسول الله. فانطلق به إلى رَحله فقال لامرآته: هل عندك شیء؟ قالت: لا إلا 


و س 
١‏ 


8 


اا فال فخلا ا فادا دخل ضمنا فأطفئي السراج وارب 8 ناکل فإذا او 


ىه گک 


ص 'بلد 2 31 4 | 8 ٠:‏ سمي ۱ ۔(١)‏ 
ال ES‏ فال : فا عحب الله من صنعکما تصش جما الللة 0 


E‏ ل ا cg Eu me‏ الضف و ا زا تنا 
باک فقو مي ا السراج ج مه قأل: قمعد رأكل ا 1 فلها صبح عذا ها 


ررح 
ومن ذلك قوله وس © إنا آئزا EOE‏ او ع ارك 2٦‏ 


کا اج کر ھ0 ہے لا فہک ھا ل 2 ۴ سے ا 
ا ر و سم 0 E‏ 7 > 7 2 ے ٭ہ ع س ار و لر 6 
رو سر و < رح ںا مو می < غى ما قر 2 ہے TAZ FE‏ سے سر م مر درو 4 کہ مر عر سس 
م ۳ | “م ر 7 1 5 a‏ ا Ne‏ 8 جس 3 

رضیٰ من الفول كان الله بمایعملون حيطا 0٠١‏ ه Ns‏ 


9 3 € ےہ 97+ کر کے Tz E‏ 
دوم الق 2م من ر دُعلدبة وحكيلا زی . . o‏ وو ويا کا 


م 


وق اب سو ر 


TO‏ سے پا ےڈ کک روز ون کک کے الجنب و ہمة 
واک ما لہ کک اه فضل أنه عَلَبَكَ عَظِيمًا +> * [النساءا]. 


لبعض العرب ثم يقول: قال فلان كذا وكذاء وقال فلان کا وكذاء فإذا سمع اص حاب 
رسول الله ية قالوا: والله ما يقول هذا الشعرَ إلا هذا الرجل الخبيث أو كما قال الرحل 
وقالوا ابن الأبيرق قالها. قالوا: وكانوا آهل بيت وحاجة وفاقة فى الجاهلية والإسلام 
وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعيرء وكان الرجل إذا كان له يسارٌ فْمَامَتٌ 
ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجلّ منها فخص بها نفسه. وأما العيال فإنما 
طعامهم التمر والشعير. فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملاً من 
الدر مك فجعله في جو لهي ری | سلاح ودرع وسیف فعدني عليه من تحت 
البیت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح فلما أصبح آتانی عمي رفاعة فقال: يا ابن 
ا اا عدا غلينا فى ا ہت و كشي انا اا کال 


AVE سات' نول تا سو ماق قد اون‎ BE CY 
و 9 . ر 3-4 تا‎ 


ص 


٦ 
1 


111 


فتحسَّسْنًا فی الدار وسألنا فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى 
فيما نرى إلا على بعض طعامكم قال: وكان بنو أبيرق قالوا - ونحن نسأل في الدار - 
والله ما نری صاحبكم إلا لبيد بن سهل. رجلا منّا له صلاحٌ وإسلام. فلما سمع لبيد 
اخترط سيفه وقال: أنا أسرق! والله ليُخالطئكم هذا السیف أو لتبِييُنَ هذه السرقة. قالوا: 
إليك عنا أيها الرجل فما أنتَ بصاحبها. فسألنا فی الدار حتى لم نشك إنهم أصحابها. 
فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله پل فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت 
رسول الله يا فقلتٌ: إن أهلّ بيت أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا 
مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه» فليردوا علینا سلاحنا فأما الطعامٌ فلا حاجة لنا فيه. 
فقال النبي گٌلا: سامر في ذلك. 

فلما سمع بذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسيد بن عروة فكلّموه في ذلك 
فاجتمع في ذلك أناسٌ من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه 
عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال 
N E‏ عل ا قال: فدات إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح 
ترميهم بالسرةة على غير ثبت ولا بینة. 

قال: فرجعت ولوددتٌ نی رھت ھن ص عالی لم كَل رسول الله ٹا في 
ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته ہما قال لی رسول الله 
ي. فقال: الله المستعان. فلم نلبثٌْ أن نزل القران 8 إِنَا اّلا لِك الكتب بالحی حم 
بین الاس : رن ال کا الس کس 1 4 يعني بني أبيرق (واستغفر الله) مما 
قلت لقتادة. .. (فلما نزل القران أتى رسول الله كك بالسلاح فردہ إلى رفاعة...) 
الخد 


ر 


ون ال گا جاہ کی .2ھ عا هن الان ور فول لي ئن کاو ول 
عُصَبَة ینک €3 [النور]. 

مت الاه ا د الك ته ولول ۷ کے لھ عه کا اف 
صحیحی البخاري ومسلم -_- وهو حائر مىر دد في أمر e‏ سال ويستسير › والمنافقون 


.٦۷٤/٢ فتح القدير‎ ٠٥۳-٠١١/١ تفسير ابن كثير‎ ۳۷۵/٥ القرطبي‎ ۲٦٢/٥٢ تفسير الطبري‎ )١( 
0)1 


پشیعوں الشاحشة ونولوان کے من ہو یت ا حرى وفع فا من وفع ج ایح دم جاءھا 


لوديا سے يك ا کر از لها: يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة 
نسب ئك الله وان کد قد قاع و اھ ات ان الس اتا ھت تہ 
تان ا ف 


7 2 م 


فوالله ما رام مجلسه ولا حرج اد 7 أهل اث مدن ان عله فأخذه ما كان 
اله :فق الا كي اله ل ةم الجا ق انت قش ہرم ات كلها 277 
عن يك الله جن رکز رت وکاڈ افك كلمه تكلم بها أن قان ل ا عَالِيْه احمتدی 
الله فقد براك الله . 

فقالت لی أمى: قومى إلى رسول الله َيِل فقنت: لا والله لا أقومٌ إليه ولا أحمد إلا 
الله . فأنزل الله تعالى: #إن الذين جاؤوا بالافك©. 

إنه من الواضح إنه لا يعلم ببراءة عائشة أحد من البشر إلا اثنان هما عائشة 
وصفوان بن المعطل. وهما وحدھما اللذان يملكان المعرفة الصحیحة؛ فإقدامٌ محمد 
فل تبركتها قران لی ار عحيت: لا یمک أن يُقَدمَ عليه محمد من نفسه؛ اد ھا رر 
لعل الأمر على غير ذلك فينتضح ادعاؤه ويتبين كذبه فترتاب عائشة ويرتد صفوان؟ 

5 گل کرت آر أل مرف آفر سی لهذا للم کے 000 رف ات 
على هلا الأمر وإعلانه براءة ا بقران حلي ال على 0 اندي بر اها هو الله 

دم لنلحظ موقف الرسول من ا ته فبعل أن کان موفف ار ہہ والحيرة تحول نعل 
الوحي فجأة إلى موقف الثقة والاطمئنان» وهذا التحول لا يمكنه أن يكون لو لم يكن 
واكقا مز اننا آغار بر الله ھائی 
۰ الوعد بامور قريبة : 


م ر لہ و ہت رس عم ےے کا می روم مامه 
من ذلك قوله تعالى : ا لله شىء من الصيد تنا CEE‏ ات 
م ہگ ار صو ساو © يدس وس سس جل 


و بنا 
من ياه بالخغیب فمن اعتدیٰ بعد ذلك فل عذ 25 ا لی 4 [المائدة |. 


0 


هذا إخبار من اللہ بحادث قريب وهو أن اللہ سيختبرهم بصيد قريب منهم تناله 
رماحهم وأيديهم وهم مُخرمون ليعلم الله مَنْ يطيعه في عدم قتله لأنهم في حال إحرام 
کر 

فهو كما ترى إخبارٌ عن شيء قبل حدوثه» فهو غيبٌ من الغيوب غدلٌ ذلك على 


لبوته . 

ونحو ذلك قوله تعالى: واب E‏ مَنَ لوف والجُوع وفص ى الأول والأنفين وَالتَمَرَتٌ 
ود دشر الرس :10 # [البقرة] . 

جاو ااه ترھا بوعدهم. دلت قل کرت ار اح را وا كن 
(الانتصاف من الكشاف»: «لأن هذا الابتلاء موعود به في المستقبل مذكور قبل وقوعه 
توطنا عله عند الوقوع" 

وقد حصل ذاك فقام دللا على نبونه . 
۱- تحدی اليهود کی ٹمنی الموت : 

تحدی الم ان اليهود في دمني سر مربين فقال : قل أ الع ها أ إن رڪنم اکن 
أوليكاءُ لَه من دون اڑا تا اموت ن کے سکرو للا ارام انت ا الله ليم 
بألظلمين > [الجمعة]. 


سر سے حص N“‏ 


کے و 


کوک وبمار 252010 یی 42 [البقرة؟. 


ووجه الدليل في ذلك أن القرآان طلب من اليهود أن يتمنوا الموتَ أي: أن يتقدم 
أي واحد منهم فيقول ساوت آنا ان الموت ثم آخبر أنهم لن يتمنوه ابذك فما 
تمناہ أحد منع م مع حر صهم على تكذيب الرسول وكيدهم له فقام ذلك دللا ادا 


۸8/٦17 تسین این كتين ۹۷/۲۴ وانظر تفسير الرازی‎ ٥۹) 
.۲٢۷ /۱ (؟) الکشاف‎ 
.۲١۷ /۱ الانتصاف من الکشاف‎ )۳( 


¢ 


على نبوته . 
وهذا عَلَمٌ عظيم من أعلام نبوته إذ كيف يعلن الرسول تحدياً عاماً لليهود فيدعوهم 
لتمني الہوت ويقول: إنه لا يتمناه أحد منهم إلا مات» ثم يخبر أنه لن يتمنى أحد 
مته الموت» وما يدوية قلعل أحذا ممن يك کلاپ الرسرل رام فی ارت وف 
جموع كثيرة فيفتضح ادعاؤه الكاذب؟ ثم ما الموجب لمثل هذا التحدي؟ 
فدل هذا آصدق دليل على أن التحدي ليس من محمد وإنما هو ممن يعلم الغيب. 


قال ابن تيمية: «فأخبر عن اليهود إنهم لم يتمنوا الموت أبدا وكان كما أخبر فلا 
یتمنی اليهود الموت 0 وهذا دلیل من وجھین . 


من جهة إخباره ا 5 يكون انا ومن جهه صرف الله لدواعی اليهود عن تمنى 
الموت مع أن ذلك مقدور لهم وهذا من أعجب الأمور الخارقة للعادة وهم مع حرصهم 
على تكذيبه لم تنبعث دواعيهم لإظهار تكذيبه بإظهار تمنی الموت*'. 


وجاء في «الفصل في الملل»: «ومن أبهر ذلك وأعظمه قوله لليهود الذين كانوا معه 
في وفته وهم زيادة على ألف بلا شك ولعلهم کانوا ألوفا وهم بنو قريظة وبنو النشیر 
أنهم لا يشتطيعوان ذلك اص فعجز وا عن دل ا عن نمنی اث۷ 

وجاء فی افتح القدير»: «والمراد بالتمني هنا هو التلفظ بما يدل عليه لا مجرد 
خطوره بالقلب وميل النفس إليه فإن ذلك لا يراد في مقام المحاجة ومواطن الخصومة 
وموافف التحدي . وفى تركيس انی آر صرفهم عنه معجزة سوال الله کی , 


وميا في اتفسیر أبن كثير»: ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بھی على الأرض 


سر الا فاته ال لن عاش ر تق جرد الوت لماو ا 


() الجواب الصحيح ٠١١/٤‏ . 
(۲) الفصل في الملل ۸۳/۱. 
(۳) فتح القدير ۹۷/۱. 


0 تفر اپ کر 11/1 


«وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو زيد حدثنا قرة عن عبد 
الكريم بن مالك الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو جهل قبّحه الله: إن 
وت 2017 رصل عنلد الكعية ا حنى أعلا على رفته » فال : لو فعل "۲ہ 
٤ 2 9 7 ۱‏ 
او كه عیانا لق أن الو تمنوا الموت لماتوا ولراوا مقاعدهم من الات ولو حرج 


الذي ل رسول اللہ کے رجعوا إلا يجدول مالا ولا أهلا . 


وقد روأه البخاري والترمدی واا من حدیث عبد الرزاق عن معمر عن عبد 
الكريم 2 وقال الترمدي : a‏ صحیح ١7‏ 

وجاء فى «التفسير الكبير»: (إنه لو حصل ذلك - 0 لو تمنى اليهود الموت - لنقل 
نقلا متواتراً لأنه أمرٌ عظيم فإن بتقدير عدمه يثبت القول بصحة نبوة محمد تچ وبتقدير 
حصول هذا الہ تمنو رطا . القول بنبويه . . 
بهذه الكلمة أخبر بأنهم لا يأتون بذلك فهذا إخبار جازم عن ہم قامت الاماراأات ۳ 
ضده فلا کو ال اليه الا الو 

وجاء في 7الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح: «والمراد بالتمني القول ولا شك 
أنه عليه الصلاة والسلام مع تقدمه في الرأي والجزم وحسْن النظر في العاقبة... لا 
جو وهو ر برای سے رہ سال لیس آ3 جس اعد ا یی حامر 
عاقبة الحال فيه ولا يأمن عن خصمه أن يقهره بالدليل والحجة لن العاقل الذي لم 
يجرب الأمور لا يكاد يرضى بذلك فكيف الحال في أعقل العقلاء فثبت أنه ما قدم على 
هذا التحدی إلا بعد الوحی واعتماده الكامل. وكذا لا شك وی اس من اق اعدا 
يحصل منه الذلة لأهله... وكان یں کے ھا 72 اساد 


رسول الله بيه صادقا في دعواه لبادروا إلى القول به ليكذبوه ولصرحوا به ليوهنوه" 


0 سر این کر 6۳١۹/١‏ وانطر تس الطزی ۱7977 
0 اسر الگ 210۴ 0 
)۳( الجو اب اله لفسيح نادلوسی 2 . 


وجاء فى «تثبيت دلائل النبوة»: افما تمنوه مع هذا الاقتضاء والمطالبة التي تغيظ 
وتغضب ومع شدة عداوتهم لرسول الله 5ق وحرصهم على تكذيبه وفضيحته وزلة 
تكون منه وقد بذلوا فی ذلك دماءهم وأموالهم وأولادهم وحاربوه وأعانوا عدوه عليه 
رکا كل کہ رکل مت ای ذلك وما ندمو عل تن رت جع سيرك 
وقربه)!''. 
۲- الوعد بحفظ القران : 

قال تعالى: # إا عن برلا الیک روَإِنَالم لَفظونَ >4 [الحجر]. 

لقد وعد اللہ بحفظ القرآن وتکفل به فكان كما وعد فتم جَمْمُ المصحف في زمن أبي 
بكر الصديق (رضي الله عنه) فقد أمر أبو بكر زيد بن ثابت كاتبٌ الوحي بجمعه فتتبع 
القران بج من العشي. آ(خررہ التخل) واللخاف. (حجارة غررضۂ رفاق) وصدور الرخال 
حتى جمعه. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى مات» ثم عند عمر حتى قبض؛ ثم عند 

وفي خلافة عثمان أرسل إلى حفصة أن أرسلي إلینا الصحف ننسخها فی المصاحف 
کر ردا الك فارسا ہوا اله فام رزه ہی لان جاب الأول رعد لف بى الزمر 
وسعد بن آبي وقاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. 
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل 
اق .مضكنا هما ية لالط القرات. اك و وعد الله ااك ان کیا آضر فا 
دلیلا على صذق نبوته. 

وهذا الإخبار إِنّما هو من الغيب إذ ما يُدري محمدا بهذا الحفظ والأمان من الضياع 
أو التحريف؟ فلعل شأن القران شأن بقية الكتب السماوية التي ضاعت أو حرّفت وما 
المانع من ذلك؟ 

المانعٌ هو تَكمَّلٌ الله بحفظه فهيّاً الأسبات لذلك لكنهُ أوکل حفظ الکتب السماوية إلى 
أهلها فلم يتمكنواء قال تعالی: ا ارلا الوه ويا هُدَى وود تنک يبا او الد 


يام رمخ © 


َسَلَمُوأ لذبن هادوأ وَالرَينيُونَ وَلْأَحْبَارٌ يمَا أَسَمَحَفْظُوأ من كتب الہ :2 ) [المائدة] فوکل حفظ 


)۱( تثبیت دلائل النبوة 7/7 .4١5-51١١‏ 


ا : إليهم فلم یتمکنو | مله فلهذا دلا التَعر یت والتبديل وكذلك شأن اک 
ا 

قال تعالی : 3 پل تاا ارول بلع ما ا وه کل حر و سوک 
من ألا 2 [المائدة]. 

وعد الله محمداً بأن يعصمه من الناس جمیعاً ويحفظه منهم فكان ذاك فلم يَقَدرْ أحد 
على فتله على کٹ المحاولات . 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله كان يحرس حتى نزلت هذه الآية فأخرج رسول 
الل د اسه و قال تا ايها اتا ال فا لق صا الله نغ وجل . 


5 ۱ یں ا مت له 5 ے۔ نے 5 5 : 7 98 i‏ : 
قال: غزونا مع رسول اللہ کن غزوة فيل نجد فادركنا رسول الله کہا هي واد كثير فنزل 


ك 


يستظلون بالشجر قال: فقال رسول الله : إن رجلا آتانی وأنا ائم فأخذ السيفت 


رسول الله ينه تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها قال: وتفرق الناسٌ فى الوادى 


فامشقظتٌ وهو ۰- على رای تر أشعر لا راب سا کی بہار قاق الى 1 امن 
یمنعك منى؟ قال: قلت: اله ثم قال فی الثانية: من يمنعك منی؟ قال قلت: الله. 


فال اشام لت تا وذ حالس تر تر رض ال رسول ا ۳۰۰۰ 


وروی اب 0 حاتم محاولة اج لقتال مو 


والھشی وغيرها أن امرأة يهوديه كيف سيو ان الله 0 بشأة مسمو مه فأکا رات ھا 
إلى رسول الله ٹل فسألها عن ذلك فقالت : امك وف :قال ها کان .الله ساطت 


3 


على ذاك. قال أو قال: على. قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا فما زلت أعرفها فى 


00 ار مسر یں كفو N TT‏ فرصني OT‏ سی الطری 740۸2701777 سير 
لی ا سم اتپ ا اا ل اللو الى 4155 ات امن سد 


بس 


. "1/١ 


۲۸ 


55 أنه آله كال ال عت گیا ار وكا وعد قار داك ولبلا على متلق خرف 


جاء فى «الكشاف»: «والله يعصمك: عدة من الله بالحفظ والكلاءة. والمعنى : 


يضمن لك العصمة من أعدائك فما عذرك في مراقبتھم؟؛ E‏ 


قال القرطبى: «قوله تعالى «إوالله يعصمك من الناس# دليل على نبوته لأن اللہ عز 
وجل احير أنه معصوه»"'. 
وكان الله ول تحداهم قبل هدا مرتين في ان ب يدوا د إن استطاعوا قال تعالى : 


ہس اہ ار سے 


شر > ےر ے حر 
۴و فل ادعوا | شاک ٹر كيذون فلا تظرون ر إن وَلِحَى اله ا CC‏ یت یل اھت ۹ € 


وقال: ا فان کان لک کد کون 5 [المرسللات] وهر تافر بن يكبذوه ولا 
یمھلوہ ادا کال ذلك و 1 

ومن ذلك قوله تعالى: # فَسَيَکِفْححَهم ال وهو السَمِيعٌ الیم :7 ٭ [البقرة] وهذا وعد 

۶ : ۱ کم 2 

حاء فی (الکشاف): «ضمان من اللہ لإظهار رفيو الله کے وقد انجز وعذه بقتل 

TO. 

وجاء في (فتح القدير“: «وعد من الله له أنه سيكفيه من عانده وخالفه من المتولين 
وقد أنجز له وعده ہما أنزله من ا بقر يظة والنضیر وبني بجي 


وناك الى E‏ اتا BE‏ على مد ننه 
وإنما قلنا أنه إخبارٌ عن الغيب وذلك لأنا وجدنا مُخبرَ هذا القول على ما أخبر به لأنه 


. ٤۷٤-٤۷۳/١ الكشاف‎ )١( 
10-11 وانظر 'الحواني سد‎ ۲۳/١ القرطي‎ 1( 
. ۱۸۷/١ ابن كثير‎ ء٥٦۷۰‎ /١ وانظر الطيري‎ ء۱٢١١‎ /١ الكشاف‎ )۳( 
.۱۲۷/۱ فتح القدير‎ )٤( 
۹ 


تعالى كمقاه 0 اليهود والنصارى ونصره عليهم حتى غلبهم المسلمون واخلوا ديارهم 
وأموالهم فصاروا أذلاء في أيديهم يؤدون إليهم الخراح والجزية... وإنما قلنا أنه معجز 
لان المتخرض لا بصب فی شل .ذلك عل التفضيل 1 

ومن ذلك قوله تعالى : ا فصنم با توم واعرض عن انرک © انا کیت اکر رج 4:33 
لجرا 

والمستهزئون هم رجال بأعيانهم تمادوا في غيّهم يستهزئون برسول الله ية ويستهترون 
فأخبر الله محمداً بأنه كفاه هؤلاء. قال الحافظ ابن كثير: «قال الحافظ أبو بكر البزار 
حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا إسحاق بن إدريس حدثنا عون بن كهمس عن 
ولك ون ذرهم عن آفی قال ممع اسا یترک فى هذه الآية +9 إن فنك ا و 
ال باون هاعر 42 [الحجر] قال: مر رسول الله بيا فغمزه بعضهم فجاء 
جبريل أحسبه قال فغمزهم فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتوا. 

وقال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان عن 
عروة بن الزبير خمسة؛ وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم من بني أسد بن عبد 
الْغری ینغ فصي اسوه بن المطلب ٌ5 زمعه... ومن بني زهرة الاسية بن عبد 
يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة» ومن بني مخزوم الولید بن المغيرة بن عبد 
الله بن عمرو بن محزوم» ومن بني سهم بن عمر بن هصيص بن كعب بن لؤي 
العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد» ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة بن 
عمرو بن الحارث بن عبد بن عمرو بن ملکان. فلما تمادوا في الو واكتروا سول 
لله يل الاستھزاء أنزل اللہ تعالى: اضرع يما ومر واعض عن المتركن :2 إا كفيك 


6 
7 ووس سا رر کو سر لل 


المستهزء برب کی الت علون مع الله لھا ءاخر موف يعلموت 7 ١‏ 

قال ابن إسحاق فحدثنی يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء أن 
جبريل أتى رسول الله كلل وهو يطوف بالبيت فقام وقام رسول الله مو إلى جنبه فمر به 
السود نين عك .يغوي فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات منه ) ومر به الوليد بن 


المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله وكان أصابه قبل ذلك بسئين وهو يجر 


1 سور رارف 15674 وائطر ت اولان ارک 580/١‏ 
اہ 


إزاره وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش 
رجله ذلك الخدش وليس بشيءٍ فانتقض به فقتله» ومر به العاص بن وائل فأشار إلى 
أخمص ول مه فخرج على حمار یرید الطائف فر بس على شبرقة فل خلت .- أخمص 
قلمة > ومر یہ الخارت ين الطلاطلة فاشان إلى راسة فامقخط. كينها فته 


وھکذا روي عن سعيد بن جبير وعكرمة نحو سياق محمد نع اسنبعاق. ولا يهمنا 
دکر الأسماء وعددهم وانما المهم آذه تعنم أن هناك مستھز تين کانوا يستهز ثول برسول الله 
فأعلن الله ا كفاهم ونيو له فكان كما أخبر وهو عَلَمٌ من أعلام النبوة . 

رھ ذلك ما حاء في الولید 5 ۱ لمع ة : © ذرنی 6 2 EG‏ 


م ا 


بے 37 2 TT‏ 
E E‏ 0 مقا م بطمع ان زد :2 5 E‏ ا 


عو 


کے هر سر 


صعودا 00 . . . 5000 ا 
وفی هذا علمان من أعلام النبوة. 
-١‏ إخباره بأن الوليد سيموت على الكفر ويصليه سقر فكان ذاك. 
ارہ جات ال لن له نال ولا تا بعد نزول الآية وذلك قوله تعالى: 2 


طم ار E‏ 27 مد عَنِيدًا :#2 فلم یزدہ 7 ولا 7ا مات 


جاء في تفسير القرطبي: «كلا: أي ثم إن الوليدَ يطمع بعد هذا كله أن أزيده في 
المال والولد (كلا) أي ليس يكون ذلك مع كفره بالنعم... فلم يزل يرى النقصان في 
ماله ور لقع سی ا 

وفی القر ان انار قرع فوت کر أخرى لا نريد استقصاءها وحسبنا منها ما يقيم 
الدليل. وير السييل :وشت الخط وتری أن .ها اوردثاہ كاف لهذا الا 


المباهلة : 


5 موم 2 ري ددمتو م ص عصی ےصح سے و سء ا ہیا دو اخ ر 
قال تعالی : # الحق من ريك فلا تكن م الممتري ن فمن حَآجّكَ فيه من بعد مَاجَاء ك من الولو فقل تعالوا 


[ فير ان كير 2929/١‏ وانظر ‏ الطبرق 4۷۲۹/0 ت الراری ۲١/۳۰‏ القرطي 
° فتح ا 180۳ء POST SS‏ 


1 ااقرظی ۷١‏ وانظر الطیری 210/١‏ يج دل الو 0/١‏ 5 
وہ 


ہمحر ہے رج ہہ سار ل ار ص سر ر م مر کے ےو 2 ص وص چ سر صر چے 5 رم مر سے 
نم کان دسا من مات وا كم انتا وائفسکم ثم نبتهل فتجعل لعنت ألم عل 
2 ہہ ہے 8 

الحككازبيرب ۰ ہچ ال عمران] 


سبب نزول الآية هو أن العاقب والسيد صاحبي نجران جاءا إلى رسول الله ييار 
وجادلاه في أمر عيسى عليه السلام فأنزل الله تعالى اية المباهلة هذهء والمباهلة دعاء الله 
والانعهال. له أن ل لحه على الكاذب اعدا عق أله عة العداء تا .رسيو له :الله 
ا فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا وأقرًا له 
بالخراج '". 

قال البخاری: حدثنا عباس بن الحسين حدثنا يحيى بن ادم عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحبا 
نجران إلى رسول الله ية يريدان أن يلاعناه قال: فقال أحدها لصاحبه: لا تفعل فوالله 
لئن كان نبيا فلاعنّاة لا تفلح نحن ولا عَقبنا من بعدنا. قالا: إِنّا نعطيك ما سألتنا وابعث 
معدا حاد اف به إلى اکر الخدت 


مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله بيه لرجعوا لا یجدون مالآ ولا 
أهلا. 


وهذا كما ترى فعل الواثق بربه في أنه سينزل لعنته عليهم ويهلكهم إن فعلوا ذاك 
وهو مما يدل على نبوته لأنهم لو باهلوه ولم ينزل عليهم العذاب لكان ساعیاً في 
تكذيبف نفسه. قال الفخر الراری: (إنها دلت على صحه نوتنه عليه السلام من وجهين : 

أحدهما: وهو أنه عليه السلام خوّفهم بنزول العذاب عليهم ولو لم يكن واثقاً بذلك 
لكان ذلك منه سعيا في إظهار كذب نفسه لأن بتقدير أن يرغبوا في مباهلته ثم لا ينزل 
العذاب فحينئذ كان يظهر كذبّه فيما أخبر. ومعلوم أن محمدا يك كان من أعقل الناس 
قز يلو يه أذ يعمل غا شی الى ليوو که ما اص عل الف غا أنه اما 


)١(‏ تفسير ابن كثير 2776/١‏ الطبري ۳/٥۲۹۸-۲۹ء‏ فتح القدير ۳۱٦٣/١‏ أسباب النزول للواحدي 
۹. 


"۳۲ 


وثانيهما: أن القوم لما تركوا مباهلته فلولا أنهم عرفوا من التوراة والإنجيل ما يدل 
على نبوته وإلا لما أ ححيزا عن سافاو ا 


الاسراء: 


قال میں ٠‏ سے ٦‏ زورك انمو 2 9 :0 


٠ 
ر‎ ET ہر ر۶‎ 


ادعى محمد أن اللہ آسری به من مكة إلى بيت المقدس ثم أرجعه فی ليلة واحدة 
عله اف وا اکر فى ذلك وا دهان انا 

ولما عاد رسول الله ييز تحدث بذلك في أهله فقالت له أم هانىء بنت أبي طالب: 
لا تتحدث بهذا فوالله لا صدقك الاس 0ئ يد صن ا ا ليك ان عون کات 
فقال هة : إن ربي أمرني أن أخبرَ النامن بذلك۷'. 

وهو توفع قريب إلى الصحة من أم هانىء إذ كيف يدرك الناسٌ هذا الأمر؟ وربما 
انَخْذْ ذريعة إلى تكذيبه َء ومع ذلك أصرّ على الإخبار بهذا الأمر الذي ليس في 
مصلحة دعوته لان الله - على حد قوله - أمره ا 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن أقرب شيء يَرِدُ إلى الذهن هو أنهم سيسألونه 
عن بيت لسن و و لاک و إن كان زنك يرام كما ای علها بان الرمول لع 
بك قد راه ف حیاته وهذده عملة که وفعلا حدث هلا الأمر فمل الوه عن صعه 
بيت المقدس فجالة الله له قوصفه بدقة وأبو بكر يصدقه حتى أفحمهم. 

جاء فى صحيح البخاري : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن 


سمع رسول الله ية يقول: لما كذبتني قريش قمتٌ في الحجر فجّلا الله لي بيت 
المقدس فطفقت أخبرهم عن اياته. وأنا أنظر إليه. 


وأخخر جه مسلم عن جابر والإمام احمد عن ابن عباس وأخرجه النسائي والبيهقي 
€ التفسيو الكير ۸4-۸۷/۸١‏ وانظر القراظيى. ١‏ © یت فلائل الوه 2171/12 


(۲) تثبيت دلائل النبوة .٦٦/٤‏ 
01 


وغیرھہ'''. 


سو سس راس ا ہم و شوب سے 


الرمي بالشھب : 
لال تعالى على لسانت اھ ۰ ال ان ا lL N‏ ات ونا کا 
رم 


تعد مها مقلعد للسمع فمن ستمع الآن جد لم شہایا صد 0 [الجن]. 


تقو ظا ا تھا ا و لاخر الرفى ٠‏ ت ال وات الخ 
ال 


ولا شك أن هذا الخبر صحيح إذ لو لم يكن صحیحاً لکلَبَهُ قوم فقد كثر انقضاض 
ال عا ا ي ا ت اہ سی کات اا و ا 
العالم وأراد الناس أن یخرجوا من أموالهم. جاء في «الجواب الصحيح» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث كثر الرميٌ بالشهب وهذا أمر خارق 
للعادة حتى خاف بعض الناس أن يكون ذلك لخراب العالم حتی نظروا هل الرمیٔ 
بالكواكب التي في الفلك أم الرمي بالشهب؟ فلما رأوا أنه بالشهب علموا أنه لأمر 
حدث . 

حتى لما بعث الله محمدا پچ رجموا ليلة من الليالي ففزع لذلك أهلٌ الطائف. 
فقالوا: هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب فجعلوا 
يعتقون أرقاءهم ويسَيّبونَ مواشيهم فقال لهم عبد یالیا بل بن عمرو بن عمير: وَيُحكم 
يا معشر الطائف أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم فإن رأيتموها مستقرة في 
ما پوس ٹیہ وس یہر م بي 
أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء فنظروا فرأوها فكفوا عن أموالهم. . 


وفبل زمان اللىعث وبعدہ کان ای كت لم اة ت ال کا وت جن رو 


. ٠١/۳ انظر ابن کشر‎ )۱( 
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وهذا من دلائل النبوة فإن الرجمَ كان قبل المبعث خفیفاً لا يلفت النظرَّ ثم كثر عند 
اث كه عاللة مت به السا خی حافت الاس وظترا أنه اتقراضن. اللانيا ونا 
العالم . 

والقران يقول إن هذا رجمٌ للجن الذين كانوا يستمعون الأخبار من السماء قبل نزول 
القران فَمُنعُوا بنزول القران من السماء ورُجموا. 

قال تعالى: # اقبت السَاعَة وی الصَمَر ن وَإن برا ءايه يعرضوا ویٹولوا حر متك .۴ 
[القمر]. 

تواترت حادثة انشقاق القمر على عهد رسول الله بالأسانيد الصحیحة وروی هذه 
الحادثة جمع كثير من الصحابة. فقد رويت هذه الحادثة بطرق متعددة صحيحة عن 
عمر مما يفيد العلم الیقینی إضافة إلى ال نص القرآني الذي له الدلالة التاريخية القاطعة. 

جاء في «صحيح البخاري» باب سؤال المشركين أن يُريهم النبىُ ایة: 

© حدثنى عبد الله بن محمد حدثنا يونس حدثنا شیبان عن قتادة عن أنس بن 
مالك . 

© وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله ية أن يريهم ایة فأراهم انشقاق 
القمر. 

© وفيه هذا عن صدقة بن الفضل عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن 


© وفيه عن خلف بن خالد القرشي عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن 


. 1۹-٦١ الجواب الصحيح ٤/۳۸-٠٤٥ء تثبيت دلائل النبوة‎ )١( 
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© وفيه عن عبد الله بن عبد الوهاب عن بشر بن المفضل عن سعيد بن أبي عروبة 
عن ا عم الى د عا وفيه: «احتى رأوا سے وہ سای الى عن سی میس 

© وفيه عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبدالله. 
© وفيه عن عثمان بن صالح عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عبد الله. 
© وفيه عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن 
عبد الله . 

© وفيه عن مسدد عر يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبى 
معمر عن اين مسعود. 

© وفيه عن علي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن 
عند الله . 

© وفيه عن يحيى بن بكير عن بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن 
© ووردت هذه الحادثة في صحيح مسلم عن قتيبة بن سعيد عن جرير عن الأعمش 
© وفيه حدثنا أبو بكر بن أبى بكر شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن 


أبي معاوية» وحدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم 


اسوی 


معمر عن عيبل الله بن مسعود. 


ھا نے عفن ع ال نے سا ال عا ابه ع ہے ق :| عه ع بر اق 
عن أبى معمر عن عبد الله دن مسعود. 


© وقيه عن عبيد الله معاد عن ےه عن شعية عن el‏ ڪن مجاهد عن ان 
.| 


کلاھما عن شعيهة تاسناد ابن معاد عن شع . 
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قتادة عن ا 
© عن محمد بن اتی عن محمد بن جعمر وأبي داود» وحدثنا اہن شار عن 
يحيى بن سعد و محمد بن جعفر وأ داود کلھہ عن شعبه 72 قتا دة کن یں 


© عن موسى بن قريش التميمي عن إسحاق بن بكر بن مضر عن أبيه عن جعفر بن 


ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بر فة ين هة عن ایی فا 


۳ 
وأخرجهما الإمام ہی وابن جر یر ز ارات والترفدق رای بروابات متعد ده . 


وأوردنا هذه الأسانيد لتعلمَ مقدار ثبوت الحادثة وصختها وأغفلنا أسانيد كثيرة أخرى 


صححہ ولٰذا قال العلماء 802 الخاد 


هذا إضافة إلى النص القرانی الذي يفيد العلم اليقيني «ومعلوم بالضرورة فی مُطرد 
او أله تر کے کے ایق ار اس ارا بيه إلى كديب داك ا عن عا 
من الكفار والمنافقی: ۷ '. 


0 انظر تفسي ابن كثير .5١/5‏ فتح القدير ۰۱۱۷/١‏ إظهار الحق ۱۸۷/۲. 
60 الجواب الصحيح و ا سا ا 


سا ف اانا ا اشقاق ‏ لت جح نات رفول ا ک2 وسا “التيرة :+ 
۶ 0 7 5 ۰ مرو ۵ را رک لہ را ٦‏ 
وعن بعض الناس أن معناه ينشق يوم القيامة وقوله: #9 وَإن يروا ءايه يعرضوأ ویقولواً حر 


مم و ا 


€ ررد وی يہ رانا نی قراءة حا وقد انى الم ای ارت الساعة 
وقد حصل من ايات اقترابها أن القمرَ قد انشق كما تقول: أقبل الأمير وقد جاء المبشر 


م00 


وجاء فی اافتح القدير»: ااوانشق القمر أي وقد انشقی القمر وكذا قرأ حذيقة بزيادة 
(قد) والمراد الانشقاق الواقع فی أيام النبوة معجزة لرسول الله ية وإلى هذا ذهب 
الجمهور من السلف والخلف. قال الواحدي: وجماعة المفسرين على هذا إلا ما روى 
عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال: المعنى سينشق القمر والعلماء كلهم على خلافه. 


قال الزجاج: زعم قوم عندوا عن القصد وما عليه أهل العلم أن تأويله أن القمر 
سينشق يوم القيامة والأمر بين فی اللفظ وإجماع أهل العلم لأن قوله # وإنیرواءاية يعرضواً 
ونٹولوا سِحَرٌمُسَيمرٌ 7 ٭ يدل على أن هذا كان في الدنيا لا في القيامة» انتهى . 

رام بات ن عاب الجمهون وال إن الان سر يوه ات إا بم 
استبعاد فقال: لأنه لو انشق في زمن النبوة لم يبق أحدٌّ إلا راه لأنه اية والناس فی 
الآيات سواء. ويّجابٌ عنه بأنه لا يلزم أن يراه كل أحد لا عقلا ولا شرعاً ولا عادة 
ومع هذا فقد قل إلينا بطريق التواتر» وهذا بمجرده يدفع الاستبعاد ويضرب به في وجه 
قائله. 

والحاصل أنا إذا نظرنا إلى كتاب الله فقد أخبرنا بأنه انشق ولم يخبرنا بأنه سينشق 
وإن نظرنا إلى سنة رسول الله ييا فقد ثبت في الصحيح وغيره من طرق متواترة أنه قد 
كان ذلك في أيام النبوةء وإن نظرنا إلى أقوال أهل العلم فقد اتفقوا على هذا ولا 


لعفي إلى شدود من شد واستيعاد من ےد 


وقال الفخر الرازي: «المفسرون بأسرهم على أن القمر انشق وحصل فيه الانشقاق. 


. ۱۸۲-۱۸۱/۲ الكشاف‎ )١( 
.٦٢٤ فتح القدير ٥/۱۱۷ء وانظر أسباب النزول للواحدي‎ )۲( 


۸ 


وال بقن الي اہ سی وھ وا سی ا 


ومعلوم أن الذين قالوا إن معنی (انشى العم یی له لول إلى سيءَ سو ی 
الاستبعاد الذى دگرہ بعصهم وهو آنه لو حلت لراہ الناس وهو مردود من 

أما من الناحية التاريخية فقد ثبت وقوعها بالأسانيد الصحيحة المتواترة التي تفيد العلم 
ای والحوادث التاريحية بت بأقل من هدا كتير 


ومردود من الناحية اللغوية لأن الفعل (انشق) فعل ماض وصرفه إلى الاستقبال لا 
يصح إلا بقرينة صارفة ولا توجد هذه القرينةء ثم يرد هذا التقديرَ أمران: 


الأول: قوله تعالى بعد هذه الآية:  ۰۰٣۲‏ "ھ۶ 0 تہ فدل هذا 
على أنهم رأوا هذه الآية فأعرضوا وقالوا: هذا سحر. ولا معنى لهذه الآية لو لم يكن 
الأمر كذلك أو لو كان الانشقاق يوم القيامة. فإنه في يوم القيامة يحدث ما هو أكثر من 
ذلك إذ قد تنشق السماء وتنتثر الكواكب وتکور الشمس وتتفجر البحار وتذوب الجبال 
فمن السار ي ومن المسحور؟!! 


وهذا القول حكاه كفار قريش فإنهم حين رأوا انشقاق القمر قالوا: هذا سحر. عن 
جبير بن مطعم قال: انشق القمر ونحن بمكة حتى صار فرقتين على هذا الجبل فقال: 
وعلى هذا الجبل . 


فقال الناس: سحرنا محمد عيْد. 
تقال رح 2807 ہو گر کل سر الا کل روا اارنتی. 


الثانى: قراءة حذيفة (وقد انشق القمر) لأن (قد) إذا دخلت على فعل ماض تعن 

و ١‏ 5 و 3 
كونه ا الماضى ولا يصح صرفه ol‏ 0 

وأما الشبهة التي ذكرها بعضهم ری أنه لو كان حصل ذلك 8 القاس کے نا فهذا 
مر دود ا وقد ردها الشيخ رحمة الله الهندى ردا و تلخصه ہما ا 
)010 تفسير الرازي» ج۲۹ من ۲۸ء الطبري ۸۸-۸٤/۲۷‏ القرطبي ۱۷/ ۱۲ وما بعدهاء تثبيت دلائل 

. 5١ ۳ 
9ئ2‎ 


-١‏ إن انشقاق القمر كان فی الليل وهو وقت الغفلة والنوم والسكون... فلا يكاد 
غرف مر اتور الماك فين کی افظر رف يمي اله ترف الى تہ الكو اد 
يكون كثيرا وأكثر الناس لا يحصل لهم العلم حتی يخبرهم أحد به. 


آ إل ملف الخادية ھا کالہ سوہ لے ره گی 


۳- إنها لم تكن متوقع الحصول لأهل العلم لينظروها في وقتها ويروها... وفي 
المقالة الحادية عشرة من تاريخ ES‏ ملیبار من إقليم الهند ا ھا واسلہ 
والى تلك الديار التي كانت من مجوس الهند بعدما تحقق له هذا الأمر. وقد نقل 
الحافظ المزي عن ابن تيمية أن بعض المسافرين ذكر أنه وجد في بلاد الهند بناء قديما 
مكتوبا عليه (بُنِيَ ليلة انشق القمر) . 

-٤‏ إنه قد يحول في بعض الأمكنة وفي بعض الأوقات بين الرائی والقمر سحابٌ 
غليظ أو جبل ويوجد التفاوت الفاحش في بعض الأوقات في الديار التی ينزل فيها 
المطر كثيرا. . . وأهل البلاد الشمالية كالروم والفرنج في موسم نزول الثلج والمطر لا 
يرون الشمس إلى أيام فضلا عن القمر. 

ه- إن القمر لاختلاف مطالعه ليس في حَدٌ واحد لجميع آهل الارھی, یم ولذلك 
نجد الخسوف فی بعض البلاد دون بعض . ۱ 

-٦‏ إنه قلما یقع أن يبلغ عدد ناظري أمثال هذه الحوادث النادرة الوقوع إلى حد يفيد 
اليقينَ وأخبار بعض العوام لا يكون معتبرًا عند المؤرخين في الوقائع العظيمة'. 

وجاء فی «تثبيت دلائل النبوة»: «فأما قول النظام : فلم لا يشاهد هذه الاآية كل الناس 
فليس هذا بلازم لأن الناس لم يكونوا من هذا على ميعاد وإنما هو شيء حادث ليلا وما 
كان عندهم خبر بأنه سيحدث وسيكون في وقت كذا فينظرونه وإذا كان كذلك فقد بطل 
نا طقف يروك اتا أن ات کد کن كله قل بيرق ذلك من الاي إل لاحن بعد 
الواحد والنفر اليسير لنومهم فکیف بانشقاق القمر الذي انشق ثم التأم من ساعته بعد أن 
ا أولئك القوم الذين طلبوه»'. 


. ٠۹٤/۲ إظهار الحق‎ )۱( 
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وحاء في («الجواب الفسيح' للالوسي : لاقمعد ورد ھی الروایات الصحصحة بل المتواترة 
أن آهل مكة سالوا رسول الله ية (أن ينشق القمر فكان ذلك)4. 

ثم يقول: إنه وقع في الليل وزمان الغفلة وكان في زمان قليل ورؤية القمر في بلد 
لا تستلزم رؤيته في جميع البلاد لاختلاف المطالع فقد يكون القمر طالعاً على قوم غائباً 


وف 


وفي هذا ما يزيل الشبهة ويتضح به الآمرٌ. 


والعجب أن كثيرا من القساوسة والرهبان يذكرون هذه الشبهة وفی كتبهم ما هو أبعد 
من ذلك ولا يشير ول حوله مثل هله الو 


فعندهم أن يوشع أوقف الشمسَ والقمر عن الحركة يوما كاملا وإن أشعيا أرجع 
الع س E‏ کت 


۳ حينئذ تكلم يشوع أمام الرب في اليوم الذي وقع الأموريّ في يدي بني إسرائيل 
وقال أمامهم: أيتها الشمس مقابل جبعون لا تتحركي والقمر مقابل قاع إيلون ١‏ فوقف 
اس رال سی التق اسب ہی فا اع :هذ گیا کے بھر الا ار کرت 
الشمس في كبد السماء ولم تكن تعجل إلى الغروب يوما تاما». 

قال الشيخ رحمة الله الهندي: «وهذه الحادثة عظيمة وكانت على زعم المسيحيين قبل 
ميلاد المسيح بألف وأربعمائة وخمسين سنة فلو وقعت لظهرت على الكل. . . 


يهاه الحاوثة. اله اميف مون في کتب تواريخ أهل الهند ولا أهل الصين 


وفارس 200 


وجاء فےه : ای الأية الاه من الات الا وات فى سان CAE‏ الشهسن بمعجزه 
العا هاا ا جت الس عفر ورات کی اھر ات اتی کات قل ادرت 


. ٠١١/۱۷ وانظر القرطبي‎ ۲٠٠-۹۹ الجواب الفسيح‎ )١( 
.۹۰/۲ إظهار الحق‎ )۲( 
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وهذه الحادثة عظيمة ولما كانت فی النهار فلا بد أن تظهر لأكثر أهل العالم وكانت 
قبل ميلاد المسيح بسبعمائة وثلاثة عشرة سنة شمسية وهذه الحادثة ليست مكتوبة في 
س, . © (N)‏ 
تواريح اهل الهند والضسخ والفرمن 

ای نے TT‏ 1 الت بے ِت 7 ليك e‏ 5 : 

فالمعروض أن تسجل التواريخ القذيمة هله اللحادنة العجيية لان ال مشاهلة وکل 
الناس يرونها بخلاف القمر الذي يطلع وقت الغفلة والنوم... فكان الأجدر بهم أن 
يثيروا هذه الشبهة حول حادثتهم التي لم تنقل بسند واحدِ صحيح أو ضعيف» لا حول 
حادثة انشقاق القمر المنقولة نقلاً تاريخياً صحيحا متواتراً ولكنهم كما قال السيد المسيح 


فيهم : وٹ القشة في عين صاحبهم ولا ال في أعينهم) . 


.۱۹۲/۲ إظهار الحق‎ )١( 
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الأدلة الحدثة 
مقدّمة 
هذه مقدمة فصيرة ضرورية - فيما نرى - للتعريف بالحديث النبوي وتدوينه وجمعه 
لنعرف مقدار الجهود التى بذلها العلماء للوصول إلى الأحاديث الصحيحة. فإنه ظهرت 
في العصر الحديث حملة مسعورہ تتفل فقن الحديث والمحدثین حمل لواءها المستشر قفون 
باسم العلم وحَذا تلاميذهم ممن ينتسبون إلى الإسلام حذوهم. 
وهذه الحملة للنيل من رجال الحدیث وبالتالى من الحديث مقصودة. وذلك لأنه إذا 
ضاع الحديثٌ ضاعت کے" من أحكام العبادات والمعاملاات» فأحكام الطهارة والوضوء لا 
تثبت إلا عن طريق الأحاديث» والصلاة ومواقيتها وركعاتها وهيئاتهاء والصيام ومفطراته 
وأحكامه. والزكاة وأنصبتها والاموال التي تؤخذ منهاء والحج وأحكامه وأركانه كل ذلك 
لا يعرف إلا عن طريق الحديث. وكثير من المعاملات لا تعلم أحكامها إلا عن طريق 
الحديث. فإذا حصل الشك فی الحديث فقد بطلت العبادات والمعاملات وانحل 
الالام 
فالحملة التي تنادي بالاكتفاء بالقران جا مقصودة للمروق عن الإسلام والخروج عن 
أحكامه وتعطيلهاء لأن القران فيه أحكام عامة وليس فيه التفصيلات . والتفصيلات إنما 
كلت انها الست القوث ولدا فال تالى: 5501209 انول دو وا جك عه 


ي 
سم مرو 9 


نوا رہ [الحشر]ء وقال: امن یم الرَ ول قد اعاعا 422 [النساء]ء وقال: ط وَأرْلا 
لف آلْکر لبن لتاس مَا تل اہم 47 [النحل]. 

هذا من ناحیةء ومن ناحية ثانية: إن الحديث تثبتٌ به كثير من المعجزات المحمدية 
المروية بالطرق الصحيحة التي لا يرقى إليها الشك كتكثير الماء والطعام والإخبار ببعض 
الغیب وغيرها والتي تثبت نبوة محمد بصورة قاطعة» فإذا نالوا من رجال الحديث فقد 
حصل الشك بمرويّاتهم فيسهل المروق من الدين. ولذلك ضربوا على نذه المسألة ضربا 
عنيفا متوالیاً وحاولوا الوصول إلى ذلك بكل طريق غير علمي ولا صحيح ولا شريف 


١7 


باسم العلم والبحث العلمى لتکتمل الخطة ولتتوافق الخطه مع بقية المخططات الرهيبة 
لتحطيم الإسلام. 


بسن الك آتھ ڑی ال ارہ فرح گت ادرف و کے ال لس لھا اض 
مع إحالة القاریء إلى كتب الحديث المعتمدة لإيهامه بصحة ادعائه. أو تحريف فی 
النص يؤدي إلى تغيير المعنى تماما. 

وقد قام الباحثون في العصر الحديث - جزاهم الله خيرا - بسعی مشكور فردوهم 
ددا أفحمتهم وأخجلتهم لو كان عندهم شيء من الحياء! ولست الآن بصدد شرح هذا 
الأمر وتبيبنه فإن له مجالاً غير هذا المجال وأكتفي بذكر مثل واحد ذكره المرحوم 
الدكتور مصطفى السباعي في كتابه «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» لنری التحريف 
المقصوة می مرن کے وجل 0)2( جر المسعتترق, الي سر ارا لی 
e‏ اھ مم مھا سای 

قال الدكتور مصطمٰی السباعي رحمه الله : اوفي جامعة (ليدن) بھولندا اجتمعت 
بالمستشرق اليهودي (شاخت) وهو الذى يحمل فی عصرنا هذا رسالة (جولدتسيهر) في 
الدمنّ على الإسلام والكيد له وتشويه حقائقه وباحثلہ طويلا فی أخطاء (جولدتسيهر) 
تل تحرف ات سے نایا عن كنيف فاك بالق آرل لاس ك تا 
"ڑا میں اكيم ا في تاريخ ا - وهو ما نقلناہ عنه في هذا الكتاب - 
نيعيو حجر فيه لوک الزهري: «إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة (الأحاديث) إلى لفَظ 
اعلی كتاية ااحاؤيت» قارب لك کم زاجم کاب حوللتسيهن = وکا تجلس: في 
مه البقاضية: د فال .مغك الخ إن کر دسي اطا هنا 

قلت له: «هل ضر خرو خطا؟ ناد وفال؟ لماذا کت r E‏ 
جت تع لوت الهو مق عي الف تق روان ورت الهف الحفاتق اریت 
ما ينغي ما رکه ادر ہے ونك دک ت دل في هذا الكتاب - وبعد منافشۂ 
الموضوع قال: وهذا خطأ أيضا من جولدتسيهرء ألا يخطىء العلماء؟ قلت له: إن 
جولدتسيهر هو مؤسس المدرسة الاستشراقیة التي تبني حكمها في التشريع الإسلامي على 
وقاتع التاريخ نفسه فلماذا لم يستعمل مبدأه هنا حين تكلم عن الزهري؟ وكيف جاز له 
أن يحكم على الزهري بأنه وضع حديث فضل المسجد الاقصی إرضاءً لعبد الملك ضد 


ےی 


را اضف وہ قاع ا رھت يقر د متا مر متا اه اا ولاق ات جارخ 
الحديث معه بأن قلت له: لقد كانت مثل هذه «الأخطاء» كما تسميها أنت تشتھر في 
رن افغافی> ورانا سو مك عن ا على الها خان عل قل آ0 2< 
تن الا = تلك و لفاك لا لے مورت الام اما :الات ترجو ان تمعن چنا 
ا ا ۱۱ء 9 : : 7 1 سر۔ عا ِ 0010 
ملاحظاتنا على (اخطائكم) لتصححوها في حياتكم قبل أن تتقرر کحقائق علمية!!» . 


.۲٥-٥٢ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي‎ )١( 


0 


تدوين الحديث 

من الثابت أن الرسول ب نهى عن كتابة الحديث في بادىء الأمر لثلا يختلط بالقران 
الكريم حتى إذا ذهب المحذور أباح الكتابة لمن أراد أن يكتب وقد تمت كتابة قسم من 
الأحاديث في زمن الرسول من ذلك : 

. صحيفة سعد بن عبادة الأنصاري‎ -١ 

۲- صحيفة عبد الله بن أبي أوفى. 

-٣‏ نسخة سمرة بن جندب. 

١‏ کاپ آئی براقع .قو لی القی 

وے بای ھریر ٥‏ . 

. صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاری‎ -٦ 

/ا- الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو. 

۸- الصحيفة الصحيحة لهمام بن منبه"''. 


فهذه صحف كتبها الصحابة لأنفسهم أو استكتبوها بعد إباحة الرسول تدوين الحديث 
رمن ذلك کتب النبى. إلى الملوك والرؤساء. مدل : 

. كتابه إلى هرقل‎ -١ 

-١‏ كتابه إلى المقوقس ملك مصر. 

۳- كتابه إلى المنذر بن ساوى. 


. كتابه إلى ملك عمان وقد بعثه مع عمرو بن العاص‎ -٤ 


. ٠٤۸-١٤۷ انظر بحوث في تاريخ السنة المشرفة‎ )١( 
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-٥‏ كتابه إلى صاحب اليمامة هوذة بن علي مع سليط بن عمرو. 
5- كتابه إلى الحرث بن أبي شمر الغساني مع شجاع بن وہیب+''. 

وم ذلك : 

ات كانه إلى «همدان: 

چ کا الى جن 

ومن ذلك كتابة قسم من الأحكام بأمر منه ية نحو: 

. كتابة أحكام الزكاة ومقاديرها بأمر الرسول بالمدينة في صفحتین‎ -١ 

1- صحيفة الإمام على في الأحكام. 

۳- هلنة الحليبية . 

4- كتاب الرسول إلى اليمن مع عمرو بن حزم في الفرائض والصدقات والدیات . 
-٥‏ كتاب عبد الله بن حكيم من رسول الله فيه أحكام الحیوانات . 

-٦‏ كتاب رسول الله إلى وائل بن حجر حين أراد الرجوع إلى بلاده حضرموت وفيه 
أحكام الصلاة والصوم والربا والخمر. 

۷- كتاب الضحاك بن سفيان من رسول الله في بيان نصیب المرأة من دية زوجها. 
۸- كتاب لأبي شاه بأمر رسول الله بعد الفتح” '". 

هذه بداية كتابة الحديث في العهد النبوي ثم اتسعت وتَمَّتْ فی عهد الصحابة بعده. 
إن الحديث تم وجمع في عهد الصحابة ودُوَّنَ أكثره في عهدهم أيضاً وذلك أن 
التابعين اتسعوا بتدوينه والتابعون أخذوا علمهم عن الصحابة» افقد كان سعيد بن جبير 


کت روايات عبل الله بن عباس (الدارمی ۹. ويبست صحقہ عبل الہ بن عمرو 


. 05-51١ /٣ زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 


.٥ ٠-۳٦٣ زاد المعاد‎ 


(۳) انظر الرسالة المحمدية لسلیمان الندوی ٢٥-٠٥٥‏ بحوث في تاریخ اله E‏ 


۷ 


(الصادقة) موجودة عند حفيده عمرو بن شعيب (سنن الترمذي ٦٦ء ...)١١7‏ وجمع 
وهب التابعي روايات جابر بن عبد الله وكانت عند إسماعيل بن عبد الكريم. .. (تهذيب 
التهذيب لابن حجر ...)۳۱٣ :١‏ وجمع همام بن منبه روايات أبي هريرة وهو أكثر 
الصحابة رواية وأوعاهم حفظاً لأحاديث الرسول يل فصارت تعرف صحيفته بين 
المحدّثين بصحيفة همام وقد أوردها الإمام أحمد بن حنبل في الجزء الثاني من 


O OE. 


وروي عن سلمى قالت: رأيت عبد الله بن عباس يستملي أبا رافع خادم رسول الله 
پل ما كان ی يفعل أو يقول (طبقات ابن سعد 7/7/7 )١١17‏ والواقدي وهو من متقدمي 
المصنفين في السيرة النبوية يقول: رأيت عند عبد الله بن عباس الكتاب الذي أرسله 
رسول الله ية إلى المنذر بن ساوى سيد عمان مع سے اجى( زاف المعاد. را۸ ای 

ويقول سعيد بن جبير التابعي: كنت أكتبُ على الأقتاب ما أسمعه في الليل من عبد 
لله بن عمر وعبد الله بن عباس» فإذا أصبحت كتبته واضحاً (الدارمي ص1۹) وكان 
أصحات البراء بن عازب يكتبون عنده رواياته (الدارمي ص196) وکان نافع - وقد 
صحبٌ ابن عمر ثلاثين سنة - يملي على الناس (الدارمي ص19). وعبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود أخرج كتابا وقال: وأيمٌ الله هذا ما کتبنہ یڈ ابن مسعود (جامع بيان 
اق لان غنيك لر صر 

قال الشيخ سليمان الندوي: «ولا أعدو الحقيقة إذ قلت: إن التابعیں رضي الله عنهم 
جمعوا جميع المرويات في عهد الصحابة وكتبوا في حياتهم ما وصل إلى علمهم من 
الأخياز :والكو ونم م 

ومن أعظم الخطأ في تاريخ تدوين الحديث دعوى بعض الناس أنه بدأ بعد المائة 
وذلك تبعا لخطئهم في تحديد زمن التابعين وهم يعلمون أن بعض الصحابة امتد بهم 
العمر إلى أواخر المائة الأولى للهجرة ظنوا أن عهد التابعين يبدأ بعد انقضاء زمن 
الصحابة فذهبوا إلى أن التدوين بدأ بعد المائة. وهذا كله خطاً. والحق أن عنوان 
لاعن ان على الاين کم مدر كوا الي کے أو ولدوا فی أواخر عهده فلم يروه 


(() الرسالة المحمدية 0۷-٥٦‏ . 
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وإنما رأوا أصحابه وأخذوا عنهم. وعلى أقل تقدير يعد تابعيا مَنْ ولد بعد وفاة النبى 
ا (ربيع الأول سيق ا ر اضاقت 'التايعين. ای سب اسم بيدا" عودها :من مك ا 
رای ف المحم آ0 ل تسيب إن التابعين إلا ما صدرَ عنهم بعد وفاة اخر الصحابة 
ق غل فد الحاة فاخ الضحابة. اء علن. قنك الحياة امك رمه إلى آزاضر الا 
ات CO I O a o‏ سے إن 
زمنهم الذي يبدأ من بعد سنة ١١‏ التي انتقل فيها النبي بي إلى الرفيق الأعلی۷''. 

وبهذا يتضح 31و وت الحديث وجمعه كان فى عهد مبكر جا وهو عصرٌ الصحابة 
أفواههم وما کیت أيديهم . 

إن التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة يبدأ «تاريخ طبقتهم من السنة الأولى للهجرة 
ومنهم من ولد في عهد النبي َة لكنه لم يتشرف برؤيته أو كان في العهد النبوي صغير 
ال فلم حك بال ولم ,يقذو له آ2 بنال تسا من مفكاة الموة كعد الرحمن ين 
الحارث المولود سنة ۳ وقيس بن أبي حازم المولود سنة ٤‏ وسعيد بن المسيب المولود 
سنة ١5‏ وهؤلاء التابعون الذين ينزلون المنزلة الثانية بعد الصحابة في نشر الإسلام وتبليغ 
دعويه . 

وقد ذكر ابن سعد في «الطبقات» ۱۳۹ من التابعين أهل الطبقة الأولى الذين كانوا 
في المدينة وأدركوا كبار الصحابة وسمعوا منهم أحاديث النبي ية ورووها عنهم. وذكر 
۹ من الطبقة الثانية الذين لقوا عامة الصحابة ورووا عنهم. آما الطبقة الثالثة من 
التابعين فهم الذين حظی الواحد منهم برؤية صحابی واحد أو عدة من الصحابة وعدد 
ھولاء ۷ فمجموع عدد التابعين ۳٥٣‏ في مدينة واحدة وهي مدينة رسول الله كيل 
فقيسوا على ذلك عدة الذين أخذوا عن الصحابة في بقية المدن الإسلامیةا'''. 


إن جمع السنة النبوية بصورة واسعة بدأ في عهد عمر بن عبد العزيز إذ أرسل عمر 
إلى أبي بكر بن حزم عامله وقاضيه في المدينة أن يجمع الحديث وكذلك كتب إلى أهل 
الآفاق قبدیء بالجمع . 


. 04-0۸ الرسالة المحمدية‎ )١( 
.)١ ا الرسالة المخمدية‎ )٢( 


۹ 


آناتتریی الَية بيصووتة الرَابعة ققد تم .على د مم بن لم بق ٹھاب ال هري 
(ه٠ه-ة؟١)‏ الذي عاصر جماعة من الصحابة وأخذ علهم . 


فق اجك عن اش ہن مالك الور بے 4۳ ران عجر المتوقق. سه ۷۳ وجار دم 
عبد الله المتوفى سنة ۷۸ وسهل بن سعد وغيرهم ودُوَّن من أفواههم» ثم شاع التدوين 
في الجيل الذي يلي جيل الزهري فكان آول من جمع الحديث بمكة ابن جریج المتوفى 
سنة ۱٥١‏ هجرية. وابن إسحاق المتوفى سنة .۱٥١‏ وبالمدينة سعيد بن أبي عروبة 
المتوفى سلهە 801اه والربيع بن ب المتوفى نيه ٣۹۰‏ کي والإمام مالك (۹۳- 
۹ھ) وقد ترك كتاب «الموطأ» الذي لا يزال متداولا حتى الآن وقد طبع أكثر من مرة 

: يه : (١)‏ 
یں عردم جرحي ع 


فأنت تر أن تذوین الحديث. النبوئ بدا فی عهد مبكر جدا فقد بدىء به بالعهد 
اوی تم کر اس عد اعا ل السع ق د ال عن سے رك اندم سرت زا 
كما يتصور كثير من الناس أنه كتبه البخاري المتوفى سنة ٢٥٣ھ‏ ومسلم المتوفی سنة 
الاه انيدان الأعاماق: کت سیر 20ر لک لی الأفامين هم رل هن ارو نان 
فی الأحاديث الصحيحة وكانت المؤلفات قبل الصحيحين تحوي أحاديث صحيحة وحسنة 


ود ضعيفة را سَنَدّه1** . 


رکا عدن لئ جھر ةا عظيمة للوصول إلى الحديث الصحيح متبعين أدق الطرق 
العلمية مما لم تقمْ بمثل ذلك أمة من الأمم قبلهم فلم يُمَخّص البشرُ أقوال رجل في 
التاريخ كما محص المسلمون أحاديث هذا النبي الكريم وراقبوا أعماله» ولم يتناول 
التحقيق الإنساني صذْق رواة الأخبار أو كذبهم وأهليتهم لحمل هذه الأمانة أو عدم 
أهليتهم لذلك كما حقق ذلك أعلام السنة المحمدية ". 


وكان المحدثون يرحلون في طلب الحديث فتراهم يقضون اللیالی والایام فی رحلة 


010 انظر السنة ومكانتها في التشريع ۱۲٥-۱٢١١‏ بحوث في تاريخ السنة ٠٤٤‏ . 

(؟) كانت كتب الحديث قبل هذين الإمامين مخلوطة باثار واراء كثيرة للصحابة والتابعين فهي ليست 
كتب حديث خالصة غير أن هذين الإمامين جردا الصحيحين من ذلك إلا في القليل. 

(۳) انظر مقدمة مختصر التحفة الاثني عشرية لمحب الدين الخطيب (يب). 


١و‎ 


شاقة طويلة لمقابلة شخص يروي حدیثاً واحداء وهذه الرحلة لطلب العلم بدأت في 
جيل الصحابة فقد رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في الشام واستغرق 
سفره شهرا ليستمع منه حديثاً واحدا لم يكن جابر قد سمعه عن النبي كك ورحل جابر 
إلى مصر للقاء مسلمة بن مخلد وسؤاله عن حديث بلغه عنه فلما أخبره به رجع. 

ورخل او اوت ا ارق ال © من عام حر تھا آتے 5ا20 دنا ها حا 
من رسول الله ا في ستر المسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك. فلما حدثه رکب 
اہر أيوت: .زاخلتة ‏ وانضرف» غائدا إلى المدينة وما حل راغكه: 


وقد استمرت الل فى جيل الاد فد تعرق الصحابة قو الأمصار يحملون معهم 
العلم فما كان للرجل أن يحيط علماً بحديث رسول الله َة دون رحلة فى الأمصار 
وملاحقة الصحابة المتفرقين فيها. 

يقول سعيد بن المسيب (ت٤۹ه)‏ أحد كبار التابعين: إن كنت لأسيرُ فی طلب 
الحديث الواحد مسيرة الليالى والأيام. . . 


وعن أبي العالية الرياحي قال: کنا نسمع الرواية بالبصرة من أصحاب رسول الله 0ه 


واستمرت الرحلة في طلب العلم فی أجيال المحدثين بعدهم حتی ارسیت دعائم 
العلم وثبتت قواعده وأحكمت أصوله وفصوله. 


ومما انمرد به المسلمون 5 وهم می سبیل الوصول ا معر فه الحديث الصحيح ع 
إنشاء علم الجرح والتعديل الذي لم تسْبقهم به أمة من الأمم. وهو علم يقوم على نقد 
مبرور إذ أنشأوا علم الجرح والتعديل أو علم الرجال. وهذا العلم مما انفرد به 
المسلمون ولا نظيرَ له عند غيرهم» والغرض منه الكشفٌ عن أحوال رواة السنة وتمييز 


ويموم هذا العلم على دراسة همستفيضه لأحوال الرواة والتحري عن ميولهم وصماتهم 
وأخلاقهم ونشأتهم وعقائدهم. وقد بذل علماء هذا الفن جھدا عظيما وتحملوا فی سبيل 
ذلك التعبَ والسفر الطويل والرحلات المتعددة للتحرّي والتنقيب عن أحوال الرواة 


0١ 


ودراسة حياتهم والسؤال عنهم. وقد كان علماء الجرح والتعدیل فی دراستهم لأحوال 
الرواة ھی غابة التجرد عن الهوى ا 37 الیحث ولم 7 5 برا الصدافه 
نظرهم من كل اعتبار ای سے لهذا كله يشحصون أحوال رواة السئة النبوية يا 
مجردا رخ جا لا تهمهم النتيجة التي يضلون إليها» وإنما يهمهم شی ٤ء‏ واحد هر 
الوصول إلى حقيقة وصمات 1 يدرسويه ومدى الوثوى بروایته . فکانوا في دراستهم هدء 
اا و رو خض جات دے اود ونت اد ا ہد ایت 
انی یصل اتا ےڈ نوع الصممات التق متظیر علطا المادة ال يقضحهها: . :. فإذا نما 
أنهى العالم دراسته حول رواة الحديث أعطى لکل منهم رمزا يشير إلى خلاصة ما توصل 
إليه عون هذا نشّة» وهلا عدل 0 هذا 0 الحدیث :؛ او هنلا ل ا بحذديئه » 3 
ذا كلامتي إن ھا سير حفط او يود صا قت الى داتے سے ارسي 

وبهذه الدراسة المضيئة الخالصه المجردة من الوق والمقرونة بتمعوی الله والإخلااص 
له والحرص الشديد على تجريد السنة الصحيحة مما علق بهاء استطاع علماء الجرح 
الذين أرادوا هدمه بهدم السنة والتشكيك بها وصرف المسلمين عنها»''. 


وقال الدکتور مصطفى السباعي: «ومن ثمار هذه الجهود المباركة علمٌ الجرح 
والتعديل أو علم ميزان الرجال وهو علم يُبِحَتْ فيه عن أحوال - وأمانتهم وثقتهم 
وعدالتهم وضبطهم او کس تل مز کذب او فل او شان 

تريقوقة آ0 هذا العلى لے نما عن تللق لک لا و ل آرضا 
فی تاريخ الأمم الأخرى وقد أدى إلى نشأة هذا العلم حرص العلماء على الوقوف على 
أحوال الرواة حتى يميزوا بين الصحيح وغيره فكانوا يختبرون بأنفسهم مَنْ يعاصرونهم 
فق الرواة ورعالرت الاين ممق الم يعاصروهي ...1 


وقال الاستاذ المحقق أحمد محمد شاكر: «اجتهد علماء الحديث فی رواية كل ما 





)١(‏ مقدمة كتابه (بحوث في تاريخ السنة المشرفة) ۸م- ۹م. 
(۲) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ۱۲۸-۱۲۷. 


١ 


۶ 9 0 
رواه عنه الروأة واں لم یکن صححا عندهم نم اجتهدوا فى التو ثق من صحه کا حديث 
١ | ١ 1 0 ٠.‏ 4 7 
وکل (حرف) روأه الرواة وتشدوا احوانهم وروایا نهم واحتاضوا اال الا حتشاط ضف النقل 


۱ج ٭ 


٠ 5 ۰‏ ۰ ۶ 
فکانوا یحکمون رصعف الحدیٹث:: لاقل شب می سيره الناقل الشخصسيه فقا يوئر ھی 
العدالة عند آهل العلم . 


أما إذا اشتبهوا وعلموا أنه كذبَ في شی من كلامه فقد رفضوا روايته وسموا حذيئه 
۱ کے 8 2 ۶ 5 ١‏ . 1 - ۱ 5 5 
موضوعا أو مكذوبا وان لم يعر که ااب بے رواية الحديث زیت علمهم با ںہ یئا 


رر 


ولك تو قوا مر حفظ ل راو وفارنوا رواياته بعضھا ببعص ور انات به فان 


wn‏ وذ 


مے 


وجدوا منه خطأ كثيرا وحفظا غير جيد ضعَفوا روايته وإن كان لا مطعن عليه فى شخصه 


ا نو : و (١)‏ 
ايته ممأ خانه فيه الحغض . . .» ۱ 


ولا فى صدقه خشية أن تكون 


65 
ر لب 


وقد ألف علماءً الجرح والتعديل کتبا فی أسماء الرجال وتوثيقهم أو تضعيفهم فلست 
ترى حديثا من الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة إلا ترى ترجمة رواته كلهم في كتب 
الجرح والتعديل . و تمه شخص جاء ذکرہ في حدیت الا تعر رص له المحدثون 
وكتب تناولت الضعفاء والثقات. وكتب ألفت فى معرفة الصحابة وكتب فى الطبقات 
کپ فى دا اا رو ا و :و الوق وام و یھ 
الاسيهاء والكنى والألقاب وكتب فى الوفيات إلى غير ذلك من المؤلتات ومن الجهود 

وشا ن لك ضا علم مصطلح الحديث (الذى یضع القو اعد العلمية لتصحیح 
٤ 5‏ و لۇ 07 5 و ۱ 8 5 5 1 : 
الاخبار. وهي اصح مأ عرف في التاريخ من قواعد علمية للرواية والاخبار بل كان 
علماؤنا رحمهم الله هم اول من وضعوا هذه القواعد على تاس علمى لا محال بعحلہ 
للحيطة والتثبت۸۷''. 

فكان المحدثون يضعون مصطلحا واضحاً أمام كل حديث يبين درجته فيقولون هو: 
)١(‏ مقدمة الباعث الحثيث» ص۸۵. 
(0) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي .۱۲١‏ 


١ 2 


متواتر» صحیح؛ حسن؛ ضعبف › موضوع إلى غير ذلك من المصطلحات الدقيقة 
الواضحة . 

فالحديث الصحيح هو ما رواه عَذْلُ تام الضبط عن مثله إلى رسول الله ي غير مُعَلل 
EY,‏ 

فلا يُحكمٌ لحديث بالصحة حتى يكون جميعٌ رواته عدولا ضابطین» ثم لا يكون 
الحديث شاذا أي BEE Es‏ مله » ولا معللاً أي فيه علة خفية فى 
السند أو في المتن يعرفها جهابذة أهل العلم . 

وأما المتواتر فهو أعلى درجات الحديث الصحيح لأنه ينبغي أن تكون سلاسل رواته 
عددا کٹیرا بحيثث یستحیل تواطؤهم على الكذب وممن توفرت فيهم شروط الصحيح . 
وتوضيح ذلك أن تروي سلسلة كل رجالها معروفون بالعدل والضبط حدیثاً إلى رسول 
الله . ثم دروي ا اة اج معروفون بالعدل واأضط الحديث فة إلى رسول الله . ثم 
تروي سلسلة آخری کالسلسلة السابقةء الحديث نفسه» ثم تروي سلسلة أخرى 
كالسلاسل الأخرى الحديث نفسه؛ ثم تروي السلسلة أخرى كالسلاسل الأخرى الحديث 

قالوا: وأقل هله السلاسل خمسة وفسم ضرطه بائنتی عسشرة سلسلة وبعشرین وبأربعين 
و سیع ین وبعیر ذلك . 

فهذا الحديث أي الحديث المتواتر يفيد العلم القطعی . 

لاحات كلها لات مسجل راتا .و القاظيا ورات كاذ وك اهدا أن ول 
حه راخدا هن لت ان الاعات گا جات لاہ مدر تی كب الذي ومدزن 

و و 

معها رواتها ومدوّن لفل كل راو بحصت لا يمكن التصرف ب(حرف) واحد . ومدوں معهأ 
درجة الحديث . فاي ضبط هلا؟ ! 


واصح كتب الحديث بإجماع المسلمين هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم . 
وصحيح البخاري يشمل أربعة الاف حديث وهو - كما ذكر البخاری - أخرجه من زهاء 


.۲٢۱ مصطلح الحديث للشيخ عبد الغني محمود ١۱ء الباعث الحثیث‎ )١( 
١6 


ا 1ات 03 م (١) 5 S|‏ 


والبخاري أكبر إمام في الحديث في عصره بلا منازع أذعن له شيوخ العلم وأقروا له 
بالفضل وفضلوه على أنفسهم فى سائر الأمصار وکانوا لا يقدمون عليه أحدا. قال 


ہے سے سے کر ےغمت نظ دح 
لبخاری: كتبت الحديث عن الف 0ا2 ما عندی حديث لا أذكر إسناده ۱ 


نظر في الحديث من صغره ورڈ على بعض الشيوخ منذ كان عمره إحدى عشرة 
ینف وکال آهل المعرفة من آهل البصرة e‏ اه فين ا ال وهو شاپ 
حتی يغلبوه على اة ويجلسونه 5 بعص ا فیجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن 
4 5ا 


اقل سی .رليف ا اس0 الا مات بويك اوا ی ارت فى جات 


سس لے سی تق لہ ا متحخصہ الان ہج" كنا کی می 
والعصور التي بعده ونظروا فی رجاله فأجمع المسلمون على تقديمه وتوثيقه. 


قال الحافظ الذهبي: «وأما جامع البخاري الصحيح فَأَجَلٌّ كتب الإسلام وأفضلها بعد 
كتاب الله تعالى. فلو رحل الشخصٌ لسماعه من ألف فرسخ لما ضاعت رحلته». 


وقال الومام الا ما هله الكت كلها أجود من كنات محمد بن إسماعيل 
لوا 


قال البخاری : اديت كنات الصحاح لیت رة شه خٴجتہ من ستمائة الف 


)1( تاريخ بغداد ۹۰۸/۲ . 
(۲) تاریخ بغداد ۱۰/۲ . 
فر تاریخ تناد انت 
(4) تاريخ بغداد ۱١/۲‏ . 
)00 تاريخ بغداد ۱۰۲/۱۳ . 


.۹/۲ تاريخ بغداد‎ )٦( 


حدیث وجعلته حجة فيما بينى وبين الله»'. 

ولم يذكر البخاري فيه كلّ ما صح عنده وإنما كتب فيه أربعة الاف حديث صحيح 
قال البخاري: اما أدخلت في كتابي الجامع الصحيح إلا ما صَّمَّ وتركت من الصحاح 
لحان ال 

وكذلك الإماء مسلم بن الحجاج المتو فی سنة 51١‏ فقّد اخد عن البخاري وعن 
شيوخ عصره وطاف البلاد وألف كتابه الصحيح من ثلثمائة ألف حديث مسموعة وفيه 
زهاء أربعة الاف حديث. وفحصه المسلمون فحصا دقيقا وأقروا له بالتقدم والثقة فهذان 
اليخاري وتللاہ صاحه وتلميذه 7 الخ مسلم بن الحجاج النيسابوري فهما أصح كنت 

ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يُحكمٌ بصحته من الأحاديث فإنهما 
تر جوا اعافیث سے فى کا ا 

والخلاصة إن كل ما في الصحيحين صحيح وليس فيهما کل الصحیح . 

ثم تأتي بعد هذين الكتابين في الصحة الصحاح الأربعة وهي: جامع الترمذي وسنن 
السات و سىن ابی داود وسن أبن ماحه رحمهم الله أجمعين . 


وبعد هذه المقدمة القصيرة نعود إلى بحثنا. 


.١4/7 تاريخ بغداد‎ )١( 
الاعف اله‎ © 


ادلة اللحديث 

إن الأدلة التي تثبت نبوة محمد من الحديث الصحيح كثيرة غاية الكثرة ونحن لا نريد 
أن نستقصي جميع الأحاديث الدالة على ذلك وإنما حسبنا منها ما يقيم الدليل. 

وقد التزمنا آن لا تزكر إلا ديعا مسحا في ذلك 

: إخباره بالنصر وكثرة الفتوح وهلاك كسرا فق وفيصر‎ --١ 

جاء في «صحيح البخاري» بطرق متعددة عن الليث عن يزيد بن أبی حبیب عن أبي 
الخير عن عقبة بن عامر أن النبي يَيِ خرج يوما فصلى على أهل أحد صلانَهُ على 
المیت ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إني فرّط لکم وأنا شھیڈڈ عليكم وإني والله لأنظرُ 
إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتیح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. وإني والله ما 
اانه عل أن تدر كرا موی و اکن عاف فلكي أن افوا ا 
وجلسنا حوله فقال: ١‏ إنی مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا 

وجاء فيه نحوه عن أبي هريره رصي الله مه . 
موی .برد له ف .كلل لک ھا لم الا هه لا آله تدعو الله ھا ٹاو 
الحديث وقمه : 

«والله لمن الله هذا الأمرّ حتى يسيرَ الراكبُ من صنعاء إلى حضرموت لا يخافٌ إلا 
الله أو الذئبَ على غنمه ولكنكم تستعجلون». 

ومن ذلك ما جاء فيه عن عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الاه ميو قال ا 


رد اھر واخارا ها لكي كرات لا انز اک ران آخفی ہلک أذ 


"۷ 


ےا غلك اتا کا ES‏ كان اتلك كدانبيوها كما عاض با لیلنگ کیا 


أهلكتهم) . 


۰ 00 ہے 2 2 ۰ ٠‏ 1 9 ا 1 - 
زوى لي الارض فرایت مشارقها ومغاربها وإن امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها 
واو الك ين خی والا ريه اعاتا 


ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» بطرق متعددة عن أبي هريرة 
وجابر بن سمرة رضي الله عنهما عن النبي 225 قال: «هلك كسرى ثم لا يكون كسرى 
بعده» وقيصر ليهلكن: ثم لا يكون قيصر بعده» ولتقسمن كنوزهما فی سبيل الله . 

وفی «صحيح البخاري» أن المغيرة قال لعامل كسرى: وأخبرنا نبينا كَل عن رسالة 
ربنا أنه مَنْ قَتلّ منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قطء ومن بقي منا مَلكَ 
رقابكم . 

وفي «صحيح البخاري) بأكثر من طريق عن محل بن خلیفة عن عدي بن حاتم قال: 
«بينا أنا عند النبي گل إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقةء ثم أتاه آخر فشكا إليه الفاقةء ثم 
اناد کی سسکا ظط اس قال جا ع هل رايت اس ظا قلت لے ابا ون ات 
غا كال جات طالت بيك 0 کت الظعیئنة ترح من الحيرة حتى تطوف بالکعبة لا 
تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسی: فأين ذعار طيء الذين قد سعروا 
0. رن طالت يلك جا اتسين كتوق اكسرى» لک کی یں ريز فل 
سوق من کر تی ران و کرت ارول يُخرج ملْءَ كمه من ذهب أو فضة 
طا ہت ننه گا لت ا لہ وه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ولیس بينه 
وبينه ترجمان يترجم له فيقولن: ألم أبعت إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: 
ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر 
عن يساره فلا يرى إلا جهنم قال عدي: سمعت النبي يد يقول: اتقوا النار ولو بشق 
تمرة فمن لم يجذُ شقة تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. وكنثٌ فيمن افتتح کنوز كسرى بن هرمز» ولئن 
طالت يكم جا ترون ما قال الا ابو اام کرو بل کا 


ر20 عبت هذا فى جب اه عير ہر عد اتد رک آل ع د كان عمال 


١ 28 


يطوفون على مَنْ يقبلٌ الصدقة فلا يقبلها أحدٌ فقد أغنى عمرٌ بن عبد العزیز الناسّ. 

ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الأنصاري ومحمد بن يحيى بن حبان وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن 
مالك قال: كان رسول الله َة يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام 
تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله ية فأطعمته وجعلت تفلي رأسَهُ فنام 
رسول الله ية ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلتٌ: وما يُضحكلت يا رسول الله؟ 
قال: ناس من أمتي عغُرضوا على غزاةً في سبيل الله يركبون ثب هذا البحر ملوكاً على 
الأسرّة أو مثل الملوك على الأسرّة - شك إسحاق - قالت: فقلت: يا رسول الله ادح 
لله أن يجعلني منھم: فدعا لها رسول الله گا ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك 
فقالت: وما يُضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس عرضوا علىٌ غزاة في سبيل الله - كما 
قال في الأول - قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من 
الأولين. فركبتٌ في البحر زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت 
من البحر فهلكت. وأخرجه النسائی والبيهقي . 

وجاء نحو هذا الحديث في «صحيح البخاري» عن عمير بن الأسود العنسي أنه أتى 
عبادة بن الصامت وهو 4 في ساحة حمص وهو فی بناء له ومعه أم حرام . قال 
عمير: فحدّئتنا 3 حرام أنها سمعت النبي کا يقول : ول نیشن من امت يغزون البحر 
قد أوجبوا. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله آنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي 
ية : أول جيش من أمتي يغزون مدینة قيصر مغفورٌ لهم. فقلتُ: أنا فيهم يا رسول الله؟ 
قال: لا). 

فانت ترى أن هذا المعنى قد تواتر بطرق كثيرة صحيحة عن عقرة بن عامر وأبي 
سعيد الخدري وأبی هريرة وخباب بن الأرت وعمرو بن عوف الأنصاري وثوبان 
وجابر بن سمرة والمغيرة بن شعبة وعدي بن حاتم وأم حرام فآفاد العلم القطعي ودل 
ذلك دلالة ظاهرة على صحة نبوته عاد . 

"- الإخبار ہما يفتح المسلمون من البلاد : 

أخبر الرسول ية بفتح خيبر واليمن والعراق والشام وبيت المقدس ومصر والروم 
وفارس وغيرها من البلاد قبل فتحهاء وأكثرٌ هذه البلاد فتح بعد موته ٹا فقام ذلك 
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فمن ذلك ما جاء فی «صحيحي البخاري ومسلم» عن حميد بن عبد العزيز بن 
عيبي و ثانت البنانی ومحمد بن سيرين وقتادة كلهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أنه قال: وفيه: «فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم یسمع أذانا ركب 
وركبث خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمَسٌ قدم النبئّ بي قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم 
ومساحيهم فلما رأوا النبی يليه قالوا: محمد والله محمد والخمیسر!'' قال: فلما راهم 
رس ا کو قال الله ا الله اكور کد فير إن إذا نزلنا بساحة قوم فساءَ صباخ 
ار وأخر جه البيهقى . | 


ونحوه ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن سهل بن سعد وسلمة بن الاکوع 
وأبى هريره رصی الہ عھم اجب فالوا 5ے واللقعظ هنا لسھل نب سعد سے «قال الج 
لا يوم خيبر: لأعطينَ الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله 
وزسولة. فبات اا ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم ب جوه. فقال : أين على ؟ فقیل : 
يشتكي عينيه. فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجعٌ فأعطاه. فقال: أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا. قال: انفذ على رسّلك حتی تنزل بساحتهم ثم اذعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم ہما يجب عليهم فوالله اق تع رھ ريا كر" لھ من أن کرت لک ر 
النعم» وأخرجه البيهقي وابن الأثير في أسد الغابة». 

ففتح الله على يديه فدل ذلك على صحة نبوته مي 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن سفيان بن أبي زهير رضى الله عنه أنه 
فال: «سمعث رسول الله ي يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يُبِسَون فيتحملون بأهليهم 
ومن أطاعهم والمدينة خیر لهم لو كانوا يعلمون. وتمتح الشام فياتى فوم ببسوال 
فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي 
قوم يبسّون فیتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو کانوا يعلمون». 
«اللهم ناورك نا فى شامنا وفي يمننا. قال: قالوا: رفي نجدنا. قال : قال: اللهم تارك 


تا نے كسافنا یق وا 200 ,وق ا گال قال اك آل ارت رق رفا 
یطلع قرن الشطان) . 

وفي هذا إخبار بفتح الشام قبل أن تفتح. 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن عوف بن مالك قال: اتيت النی پچ 
وهو في قبة من أدمء فقال: اعد ستا بين يدي الساعة: «موتي,» ثم فتح بيت 
المقدس . . . الحديث» . 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» عن أبي ذر قال: قال رسول الله كلة: «إنكم 
ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم 
ل 0 أو قال: دمه ہے فادا نت رجلين يختصمان فیا في موصع لك 

قال: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حَسّنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع 
لبنة فخرجت منها) . 

ومن ذلك ما جاء فی «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله چ: 


امُنعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مديها ودينارهاء ومنعت مصر اردبها 


وديئارها. وعدتم من حٹ ا وعدم من حيثث بدأتم» وعدم من حيث بدأتم . 
شهد على ذلك لحم ا هريره ودمه) . 

وهذا إخبار بفتح هذه البلاد وما تؤول إليه. وقد وقع ما ذكره 85د وعاد الناس من 
فى عزوة... الحديث وقيه : 

قالية درون جزيرة العرب فيفتحها اللہ ثم فارس فيفتحها اللہ ثم تغزون الروم 

وهذه الأحاديث متواترة في المعنى - كما ترى - فقد رويت هذه الأحاديث في فتح 
البلاد عن طريق أنس بن مالك وسهل ن سعد وسلمة بن الأكوع وبي هريره 
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متعددة فأفادت العلمَ الیقینیٌ القطعي ودلّت بصورة قاطعة على صدق نبوته 8لا 

*- الإخبار بوفاة النجاشی واخرين: 

ضر الى ٠‏ رة الات ماك الا ن ارم الى مات که ران حا 
الحبشة والمدينة مسيرة الأيام والليالي فجمع الصحابة فصمّهم صفوفاً وصلى عليه وهذا 
إخبار بالغیب . 

روى البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة 
عمران بن حصين وأخرجاه بطرق متعددہ عن اشع عن ابن عباس - وهذا اللفظ لأبى 
هريرة - «أن رسول الله كليم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» خرج إلى المصلى 
فصفٌ بهم وكير ریف 

وأخر جه اتن ترد عر 0 (الاستیعاب) اسان والسققي: 

فأنت تری أن هذا الحديث روي بسلاسل متعددة كلها صحيحة» بل هو فى أعلى 

ومن ذلك ما جاء في البخاري بطرق كثيرة عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك 
ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب» وإِنَّ عيني رسول الله ية لتذرفان» ثم أخذها 
خالد بن الوليد من غير إمرة ففتحَ له». وأخرجه البيهقي وابن الأثير فی أسد الغابة. 
وأخرج البخاری تحوہ ایشا عن قد الله جن عر 

ومن ذلك ما حاء في اصحیح البخاري) عن ا هريره (رض) قال : 

((بعثث رسول الله مایا عشرة رهط سر یه ع وَأمّرَ عليهم عاصم بن نانيك الأنصاري 
[ثم ذكر الحديث أن فيهم مَن قتل وفيهم من اسر وبيع ومعهم خبيب] وفيه: فاخبر النبي 
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شا أضصحابه خبرّهم وما أصيبوا» . 


فأنت أن هذا المعنى متواتر ورد عن أبى هريرة وجابر بن عبد الله وعمران بن 
حصين وابن عباس وانس بن مالك وعبد الله بن عمر بأسانيد متعددة كلها صحيحة فدل 
ذلك على صحة نبوته عد 


6ت الإخبان مغاقمة' طائفة: من الناس: 


أخبر الرسول بخاتمة بعض الأشخاص فقال: هو من أهل النار أو هو من آهل الجنة 
فَحْتِمّ له كما قال. ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة 
وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما - واللفظ لسهل - «أن رسرل الله بيو التقى 
هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله وَثِْةِ إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم 
وفي أصحاب رسول الله پل رجلّ لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. 
فقالوا: ما أجزأ منا اليومَ أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله يية: أما إنه من أهل 
النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا 
أسرع أسرع معه قال: فجرح الرجل رجا دا فاستعجل الموت فوضع نصل سيقه 
بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله 
OE‏ "انلك رسرت آھ, گال Is‏ 

قال: الرجلٌ الذي ذكرتَ انفاً إنه من أهل النار فأعظم الناسٌ ذلك فقلت: أنا لكم به 
فخرجتٌُ في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض 
وذبابة بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله ٍ عند ذلك: إن الرجل 
ليعملٌ عملّ أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعملٌ عمل 


أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة»'', 

ومن ذلك ما جاء فی «صحيح البخاري» عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن عبد 
لله بن كعب عن أبي هريرة» وفيه عن عبيد الله بن كعب عمن شهد شيبر مع النبي كله 
- واللفظ لأبي هريرة - قال: «شهدنا خيبرَ فقال رسول الله كي لرجل ممن معه يَدَّعى 
الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضرّ القتال قاتل الرجل اشد القتال حتى كثرث به 


. لان قتل النفسن حرام شي الإسلام وجرم گے ومن اساب دخول النار‎ (١) 
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الجراخ فکاد بعض الناس يرتاب فوجد الرجل ألمَ الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته 
فأستخ رج منها أسهما فنحر بها نفسه» فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله : 
صَدَّقَ الله حديثك. انتحرّ فلان فقتل نفسه فقال: قم يا فلان فأذن إنه لا يدخل الجنة إلا 
مؤمنٌء إن الله يويد هذا الدينَ بالرجل الفاجر». وأخرجه الإمام أحمد في «المسند) 
والبيهقي . 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
«انطلق سعد بن معاد مت فنزل على اش بن خلف 5 صفران زثم ذكر الحديث 
ملاحاة سعد لأبي جهل] ثم جاء فيه: 

قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك وجعل يمسكه. 

فغضب سعد فقال: دَعَنَا عنك فإني بد 7ھ يزعم أنه قانلك. قال: إياي؟ 
قال: نعم . 

قال: والله ما يكذبٌ محمد إذا حَدّث. فرجع إلى امرأته تال ما تعلمين ما قال لي 
خی الیٹربی؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع دنا يزعم أنه قاتلى. قالت: 
فوالله ما يكذبٌ محمد. قال: فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له امرأته: أما 
ذكرت ما قال لك أخوك الیئربی؟ قال: فأراد ألا يخرج. فقال له أبو جهل: إنك من 
أشراف الوادی فسرْ یوماً أو يومين فسار معهم فقتله الله». 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك قال: «كنا مع عمر - وذكر 
الحديث وفيه - فقال - أي عمر - أن رسول الله ية كان يرينا مصارع آهل بدر 
بالأمس يقول: هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله» قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق 
ما أخطأوا الحدود التي حد رسول الله وا . 

ومن ذلك ما جاء في اصحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم 
مسليمة الكذاب على عهد رسول الله يي فجعل يقول: إن جعلَ لي محمد الأمرّ من 
بعده تبعته. وقدمها في بَشر كثير من قومه. فأقبل إليه رسول الله به ومعه ثابت بن 
قيس بن شماس وفی يد رسول الله َة قطعة جريد حتى وقف على مسليمة في أصحابه 
فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطییکھا ولن تعدو أمرّ الله فيك ولئن أدبرت لیعقرنّكَ 
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الف وإني لأراك الذي اوت فيك ما رامش فأخبرني اھ هريره أن ر سول الله 5 قال : 
أنفخهما فنفختهما فطارا. فأوّلتهما کذابین يخر جان بعدي فكان أحدهما الي وا لاخر 
مسيلمة الكذاب صاحب الىمامة». 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن أبي بكرة قال: «رأيت رسول الله و 
على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مره وعليه اخرى ويقول: 
إن ابني هذا سيدٌ ولعلٌ الله أن يُصلح , يف ہیں ك عجشن هن اسم 

وقد وقع ما ذکرہ رسول الله ية فأصلح الله او تو و سفن ع 
وهما أهل الشام وهل العراق . 

وهن ذلك ها آج2 فی :×صححی البخارى. .وسلمة باکر من طریق عن اہی سعد 
الخدري وأم سلمة - واللفظ هنا لأبي سعيد - قال: ۷ کنا نحمل لبنة لبنة وعمار يحمل 
لبنتين - يعني في بناء المسجد - فراه النبي 5 فينفض التراب عنه ویقول: ويح عمار 
هللا الفنه الف عر إلى آله رر لی آتاں فال رل عار غر عات مد 
الف 

وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: «وتواترت الأخبار عن النبي بلا أنه قال: يقتل 
وقتلته الفئة الباغية على علي وهي فئة معاوية. فكان كما أخبر رسول الله پچ 

ومن ذلك ما حاء في اصحیحي البخاري ومسلم؟ عن سعيد بن | وأبي عثمان 
فقلت: مَنْ هذا؟ فقال: عثمان بن عفان فقلت: على رسْلك. فجئت إلى رسول الله 
ا فأخبرته فقال: «ائذن له بالجنة على بلوی تا 

وس ذلك ما حاء في ااصحيحي البخاری سس ١‏ شس سض مالك وأبي مو سی 
وعمر وعثمان فرجف بهم فقال: اثبت أحد فإنما 5 0 بيت وشهيدان». 


وجاء نحو هذا المعنی عن أبي هريرة رضي الله عنه في (صحیح مسلم. 
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ومن ذلك ما جاء فى «صحيحى البخاري ومسلم' غر تا ن ٣ای‏ عك وعد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وإياس بن سلمة بن الأكوع كلهم عن سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه قال: «خرجنا مع النبي تن إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من 
القوم تر یا هافن آل ا جات وکن عامر رج قفا فل معدو 


فقال رسول الله بي من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. . 


نابم لی سی اد اف رشي 


| 


ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن عروة ومسروق عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: «دعا النبى ييي فاطمة ابنته فى شكواه الذي قبض فيه فسارّها 
بشىء فبكت» ثم دغاها فساڑھا فضحكت... قالت: فسالتها عن ذلك فقالت: سارّنى الثبى 


ٹا فأخبرني أنه يُقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيتث» ثم سارّني فأخبرني اني أول 
أهل بيته أتبعه فضحكت). 

وكان كما قال يلو أنها أول أهل بيته لحوقاً به. 

ال قر لت هف الاعاووت اصح 

وهذا الع متواتر ود حاء ا که كلها صحصہحہ عن أبى هريره وسهل 
الساعدي وابن مسعود وأنس بسن مالف وابن عباس وأبي بكرة وأبی سعد الخدرى وأ 
سلمة وأبي موسى الأشعري وسلمة بن الأكوع وعائشة وبطرق متعددة فدل هذا على 
صححة نبوة محمد. 

6 الإخبار عن الفرقة المارقة : 


اجا فمجیب ومن ذلك ما حاء 2 ااصحیحی البخارى ومسلم) 3 ون عير جرلا الياب ج 


لیک 


عن ْ7 موسى 57 بن مالك «أن رسول الله مایا حرج حین زاعت الحم فصلى 
الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاماً ثم قال: مَنْ أَحَبٌّ أن 
ال عن کے سال :قل جار عن ھی لا اجر کے عن ومن فی مقامى. هد 
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فأكثرَ الناسٌ فی البکاء وأكثرَ أن يقول: سلونی. فقام عبد اللہ بن حذافة السهمى قال: 
ھن أبى؟ فال ابو حذافة.. ٹم اکٹر أن بيقول؟: سلون فرك غر علق تہ .فقال: 
رضينا بالله ربا وبالإسلام قينا وخ گا ہے الد 


ومن ذلك ما أخبره بخروج المبير والكذاب في ثقيف. جاء في «صحيح مسلم» «أن 
ورا ناما الات و اتا ھا سے ف تعالت اله انان 


ومن عظيم الأخبار ما أخبر به عن خروج الفرقة المارقة وأنهم تقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق فقتلهم علي كرم الله و- 

جاء فی «صحيحي البخاري ومسلم» عن أن سعيد الخدري وعلي بن انی طالب 
وعبد الله بن عمرء واللفظ هنا لأبى سعيد رضي الله عنه - وفيه: «فأقبل رجل غائر 
ایح قرف ارجم ات ایی 5ے ال مساوق فان آي 20 وا سیت 
فقال: مَنْ يُطع الله إذا عصیث٠‏ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ فسأله رجل 
قله سے کھت نھد للد بر كان إن من ضئضىء هذا أو في عقب 
هذا قوم يقرأون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية 
يقتلون آهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». 

وأخرج البخاري ومسلم أيضاً عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني وأبو 
نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ہہینما نحن عند رسول اللہ ئة وهو 
يَقسمٌ قَسْماً أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدلٌ فقال: 
راف وکا غدل 131 ل مالک افق حتت وسرت إن لم أقن غتل۔ فان ع یا 
رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دَعَهُ فإن له أصحابا يَحمَرُ أحدكم صلاته 
مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرأون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم م ار .كل ان ول ا رجا اود إحدى عضديه مثل تدي 
المرأة أو مثل البضعة تَدَرْدَرٌء ويخرجون على حين فرقة من الناس . 


تال او معد دهد ا سیت هذا الات .مد رول الله ارانيد أن 


)١(‏ المبير: السفاكء المبيدء المهلك. 
۷ 


علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجل فالتمسَ فأتيَ به حتى نظرت إل 
على نعت الى پا الذي نعته». 


وجاء في ااصحيح مسلم؟ : حدثنا عبد بن حميد حذدثنا عبد الرزائ بن همام حد نك 
عبد الملك بن أبى سليمان حدثنا سلمة بن كهيل حدثنی زيد بن وهب الجهنى أنه كان 
فی الجیش الذين كانوا مع على رضى الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي 
رصي الله عنه : أيها الناس إني غ رسول الله کات يفول ' يحرج فوم من ات يقرأون 
ا2 لی 7 اکر ال تراھم کی .ولا اکم إلى سے کی رل او ال 
صيامهم بسي ء يقرأون القران يحسبو ل 5 لهم وهو عليهم. ا تجاوز صلاتھم راق 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهمٌُ من الرميّة لو يعلم الجيش الذين يُصيبونهم ما 
تضق لیے لی سات می 26 لاکارا عن ال 

واية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي 
عليه شعرات بيض؛ فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم فی 
ذراريكم وأموالكم والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام 


قال سلمة بن كهيل: فترّلني زيد بن وهب منزلاً حتى قال: مررنا على قنطرة فلما 
تنا على الكوراج ریکل عبد اله ين وي الراستى هال لے انقو ارتا ور 
سيوفكم من جفونها فإنی أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. فرجعوا 
فوخشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتلَ بعضهم على 
بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال على رضي الله عنه: التمسوا فيهم 
المُخْدُج . فااتمسوه فلم يجدوه. فقام على رضي لق ققد ےت سی الى نافيا قد قتل 
بعضهم على بعض قال: أخروهم فوجدوه مما يلي الأرض فكبّر ثم قال: صدق الله وبلغ 
رسوله. 

قال: فقام إليه عبيدة السلمانی فقال: يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو 
لسمعت هذا الحديث من رسول الله مَلِةِ؟ 


فقال : «إي وأللّه الذى له إل إلا هو» حتى استحلفه لدا وهو ات له) , وفيه هھذا 


۱ .- ا ۱ کا ہے 
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آیات الله تعالی . 


۶ 
كان اس رق انگ کو ای سے ا رہ ۓ کو 7 5 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفي رراية في الصحيحين: تمرق مارقة على حين فرقة 


من الجسلفية يقتلهم أدنى طاشن عن الحى . 


وهؤلاء ظهروا بعد موده ببصع وعسرين بین في اواآخر حلا فه علي لما افتری 
المسلمون. كانت الْمَعَة ہیں عسکر على وعسکر معاويه» رقتلهم علي بن ا حل 
اق 

وكات على قل أخبر هم بهذا الحديث وبعلامتھم و طلبوا هلا المخدج نے يجدذوه حتی 
قام على بنفسه ففتش عليه فوجده مقتولاً فسجد شکرا يله2"1. 

1- الإخبار بهبوب الريح الشديدة: 

حاء في لصحي حي البخاری ومسلم؟ عن ابي حميدك الساعدى فال : اغزونا مع کی 
کو مہ غقرتےی۔ آلعاے رت قله تا کے كال یا لھا مع اللياة ریخ 
سديدة فاد يقو من | ان ومَن کان مه بع N.‏ فعیّلناھا و ست ر سديده فتاھ 
رجل فألقته بجبل طىء... الحديث». 

1/7 - زيادة الماء : 


تواترت الأخبار الصحيحة بزيادة الماء ببركة رسول الله ييج فمن ذلك ما جاء فی 
اصحیحی البخاري ومسلم وسنن الس 2 واللفظ للبخاري قال : كنا :فد قال : 
خا سی اد سعد کال دنا غرنے قال خدتنا ای راء عن عم ات قال كنا نی 
سفر مع النبي ےچ ... إلى أن قال: ثم سار النبی ُا فاشتكى إليه الناس من العطش 
کل فنعا للانا کات و ابو ا ننه عرقي برقع فليا الد تھا لاعفنا الجاء 
فانطلمًا فتلشا امرأة ہیں مزادتین أو سط عفن من ماء على یا له . فقا لا لها: أين 
فا" اعد میتی ا ای حو الماعة راتا کل گلا ليان ا د 
تالق لی أي ا تی و قالت< التق يفال اله اا قالتھ ہو 


EET الجواب الصحیح‎ )١( 
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الذي تعنين فانطلقي. فجاءا بها إلى النبي ية وحدثاه الحديث قال: فاستنزلوها عن 
بعيرها ودعا النبي بي بإناء ففرّغْ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين وأوكا أفواههما 
وأطلق العزالی؛ ونودي في الناس: اسقوا واستقوا فسقى مَنْ شاء واستقى من شاء وكان 
آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء قال: اذهب فأفرغه عليك وهي 
قائمة تنظر إلى ما يُفعل بمائهاء وأيم الله لقد أقلم عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاۃ 
منها حين ابتدأ فيها. 


فقال النبي پٹ اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتی جمعوا 
لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. 

قال ھا تحلمين ما رتا من عالك شيا ولکن الله خر الڈی أسقانا:. فانت أهلها وقد 
احتبست عنهم قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب» لقيني رجلان فذهبا إلى هذا 
الذي يقال له الصابیء؛ ففعل كذا وكذا فوالل إنه لأسحر من بين هذه وهذه وقالت 
بأصبعيها الوسطی والسبابة فرفعتها إلى السماء تعنی السماء والأرضء أو أنه لرسول الله 
ا الحديث) . 


ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: «رأيت رسول الله كَل وحانت صلاة العصر فالتمس 
الناس الوضوء فلم يجدوه أت سول الله َي بوضوء فوضع رسول الله كد في ذلك 
الإناء يده وأمر الناسّ أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه حتى 
توضأوا من عند اخرهم». 


و 


ومن ذلك ما جاء ف ااصحیحی البخاری ومسلما عن ابت عن ا وقمه : (فجعلت 
أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه». 

ومن ذلك ما حاء فی ااصحیحی اليخارى ومسلم) عن فتادة عن يتن رضى الله عله 
قال: «أتي اننب بي بإناء وهو بالزوراء فوضع يده فجعل الماء ينبع من بين أصابعه 
فتوضأ القوم. قال قتادة لأنس: كم كنتم؟ قال: ثلائمائة أو زهاء ثلاثمائة». 


- لات ۰ فی ااصحیح البخاری) عن الحسن وحمبد عن اتی قال : ااحضرت 
الصلاة فقام مَنْ کان قريب الدار إلى أهله وبقی قوم فأتي رسول الله ية بمخضب من 


1۷۰ 


حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضاً القوم كلهم. قلنا: کم كنت؟ 
قال: ثمانين وزيادة» وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» بأسانيد عديدة عن أنس. 


ومن ETE‏ حاء في اميم افاری) عن ا ا سن عازف رصي ألله عنه قال : 


اکنا يوم الحديبية اربع عشرة مائة والحديبية بئرء فنزحناها حتی لم نترك فيها قطرة: 
0 9 زان ۱ 0م ا ء م ۱ ,0 2 9 8 8 أاع ٿه ن 
فجلس النبي 325 على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومح في البئر فمكثنا غير بعيد ثم 
استقينا حتى روينا وروت أو صدّرت ركائينًا". 


ومن ذلك ما حاء فى اصحیح مسلم' من معاد ن جبل فی عزوء ون ودک فريبا 
من هذه الحاذية. 


الله ,د الف عة “كاله اعوط الي وة ایت سا ة٠‏ و امت گج ضا 
سن 5 ہو ا e‏ او ا e E‏ ری 


فجھش لاس دحو ه فقا : ما لكم؟ قالوا: نین سا تا اع 50 ولا شرب الا ما بين 
بات فوضع يذه فون الركوة فجعل الواح يسور بين أصاأبعه كا مقا العيون قفش تتا 
هاا لت كم کنتم؟ ال لو كنا مان الت لكقاتھ كنا حمس غشرة مانا 


ومن ذلك ما حاء تی میم مسلم" عن عاده بن او بن عمادة بن اض ف عن 


«وقال - أي رسول الله يت -: خذ يا جابر فصب على وقل: باسم الله فصيبتٌ 
عليه وقلت: باسم الله فرأيت الماء يتفور من بين أصابع رسول الله ية ثم فارت الجفنة 
ودارت حتى امتلأت فقال: يا جابر ناد مَنْ كان له حاجة بماءء قال: فأتى الناس 
فاستقوا حتى رووا. قال: فقلت: هل بقىَ أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله ب يده من 
الجفنة وهي ملأى». وأخرجه البيهقي والنسائي . 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن علقمة عن عبد الله قال: «كنا تعد 
الایات نركة وأنتم تعدو تھا اھ کا کنا مع رسول الله ا فی سفر فَقَلَ الماء فقال: 
اطلبوا فضلة هن ماء فجاؤوا بإناء فيه ماء قلیل:ء فأدخل يده في الإناء ثم قال: حى على 
الطهوق العمارك: وارك م اق فلك رات الماء ينبع من بين أصابع رسول الله يي 


سے 
سے 


ولقد كنا سمع سہیح الطعام وهر ES‏ 


۷۱ 


ات ری أن متا الس وار تروع سال مدد کتھا سیت جن ضرا 
وأنس والبراء بن عازب ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله بأسانيد متعددة فدلٌ ذلك على 
صدق نبوته و . 

۸- تكثير الطعام : 

لقد تواتر تكثيره َيه الطعامٌ كما تواتر ذلك في الماء. 

فمن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن الشعبي وكعب بن مالك ووهب بن 
لما عر سحي ب عو ولي ا و کا اتوفی عبد الله بن عمرو بن حرام 
وعليه دَيْنْ فاستعنت النبي € و مل کال أ پھورا عن حي الب سی الوم ام 
یفعلوا. فقال لي النبي 5: اذهب فصدّف تمرك أصنافا : العجوة على حدة» وعذق زيد 
على حدة» ثم أرسل إلىّ ففعلت ثم أرسلت إلى النبي ية فجلس على أعلاه أو في 
سطہ ثم قال” کل للقوم كلهم حتى اويم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينق من 
کی 

وفی رواية للبخاري قال جابر: «فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا 
ولم روا آنه رثا 

وفي رواية للبخاري أيضاً قال جابر: «فأتيت النبی ٹا فقلت: إن ا ترك علية ديا 
راس سی لا ما" تخرت لا بولا يلم نا نے مس ا عا وماق الات 
أخرجه النسائي وابن سعد فی «الطبقات». 

ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن سلمة وأبي هريرة رضي الله 
عنهما - واللفظ لسلمة - قال: «خفت أزواد القوم وأملقوا فأتوا النبي بيه في نحر 
إبلهم فأذن لهم. فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي 
كي فقال: يا رسول الله ما بقاؤھم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله : ناد فی الناس 
فیاتون بفضل أزوادهم. سط لذللك نطمٌ وجعلوه على النطع فقام رسول الله 35 فدعا 
ويرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناسٌ حتى فرغوا. ثم قال رسول الله ڳلا أشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله». 


ومن ذلك ما جاء 5 اصحيحي البخاري ومسلم) عن عبد الرحمن رر بكر رضي 


۷۲ 


الله عنهما قال: «كنا مع النبي ية ثلاثين ومائة فقال النبي يية: هل مع أحد منكم 
طعام؟ فإذا سع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعانْ طويل 
بغنم يسوقها فقال النبي بية: بیعاً أم عَطيّة أو قال: أم هبة؟ 

قال: لاء بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبيئّ ييه بسواد البطن أن يُشوى. 
وايم الله ما فی الثلاثين والمائة إلا قد حر النبی گلا له حزة من سواد بطنها إن كان 
ادا أغطاها ااه وان كان هانا ضا لے تل تھا تحن اكا اجبعرة وهنا 
ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال»» رواه البيهقى . 


ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري ومسلم» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة وسعد بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعن أبي يحيى وعبد الله بن عبد الله 
وعمرو بن عبد الله كلهم عن أنس بن مالك قال: «قال أبو طلحة لام سليم: لقد 
سمعتُ صوت رسول الله ييه ضعيفاء أعرفٌ فيه الجوع. فهل عندك من شيء؟ قالت: 
نعم. فأخرجث اقراصاً من شعير ثم أخرجت خماراً لها فلقّت الخيرّ ببعضه ثم دَسّنتہ 
تحت يدي ولائٹنی ببعضه» ثم أرسلتني إلى رسول الله بي قال: فذهبت به فوجدت 
رسول الله گل في المسجد ومعه الناس فقمت عليهمء فقال لي رسول الله كلد أرسلك 
أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله بيه لِمَنْ معه: 
قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: 
يا أم سليم قد جاء رسول الله ية بالناس وليس عندنا ما تطعمهم. فقالت: الله ورسوله 
أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله ية فأقبل رسول الله ييه وأبو طلحة معه 
فقال رسول الله يك هلمي يا أم سليم ما عندك. فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله 
له ففتَ وعصرت أم سليم عكة نَأْدَمِيْهُ ثم قال رسول الله يو ما شاء الله أن يقول. 
ثم قال: ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: ائذن لعشرة 
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوا ثم قال: ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى 
شبعوا ثم خرجوا ثم قال: ائذن لعشرة فأكل القومٌ كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو 
ثمانون رجلا . 


وهذا الحديث متواتر عن أنس فقد ورد من ستة طرق صحيحة: ومن ذلك ما جاء 


في «صحيحي البخاري ومسلم» عن سعيد بن ميناء وعن أيمن عن جابر بن عبد الله 


۷۳ 


رضي الله عنهما قال: لما حفر الخندق رأيث بالنبی بيه خمّصاً شدیدا فانكفاتُ إلى 
امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله ية حَمّصا شديدا فأخرجث إلىّ 
جرابا فيه صامٌ من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي 
وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله ية فقالت: لا تفضحني برسول الله 246 
رس سم تل کے کا کات الف تا يمة لنا: تسا هاه عن تم 
كان عندنا فتعال أنت ونفرٌ معك فصاح النبي ييه فقال: يا أهل الخندق إن جابراً قد 
سم لور فق .مغن ركم ققال. .ومو ل اله کو لا كران برک ولا تد ع 
حتى أجيءَ فجئت وجاء رسول الله ٹپ يقدمٌ الناسَ حتى جتتُ امرأتي فقالت: بك 
وبك. فقلتُ: قد فعلتٌ الذي قلت فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى 
برمتنا فبصق وبارك تم قال: ادع E‏ معى واقدحی من رم ولا تنزلوها 
وهي الب افم الہ نقد کنا سے 7 کا جات را وان سا 7 کما ھی وإن 
ہے ات 5 هوا. ورواه البيهقي . 

ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» عن الجعد عن أنس بن مالك قال: 
"مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول : كاذ ای :ا مر ات ام سا قل 
عليه فيل ا فى ل کان ای ٠‏ غروسا سے ات الى آم ب کر امد 
لرضول: ا 2 هب قلت لے انل تات الى تر رسب ور اط الات ية 
فی برمة فأرسلت بها معي إليه فانطلقت بها إليه» فقال لي: ضعها ثم أمرني فقال: ادع 
لي رجالا سماهم وادع لي مَنْ لقيتَء قال: ففعلت الذي أمرني فرجعت فإذا البیت 
غاص بأهله فرأيت النبی نت وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله ثم 
جعل يدعو عشرة اکان منه ويقول لهم : اذكروا اسم الله وليأكل كُ رجل مما يليه. 
فال : حتى تصدعوا كلهم عنها. . . الحديث» ورواه النسائی . ۰ 


فقد. ت ذا يطريق التوائر ودل ذلك على قر تہ جم 
فت الدهرة ال ا 


وهی دعوات هة استجابها الله تعالى لزه فمن ذلك ما حاء فی اصحیحی الخاری 
ومسلم» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وشريك بن عبد الله بن أبي نمر وثابت 


وفتادة ويحيى بن سعیيد وعد الله بن أا كلهم عن ان بن مالك قال : «(أصابت 
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الناس سنة على عهد النبي ية فبينا النبي بيه يخطب فی يوم جمعة قام أعرابی فقال: يا 
رسول الله هلت المال وجاع العيالٌ فاد الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قَرَّعَةٌ 
فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحابٌ أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى 
رأيت المطرَ ,تحادر على لحيته يك فمُطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذی يليه 
حتی الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي أو قال غیرہ فقال: یا رسول اه تھذدم المناء 
وغرق المال فادع اللہ لنا فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا فما يُشيرٌ بيده إلى 
ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجَوبة وسال الوادي قناة شهرا ولم 

وهذا وارد بطريق متواتر عن أنس كما ترى. 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن عباد بن تميم عن عمه وكان صحابياً أن 
النبي گل خرج بالناس يستسقي لهمء فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحَوّل 
رداءه فَأَسّقَوا . 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» عن مسروق في استشفاع قريش بالرسول 
قال: «فدعا رسول الله يي فَسُقَوا الغيث فأطبقتٌُ عليهم سبعاً وشكا الناسٌ كثرة المطر 
قال: اللهم حوالينا ولا علینا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم». 

وأبييض د يستسقى الغمام بوجهه ال E‏ فة للارامل) 

ون ذلك ما حاء 8 ااصحيحى البخاري ومسلم) بطرق متعل ده عن أبى إسحاق عن 
عمرو بن میمەون عن عبد الله بن مسعود حدثه (حين وضع سُلی الجزور على ظهر 
الرسول ية وهو ساجد): «فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشى 
عليهم إذ دعا عليهم. وكانوا يرون أن الدعوة فى ذلك البلد مستجابة ثم سمّى: الله 
عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف 
وعقبة بن أبي مُعيط وِعَدٌ السابع فلم يحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين 
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وفي حديث أحمد بن إسحاق السورماري هذا ذكر السابع وهو عمارة بن الوليد. 
ومن ذلك ما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» بطرق متعددة عن مسروق قال: «كنا 
عند عبد الله [بن مسعود] فقال: إن النبى َيه لما رأى من الئاس إدبارا قال: اللهم سبع 
كسبع يوست فأخذتهم سَنةَ حَضَّثْ كل شيء حتی أكلوا الجلود والميتة والجيف وينظر 
عدم إلى ادا نر ن کات تال يا سد الله تال 
بطاعة اللہ وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. 

قال تعالى: # فَأريَقتَ يوم تاق أَلسَمَاءُ بِدّحَانٍ مين :2 * إلى قوله: َم تّطش البَطسَة 
الکری < # [الدخان] فالبطشة يوم بدر. وقد مضت الدخان والبطشة واللزام واية 
الروم . 

ومن ذلك ما جاء في صحیح البخاري» عن عبد الله بن ابي أوفى رضي الله عنهما 
يقول: دعا رسول الله ية يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم مزل الكتاب. 
سريع الحسان اللهم اهزم الأحزات اللهم أهز مهم وزلزلهم. 

فكان كما دعا. 


ومن ذلك دعاؤه لثعلبة الذي قال الله فيه: ا # ومهم من علد اه لوث ءاتدتا من فَضَلِدِء 


ے 
کو ا مھ یک سے م کے 


ہے ہے ہے ےہ گر ہے ے رم ے 7 _ ہک عد یو 0 مہ كر سر ہے سے سام وس ہہ کر . 
صقن لتکو من الصلِحینَ 2 فلا ءَاتدهُم من فضا خلوا ہو۔ وٹولوا وهم معرضوت ج فَأَعقبہم نَْافا فی 
فلوم إل بوم یفوتم یما لصوا اه ماود وة یما صتائوا لوت 42 [التوبة]. 

قال ابن كثير: «عن أبي أمامة الباهليى عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول 
اللہ كلةِ: ادم الله أن يرزقني مالآء قال: فقال رسول الله ييَ: ويحك يا ثعلبة قليلٌ تؤدي 
با . وہ 4 5 - ٤ ٤‏ ع 21 
شکرَه خيرٌ من كثير لا تطيقه». قال: ثم قال مرة آخری. فقال: أما ترضی أن تكون 
مثل نبي الله؟ فوالذي نفسی بيده لو شئتُ أن تسر الجبال معي ذهبا وفضة لسارت . 

5 ۰ - و جن .23 پہ 2ے 

قال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لاعطین كل ذي حق حقه. فقال 
رسول الله يَِةِ: اللهم ارزق ثعلبة مالاً. قال: فاتخذ غنماً فَنَمَتْ كما ینمی الدود فضاقت 
عليه المدينة فتنحی عنها فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في 
جماعة ويترك ما سواهما. ثم نمت وكثرت فتنحى حتی ترك الصلوات إلا الجمعة وهى 
تنمی كما ينمي الدود حتى ترك الجمعة فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسألهم عن 


مہ 


ااضارے :تقال .سوال ھک افع اھ فالرآا نا سرل الله آظل عنما فضانت 
عليه المديئة فأخبروه بأمره فقال : 5 ويح عله ! بأ ريح تُعلية ! يأ ويح تعلة وأنزل الله 


جل ثناؤه لخد ین اموي صَلَفَةٌ > * اص ےه داك الات فوت رل 


لله ي رجلين على الصدقة من المسلمين رجلا من جهينة ورجلا من سليم وكتب لهما 
كيف يأخذان الصدقة من المسلمين وقال لهما: 

مرا بثعلبة وبفلان - رجل من بني سليم - فخذا صدقاتهما. 

جا سے انا ا الہ الحدداقة: واوو کات رول ال 7ھ ال ما عله الا 
جزية. ما هذه إلا أخت الجزية ما أدري ما هذا؟ انطلقا حتی تفرغا ثم عودا إلىّ. 
فانطلقا وسمع بهما السلمی فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بهاء 
فلما رأوها قالوا ما يجبٌ عليك هذا وما نريد أن نأخذ هذا منك. فقال: بل فخذوها 
فان نفسي بذلك طيبة وإنما هي له. 

فأخذاها منه ومرا على الناس فأخذا الصدقات ثم رجعا إلى ثعلبة فقال: أرونى 
كتابكما فقرأه فقال: ما هذه إلا جزية NE‏ ايت الجزية انطلقا حتى أرى رأبي 
فانطلما حی أن 55 کا فلما راهما قال : 8 2ه تعلبة . قبل 9 گتھتا ودعا 
للسلمي بالبركة فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي. 

فأنزل الله عز وجل: 3 # ومهم مُنْ عَهَد الله ليث ءَاتَدنا من فضلہ۔ لَنَصَدَنَ :2> ٭ [التوبة] 
الا إلى حر العديت:».. 
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وقوله تعالى: # يما أَخَلَمُوأ الله ما وَعَدُوهُ ©> * [التوبة] الآية أي: أعقبهم النفاق فی 
أخرجها ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والعسكري في الأمثال والطبراني وابن 


ول ا ان کی0 عنم الاناك لع فى ل هذا او عه ولكن ينبغي أن نعلم أن 


)١(‏ تفسير ابن كثير ۳۷۳/۲. الطبري ۱۸۹/۱۰ء الرازي ١٦۱۳۸/۱ء‏ القرطبي 2٠١9/8‏ فتح القدير 
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حاد نه کھدہ زقعت كما أخبر القران . 

ومن ذلك ما حاء فی ااصحيحي البخاری ومسلم' کن البراء بن عازت وان ین 
مالك وعبيد الله بن عتبة عن أبي بكر وفيه [حديث الهجرة] : 

راا سراقة سس دالت اکا ھا رل اه هل تا بون إن اف ا اندها 
عه الى ا >> کته إلى ھا آری ف جلد سے الارفیء حك تھی 
فقال: إنی أراكما قد دعوتما على فادعوًا لي» فالله لکما أن أردَّ عنکما الطلبَء فدعا له 
النبی بيا فنحا فجعل لا يَلقَى أحدا إلا قال: كفيتكم ما ههنا فلا يَلْقَى أحدا إلا رده . 

وجاء في البخاري نحوه عن سرافه بن جعشم . 

ومن ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» عن أياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه 
ارجا أكن عند .وموك انه كله کال ل حر مك 

قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت ما منعه إلا الكبر. 

قال: فما رفعها إلى فيه»). 

وهي أحاديث كما نرى متواترة فی المعنی. 

۰- حنين الجذع : 

جاء فى «صحيح البخاري» عن أيمن وعبيد الله بن أنس بن مالك عن جابر بن 
عبد الله وبأسانيد متعددة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن امرأة من الأنصار 
قالت لرسول الله &&#: يا رسول الله ألا أجعلٌ لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاماً نجارا؟ 
قال: إن شئت. قال: فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبى ية على المنبر 
الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطبٌ عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي كلا 
سی اذه تضبیا الے نات كن ان الم الى سكت کی ارت قال< کت 
على تا كانت تسمع من الذكر» . وأخرجه الجا و انی والإمام اس وا الاثیر فی 
ا 

11 معحزات ممختلغة : 


فمن ذلك ما جاء فی «صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قلت يا 
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رسول الله ني سیت را حدیثا كثير ا فانهناة.. فان ابسط رداءك فسطت غرف نيذه 
فيه ثم قال ضمَه مت نیا سيت ا 

ومنه ما جاء في «صحيح البخاري» عن البراء قال: بعث رسول الله َة إلى أبي رافع 
اليهودي رجا من الأنصار فأمّرَ عليهم عبد الله بن عتيك... (وساق الحديث) وفيه: 


افوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة 
فانکسرت ساقي فعصبتها بعمامة... فانتهيت إلى النبي بي فحدثته فقال: ابسط رجلك 
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فبسطتٌ رجلى فمسحها فكأنها لم أشتكها قط». وأخرجه البيهقى . 


ومن ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» عن عبد الله وعبيد الله ابنی كعب بن مالك عن 

اف جو علق ذلك رای رجا مک وليه السرات فتال رسول ا كر أن 
خيثمةء فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري». وأخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» وابن 
الأثير 5 ( أسلى الغابة» وابن حجر 52 (الاصابة". 

فأنت ری أن هذه المعجزات من الكثرة بحيث تقطع القول في صدق دمو ته . 

قال شيح ال سلام ا تیوه و هذه الأخمار [المعجزات] يا ما هو یں القران ومنها 
ما هو متواتر يعلمه العامة والخاصة كنبع الماء من أصابعه وتكثير الطعام وحنين الجذع 
ولحو ذلك فان یا من ذلك تواترت به الاکضشار ا ايت و نمَلته الات جلا بعل جيل 
ولف ع ا ا ی ا بے ت لاد إلا رجاه الات مل مور 
نما يلين أكتر سے سال NS‏ وسمعها من IL‏ 
ممن سمع ونقل گرا ر اجات القران اکٹ ممن سمع ونقل ا کان ر يسجد فى الصلاة 
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موی الستو وممن ا ونقل نبصب ال کا واقوائضيها + .+ ذلك أن أيات الرسول كان 
کین تھا کرت ماد هن الحان عقني داو :تلك اا ات کا جاه اأ الحا 
وهم ألف وخمسمائة نبع الماء من بين أصابعه... وكما شاهد العسکر فی غزوة ذات 
الرقاع الماء اليسير لما صَبّه جابر فى الجفنة وامتلاأت وملا منها جميع العسكر... وكما 
شاهد آهل حیبر وهم آلف وخمسمائة الطعام الذي كان كربضة الشاة فأشبع الین 
كلهم. . . وكما شاهد اهل الخندی وهم اكثر من الف كثرة الطعام في بيت جابر بعد أن 
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كان صاعاً من شعير وعناقاً فأكلوا كلهم بعد الجوع حتی شبعوا وفضلت فضلة۷'. . 

ثم قال: «والمقصود هنا أن تواتر أنواع اياته المستفيضة في الأحادبث أعظم من أمور 
كثيرة وهي متواترة عند الأمة أو عند علمائها وعلماء أهل الحديث وهذا غير الآيات 
والبراهين المستفادة بالقران۶'۲۷. 

۲- ظهور النار في أرض الحجاز: 

وهذه اية عظيمة من ايات النبوة ودلالة قاطعة على نبوة محمد ييِيةِ. جاء في 
الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي يي أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نارٌ من 
ارش العجان كيا لها اق الیل رین 

وقد ظهرت هذه النار فی أرض الحجاز سنة ٦٥٥٣ھ‏ بالحَرّة قرب المدينة المنورة وقد 
ذكرها المؤرخون المعاصرون لها في كتبهم كأبي شامة المتوفی سنة ٦٦٣ھ‏ في كتابه 
«تراجم رجال القرنين السادس والسابع» وذكرها ابن السباعي المتوفى سنة ٦۷١ھ‏ 
وذكرها القطب القسطلاني وهو من المعاصرين لهاء وذكرها القرطبي المتوفی سنة 
۸۱ھ في كتابه «التذكرة». وذكرها ابن تيمية وقد ولد بعدها ببضع بیشن 27٦77‏ 
۸ھ)ء وذکرھا اليونيني المتوفى سنة ٢۷۲ھ‏ فی اذيل مراة الزمان» وذكرها ابن كثير 
وغيرهم من المؤرخين. 

قال أبو شامة المعاصر لخروج هذه النار في كتابه «تراجم رجال القرنين السادس 
والسابع» في حوادث سنة ٦٥ھ:‏ «وجاء إلى دمشق كتب من المدينة على ساكنها 
الام كتروص تار دهم فى خایں۔ ادى الآخرة وکت الک ف جامس رجب 
والنار بحالها ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان... بسم الله الرحمن الرحيم ورد 
إلى مدينة دمشق حرسها الله تعالى في أوائل شعبان من سنة أربع وخەسین وستمائة كتب 
من مدينة رسول الله بيا فيها شرح أمر عظيم حدث بهاء فيه تصديق لما في الصحيحين 
من حديث 5 هريرة قال رسول الله 55ة: الا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى». فأخبرني بعض مَنْ أثق به ممن شاهدها 


() الجواب الصحيح ۲۲۸-۲۲۷/٤‏ . 
(۲) الجواب الصحیح ۲٤۹/٤‏ . 


افترت تا أله ہے اہ عن ضرنا سے الد Sy,‏ سنا قلك. تال وكات 
في دار كلّ راحد منا سراجا ولم يكن لها ضوء بقدر عظمها وإنما كانت آية من آيات 
الله ال رفلہ ضور سا رت عله من آلکے اراتا مار لق حك ا 


ہے قو لهرت تار فط فى ال قریا مق قريظة تصرعا من دور مداخل اله 
كأنها عندنا وهي نار عظيمة أشعالها أكثر من ثلاث منائر وقد سالت أودية منها بالنار 
ال وادي شظا سيل الماء. وقد سدت سبيل شظا وما عاد بسبیل . والله لقّد طلعنا 
جماعة نبصرها فإذا الجبال» تسير نيراناً وقد سدت الحرة طريق الحاج العراقي. . . 


وفي کتاب اخر: ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة 
في شرقی المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض وسال 
یا راد سی دای سی EE‏ فى بوتقكه رات إلى اس کت بولا ری مات 
تفعل. ووقت ما ظهرت دخل أهل المدینة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرین 
این ای ربھم وهذه دلائل القيامة. 

وفي كتاب اخر. .. وقد حصل بطريق هذه النار إقلاعٌ عن المعاصي والتقرب إلى الله 
بالطاعات وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة إلى أهلها. 


ومن كتاب شمس الدين بن عبد الوهاب بن تميلة الحسني قاضي المدينة إلى بعض 
أصحابه . . . ثم طلع يوم الجمعة في طریق الحرة في زا اویل ر عل ل 
المديئة العظيمة وما بانت لنا إلا ليلة السبت وأشفقنا منها وخفنا خوفاً عظيماً وطلعتُ 
إلى الأمير وكلمته وقلتٌ له: قد أحاط بنا العذابُ ارجم إلى الله. فأعتق كلّ مماليكه 
ورد على جماعة أموالهم فلما فعل هذا قلت له: اهبط الساعة معنا إلى النبی بَا فهبط 
وبتنا ليلة السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم واش اعد لا کی النشل ولا خی 
المدينة إل دا راکتھا ا رض رھ إلى, ا عبرت من کا و 
الفلاة جميعها... وبالله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكذرة والمدينة قد تاب جميع أهلها 
ولا بقی تسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب. رمث الارن تر لے ال مات عضن 
طريق الحاج وبعض بحرة الحاج وجاء في الوادي منها إلينا قتير وخفنا أنها تجيئناء 
واجتمع الناس ودخلوا على النبي ية وباتوا عنده جميعهم ليلة الجمعة» وأما قتيرها 
الذي مما يلينا فقد طفىء بقدرة الله سبحانه وتعالى وإنها إلى الساعة ما نقصت إلا ترمي 


۸۱ 


مثل الجمال حجارة من نار ولها دَوىٌ ما يَدَعنا نرقد ولا نأكل ولا نشرب وما أقدر 
أصف لك عظمها ولا ما فيها من الأهوال. 


وفی کات اوه وأيقن الناسٌ بالهلاك منها أو العذاب وبات الناس تلك الليلة بين 


مُصَلَّ وتال للقران وراجع وساجد وداع إلى الله ومتنصل من ذنبه ومستغفر وتائب. . 
زوق كلمت لها A‏ هنا الى ا 

وقال ابن الساعي (۹۳ه- ٦۷١ھ)‏ في تاریخ سنة أربع وخمسين وستمائة: «في يوه 
الجمعة ثامن عشر رجب - يعني من هذه السنة = كنث جالسا بين يدي الوزير فورد 
عليه كتا من مدينة الرسول بي صحبة قاصدِ يعرف بقيماز العلوي الحسني المدني 
فناوله الكتاب فقرأه وهو يتضمن أن مدينة الرسول بي زلزلت يوم الثلاثاء ثاني جمادى 
الآاخرة حتى ارتم القبرُ الشريف وسّمع صريرٌ الحديد وتحركت السلاسل وظهرت نار 


على مسیرہ اربع فر اسح من الع دده كانت بر مى بريد كانها رؤوؤس لان 2 


وقال ابن الساعي: وقرات بخط العدل محمود بن يوسف بن الامعانی شيخ حرم 
المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام يقول: إن هذه النار التي ظهرت 
اجار ا بوإشارة و ا اا ا 


وقال القرطبی في كتابه «التذكرة»: «وذكر لي بعض أصحابي أنه رأى تلك النار 
صاعدة في الهواء من مسيرة خمسة أيام من المدينة المشرفة وذلك من اعلام النبوة». 


وقال: او سمعت أنها یت من مکة ومن جال و 


وقال ابر تىمىە : و أهل بصری أعناق الحمال من صوء تلك ا 


قال ابن کو اوقد أخبرنى قاضى القضاة صدر الك على بن أبى القاسم التمیمی 
الحنفی الحاكم بدمشق فی بعض الأيام في المذاكرة وجرى ذکرُ هذا الحديث وما كان 


010 تراجم رجال القرنین السادس والسابع و۱۹۰ وما بعدها. 
(0 الداية والضائة لات كي 157/11 
(۳) مختصر التذكرة للقرطبي ۳١۱۲ء‏ وانظر كتاب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی للسمهودي 
, 
)٤(‏ الجواب الصحيح لابن تيمية ۸۱/۲ء .١51/5‏ 
A۸۲‏ 


من أمر هذه النار في هذه السنة فقال: سمعتٌُ رجلا من الأعراب يخبر والدي ببصرى 
في تلك الليالي أنهم رأوا أعناق الإبل فى ضوء هذه النار التى ظهرت فى الحجاز×'. 

نانك ری ار هذه وال غا عا اة بل 212 فد رح مله الان يحل وة 
البخاري ومسلم ارا نيه فأى دلالة هله؟ ! 


: مقاتلة الترك‎ - ١ 


جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» متواترا عن أبي هريرة وجاء فيهما أیضاً عن 
عمرو بن تغلب - واللفظ ههنا لا هريرة - قال: «قال رسول الله 5ة: الا تقوم 
الساعة. حتق. اثقاتلوا لئ ضغار الأعين. حمر الوجوه ذلف الأتوف: کان وجوههم المجان 
المُطرّقة» ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر» وأخرجه النسائي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قلت: وهؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمون كما 
أخبر پل وأمرٌ هذه الطوائف معروف. فإن قتال الترك من التتار وغيرهم الذي هذه 
صمتهم معروف مشهور وحديئه في اا عن تير الاف نسخه كبار وصغار من كتب 
سی لن ل دوا الان ظطھررا من اخ المشترق. الاين .هذه هم الي کر 
کا و را ےك کم لي کے عكر لو اس ا 

وقال: «فمن رأى هؤلاء الترك الذين قاتلهم المسلمون من حين خرج جنكيز خان 
ملكهم الأكبر وأولاده وأولاد أولاده مثل هولاكو وغيره من الترك الكفار الذين قاتلهم 
المسلمون لم يحسن أن يصفهم بأحسن من هذه الصفة۷''. 

وقال النووی: «هذه الأحاديث كلها معجزة لرسول الله يي فقد اعرف حال هؤلاء 


الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها النبي یا وقاتلهم الیشرت جم ات“ 


ومما أخبر به يي وشاهدناه فی عصرنا هذا ما جاء في اصحیح مسلم) عن أبي هريره 


.٠١-4/١ج البداية والنهاية ۱۹۱/۱۳ء وانظر ذيل مراة الزمانء‎ )١( 
.175-١86/4 الجواب الصحيح‎ )۲( 
.۸۱/۲ الجواب الصحيح‎ )۳( 


.۸۲ انظر الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة لمحمد صديق حسن خان‎ )٤( 


A 


قال قال رسول الله كد «صنفان من أهل النار لم أرهماء قومٌ معهم سياط کأذتاب 
ل جروا عا الات وا قاسات عا ات اوت عاثلات ر وھ کات 
البُخت المائلة لا يدخلنَ الجنة ولا يَجدنَ ريحها وإِنَّ ريحها ليوجدٌ من مسيرة كذ 
وكذا). 

فهذان الصنفان لم يكونا فی عهد رسول الله ولكنا شاهدناهما فی عصرنا هذا فقد 
تهون ان اسم ساط دل تھے القن ضہرہ سا ات نامز ات 
الكاسيات العاريات اللاتي رؤوسهن كأسنمة البخت وهو ما یسمی ب(التسريحة) التى 
تشبه سنام العمل وهو ما لم يكن فى عصر مسلم. وهذا الحديث تحقق بشطريه بعد 
ار لف عام من موت مسلم الدی رواه فى صحيحه. وهو ان من ایات ری 

ومن ذلك ما جاء فی «صحيح مسلم“ عن 5 هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کت 
قال: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبحٌ الرجلٌ مؤمناً ويمسي کافراً أو 
يمسي تا و یصبح کافرا یبیع 7 بعرض فرك تا 

ومن ذلك ما رواه أبو داود والبيهقي في «الدلائل» عن وبان قال: قال رسول الله 
يه: «توشكٌ الأممُ أن تداعى عليكم كما تَدَاعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل: أُمنْ 
قلة نحن یومتذ؟ قال: بل أنتم یومٹذ كثير ولكنكم غتاء كغثاء. السيل. ولینزعنٌ الله هن 
صدور عدوكم المّهابة منكم وليقذفنَ في قلوبكم الوَهْنَ. قال قائل يا رسول الله: وما 
الوقن ؟ كال لوغ سے الدنيا و كاه الوت 

وهذا أيضاً مما شاهدنا فی عصرنا الحالي فإن المسلمين ذوو عدد كثير ولكنهم غثاء 
كغثاء السيل نزع الله من قلوب أعدائهم المهابة منهم وقذف في قلوبهم الوهن. وقد دوّن 
هذا الحديث في يوم عز الإسلام والمسلمين. 

وهل دليل أوضح من هذا على نبوته وَل؟ 

ولا نزال ننتظر فتنا وأموراً تقع بين يدي الساعة أخبر بها الصادق المصدوق 3ه 
كمحاربة اليهود حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم یا عبد الله هذا يهودي خلني فتعال 
فاقتله» كما جاء في «صحيحي البخاري ومسلم» وكهدم الكعبة وظهور الدجال وغيرها 


من الا ابت 


A 


خىصے ہے" 


فهذه الأحاديث التي ذكرناها تدل دلالة قاطعة على صحة نبوة محمد ئپَ. وهى 


50 کم 


تی ]8 5ا5 صحيحا بل فى اعلى درجات !| 4 واكثرها - كما رایت جو 


بسلاسل متعددة كلها صحيحة. فثبت ما قلنا والحمد لله. 


۸,۵ 


افقات!! 


ہس کل أن تل إلى لیخت الال أن لذکر حارفا من آفغراقات ال کات جاب 
الرسول واجتماعها فی خدمته . 

-١‏ في وقعة بدر أرسل الله المطر كما أخبر القران ليثبت به أقدام المؤمنين. وكان 
الا خضل lC‏ كان مالس شا على عو ا لال ضا ۶۲ سک 
م ژر م ا ad‏ 3 سوہ ےر ارش 
ہرس بل من الما آل 7202 ار وَيُذْهِبَ نکر ليطن وليريط عل فلو رك 


ا سے 


قال ابن كثير : سس الله تعالى بما أنعم عليهم من إلقائه النعاسَ عليهم أماناً أَمُنھم 
به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم وكذلك فعلّ تعالى بهم 
و کا کال کال 9+ ٗ0 کپ ھا 0 
ممتي اسب 43 [ال عمران] الآية... قال أبو طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم 
اض رس متا الست هق ينك رار تدا واخذه ويسقط وآخذه ولقد نظرت إليهم 
يميدون وهم تحت الجحفا... عن على رضي الله عنه قال: ما كان فینا فارس يوم بدر 
غير المقداد ولقد رآیتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله ية يصلى تحت شجرة ويبكي 
حتى أصبح . 

عن عروة بن الزبير قال: «بعث الله السماء وكان الوادى فسا قاصائ ‏ رسرل الله كلل 
وأصحابه ما ليّدَ لهم الأرض ولم يمنعهم عن المسيرء وأصاب قريشاً ما لم يقدروا على 
ا e‏ 

فلماذا کان الجو مع محمد في المعركة؟ أهو من قبیل الموافقات أم هو تلبير 


رباني؟ ! 


جح 


أت نی وة الا آب ارس الله ر ف على الاعات المح داد الرسول 


€0 افر ا كر 92131 


اليل 


مہ €< ووو 6 کے وو 5 
لے یک إذ جا تک جز آنا كين را جنودا لہ 


[الاحزاب]. 


0ز را لم اوسن أله هن ا على لداب بويع EN U‏ سی 
لم يبق لهم خيمة ولا شيءء ولا توقد لهم نار ولا يعر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين 


600 
شا سرین) 


وجاء في «تثبيت دلائل النبوة»: فلو كانت هذه الريح وغيرها من الامور التي جرت 
العادة مثلها لما امتنَّ الله به ولا احتحٌ والعدوٌ والولی يسمعها''. 


سس 
2 


انا كت الجن .هنا سے OTT‏ کا کاو اف TE‏ سے قي 
الموافقات أيضا آم هو تدبينٌ رباني؟ 

و- رمى محمد فى و دعك شر ا .مث ا الوادي في وجوه ال فاضنايت 
كل واحد منهم ودخلت فى عيئيه. قال تعالى : 72ے أذ لتم کے 
7 اندر 57 ××" 
رعی اتی عا اا اي سن حضاف ران یرم ندر غ قال لال ر انت 
الوجوه ورماهم بتلك القبضة فلم تبق عين مشرك إلا دخلها منه شىء»". 


وجاء فی «فتح القدير»: والصحيح كما قال ابن إسحاق وغيره أن المراد بالرمي 
ریا E‏ 
وجوه اھ کیج فاصات كل واحد ملهم ودخلت فی عہ آرمنفریہ. و ا اہ 

وقيل: «المعنى أن تلك القبضة من التراب التى رمیتھا لم تَرْمهًا أنت على الحقيقة 
لأنك لو رميتها ما بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمیٔ البشر ولكنها كانت رمية اللہ حيث أَنرتْ 


.,. ۳ تفر أبن كثير‎ (١) 
162777 يدانا الدبو‎ O) 
E )د اف نول‎ 


AY 


ذلك الأثرَ العظیم۸''. 

وعلى أي حال فهى رمية خاصة بلغت خارقا ولولا ذاك ما ذكرها القران. فهل هذا 
أيضاً من قبيل الموافقات؟ 

- عند حرو محمد مهاجرا کات مجموعة من فتيان فريس يتريّصون به ليقتلوه 
فخرج من بينهم ولم یروہ: ثم اختفى في غار وصل إليه القافة ووقفوا عليه وقفةً لو نظر 
أحدهم أسفل قلميه لراه وکان انو نکر ا فقال له رسول الله : لا تحزں إن الله 
ما ل ال ١‏ ان دا إذأخيبَة الزن مروا ان Ea‏ 


رہ ہے و سہ 


الغار وذ مقو EA‏ لے ار گا 221 ال سَحكِيسَمٌْ عه وَأيكدَمُ بجوو لَه 


و 


تروها 4 [التوبة]. 
فهل هذا أيضاً من قبيل الموافقات. 

-٥‏ عند البعثة المحمدية كثر الرمى بالشهب - كما ذكرنا - كثرة هائلة امتلأت بها 
السماء وادعى محمد أن هذا بسبب الرسالة التي جاء بها لئلا يتسمع الجن قال تعالى 
غلى. لسان. الجن : واا مد عد مہا مق ملد لسع فمن مع لان جد لم شبَابًا رھدا رن 4 [ الجن ]. 

فلماذا كانت الشهب فى خدمة محمد أفهذا من قبيل الموافقات . 

1- دذكرنا أن تا تحدی اليهود 5 نمنی الموت وقال إنهم لن يتمئوه فما مان 
حل منهم . 

لماذا لم يمه أحد منهم؟ لماذا لم يتقدم واحد منهم تح مت گیا تحداهم؟ 
افا آغنا من قبيل الموافقات؟ 

۷- ذکرنا أن قسماً من نصارى نجران جاؤوا إلى رسول اش ٍ فدعاهم إلى المباهلة 
وهي الدعاءً على الكاذب فوافقوا ثم أحجموا وامتنعوا وأدوا الخراج كما ذكر القران. 

فلماذا أحجموا واستسهلوا الخراج على أنفسهم يدفعونه كن عام؟ َه يرود أنه ہبی 


.۲۹۱/۲ ابن كثير‎ ۰۳۸٤/۷ فتح القدير ۲۸۱/۲ء وانظر تفسير القرطبي‎ )١( 
AA 


و 


5 ثم م كيد فحعت مسلب وی 5 انھزموا یس ری 0 ٠‏ في 


ا راد لا > کک سے A‏ خر ہ2 کنا 7 سر 


0 و شطع وریہ كك کس الاش , تا 2 
ول ا مذدرت :2 ثم ازل الله سَكينتم عل رسولی۔ 7 اترک وائرل جودا پر ٹروک 2 > 


ااا 


أفهذا أيضا من قبيل الموافقات؟ 


5 8 1 .7< حل مص ص رار و 2 7 کس ہہ 9 مےو ہے رع رو ہہ 
۹- قال تعالى: 3# اما الذن افوا عن د فک عن ود فسوف اتی اله بقوم وو لع على 
اع عل الَكَفرينَ هدوت ف سیل 7 ہ ولا اهوت 2 د پر ذلك قصل الہ تیه من کا واه وس 


الْمُؤْمِنِينَ 
علي 4:25 [المائدة] 


قال القرطبی: ... وهذا من إعجاز القران والنبى کات إذ ایر عن ارتدادهم ولم 
يكن ذلك فى عهده وكان تلت ا کات على ينا اف يعن .مدق وأهل الردة كانوا بعد 
ته پا ا'''. 


وال الخ ااضریة لت ف اكل ارد اام آی ۳۳۸ 

وهذا أمر عجيب إذ كيف يخبر عن الارتداد قبل حصوله؟ أفهذا من وحي السماء أم 
من قبيل الموافقات الغریبة؟! 

-٠‏ وردت تعبيرات قرانية فی غاية الدقة مثل تسمية (العزيز) فی قصة يوسف وهو 
ادق رت سے الى القديو.. قال ااا مالك بن تى »اولتق ضرع ارز 
اللفظية التي جاء بها القران في جمیع تفاصيلها تمثل هذا التکییف الرائع كما حدث 
لذلك الاسم الخاص "8 ٥ا0)10 "٦6‏ وهو اسم الشخصية الكتابية التى اطلقت عليها رواية 
الان لتب لال کے فا ر زلناا أن ال ع إذ1 كات .هناك سا فى 


(۱) تفسیر القرطبي .۲۱۹/٦‏ 
 :)(‏ فشر ای کر 10677 


١84 


0016 اشتقَاقاً بے نا 7 2 الأصل Put! Favor!‏ (عزيز)ة. والأصل Phave‏ 
تسيا زد أو ناصح . 

ےھ من عضت اي فيجور ×۷1801۲۴1 نعرف أن هذه الكلمة مصرية 7 
معناها «عزيز الإله شمس'. 

وعلى أيّ من الرأيين نرى أن التكييف الاشتقاقي القرانی قد حذف اللفظ المكمل - 
الإضافي أو الوصفي - ليتمثله في صورة أكثر تطابقا مع روح التوحيد الإسلامية - فإذا 
به يكتفى بلفظ ا العزیز %. 

فھل هذا أيضاً من قبيل الموافقات؟! 

ولا نريد أن نستطرد في ذكر الموافقات فھی في غاية الكثرة ولكنا أردنا أن نضع 
طرفا منها أمام 5 هن تاتب لعلها بلعو ه إلى التأمل والخروج نتہجھه تن الھا نقسه فى 


r و‎ 


ان هذا الرجل لا يمكن أن يكون مذعيا ولا کاذبا وإنما هو نبي موَيّد منصور. 


.۱۸۰ الظاهرة القرانیة‎ )١ 


1 


جولة فی الکتب القديمة 


علمازهم .معرقة: كافة كاملة قسرقیم اتاءعی رها النكنبية يض أن ایکون ومسا 
ر ےہ سے رع 7 


ا : وت و نے سس 0)٣‏ :- 
وباك كاملا لا سرهة به ولٰذا قال : ا لدِينَ اتهم الكتاب يعرفوتم كما یعرقون أبناءه وَإِنَ عا 
تم کو الع َعمْ تلم 3 لحن من رك کون الب 1 [البقرة 


3 هذا القول في مكان آخر من القران الكريم. قال فی سورة الأنعام # اَلَذِيَ 
ا الكتب روك کا بترڈے 1ن 4. 


وقال فی سورة الأعراف: ٭ ألْدِينَ یتبعوت الرسول اللي الامیے ألَذِى مجدونے مکٹوبا عندَهمٌ فى 
ررر r‏ 1 6 1 مر 2 ہو 2ر ل ل لمعو ر 7 
الور وَالإِجصِل ا ا ا عن ي انکر ويل لهم الطيبتِ وےرم عليّهم 


الیک ار ےدرم ج ر رح - 5 


اع ءِ 0 
وکان يقول: إن أهل الکتاب يعلمون أن هذا الدين رھ الكتاسب حق وإنه مدوّن فى 


كه 


ا2" ی 21 دہ سم سے ص م صر ۱ ہت 

زیرهم قال تعالی : © ون لرن رپ العللمين ٠۲‏ 8 کو الروح أ ا 00 عن قم بك لتکون من ا لمنزرين 205 
- 5 ۷ مہہ ہو ا رھ 

بلسان عرف مین ٥‏ وَإِنَّمُ فى زبر الأولين 8 ETEK‏ أيه د ار ل 07 [الشعراء ]. 


کا الاک الحكتب فلز اتهم التب يؤمتورت بد ومن ھلوْلاے من دومن بد وما 
جحد انيا إلا الحكتفرونَ 4 [العنكبوت]. 


وقالنة: # واي تسه الكت لمرن ام مرل ين رنت وللى ولا کرت ورت الكنرن 7 8 
[الانعام] وقال: © وڏ ڪرم 1 ف أهل 11 كناب لو نرد ونتکم من بد إِيم € کے کارا حا اسای غند 


4ھ ما 


نيهم قد اَی 4 [البقرة]. 


ب 
3 
۳ 
E‏ 
E‏ 


ہے سا و ہیے۔ رےے ر سار 
ای اھت ست رجات 
0-1 - كر ا سكي ع سح 2 رم 7 


ا ص 5 کت 
مصرفا لما بار یدی من للورنه ومشرا رو ياق من بعردی اسه ا هم ليت الوأ هذا سحر مَبِين ٦‏ # 


د 


ومعنی هذا أن 9.19۰ من أن ذکره وصفته موجودان عندھهم . ولا فيلت أن 


١41١ 


العاقل لا يسعى إلى تكذيب نفسه فيقول لهم إن اسمى وصفتى موجودان عندكم فی 
یکم او انتم تعرفوننی كما تعرفون ناک وبين اك ابر ی تمن هذا لان معنى ذلك 
أنه يسعى بنفسه إلى إظهار كذبهء وإِن آي مُطلع على الكتب سيكذبة ويقول هذه هي 


جاء في «الجواب الفسيح»: (إن رسول الله یق كان احرص الناس على تصديقه 
واتباعه وإقامة الحجة على مَنْ خالف وجحد نبوته ولا سيما أهل العلم والكتاب فإن 
الاستدلال عليهم بما يعلمون بُطلانَهُ قطعا لا يفعله عاقل وهو بمنزلة مَنْ يمول لرجل: 
علامة وآ ناقت :ابن انت وی کے کت ورت كبك رھ .ولو گن 
الأمرُ كذلك بل بضده فهذا لا یصدُر ممَّنْ له مسكة عقل ولا يصدق أحد على ذلك ولا 


و 


يتبعه بل ینفر العقلاء كلهم عن تصدیمه واتباعهہ)''. 


وقال ابن القيم: «ومن المعلوم بالضرورة أن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه نادى )۵ فى ھاتین لامتین 0ے كرك أعلم الأمم فی الارض | قبل مبعثہ بأد ذكرَهُ 
ونعته وصفته بعيله عندهم ه نے كتوم وکر لر لق عل اا ھا را مرا وھازا فی 5 
كل مجمع وكل ناد يدعوهم بذلك إلى تصديقه والإيمان به ويخبر بما في كتبهم من نعته 
yy‏ ے5ل یت 7تت نت تم ےت ل تہ 
لت CE‏ تد ھی رھت غايةة جا el a a‏ قاسنات 
والثعوت. رات المذكورة تدهم اتا عليه كدر الحدة بالقذة سے لاق مر 
عرفها وراه أنه هو. 

ومعلوم أن هذه المعرفة إنما هي بالنعت والصفة المكتوبة عندهم التى ھی منطبقة 
عليه كما قال بعض المؤمنين منهم : «والله لأحدنا أعرف به من اة ان ابخان لیخرج ر 


٤‏ و 
es‏ امراته وما يدرى ما ںحدثٹ ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد ي عندهم 


21 الجواب الفسيح 51لا ., 


۳0800 SS 90 


۹۲ 


فى الك الد متواترة: عه وتال تم العلم بات الاقیاہ قله بجروا يه يُعلَمٌ 
کرت 


أحدها: ما في الكتب الموجودة اليوم ا آهل اک ا 


الثاني : إخبارٌ مَنْ وقف على تلك الكتب وغيرها من کتب أهل الكتاب ممن أسلم 
وممن لم يَسْلِمٌ بما وجدوه من ذكره بها. وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار أن جيرانهم 
عن لخر لكات کانوا يخبرول بمبعثه وإنه سين الله وانه مو جود عتدهم وكانوا ينتظر ونه 
رکات هدا مد أعظم ما دعا الانصارَ إلى الإيمان به لما دعاهم إلى الإسلام حتی امن 

الانصارٌ به وبايعوه. 
وقد أخبر الله بذلك عن أهل الكتاب فى القران قال تعالى: ##وَلَمَاجَاءَهُمْ كتابٌ من عند 
سھوس وا و و ات او شی رس سرت 
مه الله عل الكفريت هي ٭ [البقرة]. . :. ومثل ما تواتر عن إخبار النضارة بوجوده في 


كتبهم مثل إخبار هرقل ملك الروم والمفوفين ملك مضي شباحب. الاسگٹذدریۂ والنجاشي 
ملك الحبشة فالا جاووہ بمكة . 

والو جه الخالےث: نفس ]سارہ لا 5 اوت مره بعل مره اشاس هاده بأهل الكتاب 
وإخباره بأنه مذكور في كتبهم مما يدل العاقل على أنه کان موجودا فی كتبهم. 

ار الم وك ااا اه مرت ضصر لی حك : افا ك لا ار ذلك 
مرة بعد مرة ويستشهد به ويُظهر ذلك لموافقيه ومخالفيه وأوليائه وأعدائه فإِنْ هذا لا 
نعل إلا فن هو اقل الس عقا لان فه إظهاز أكذيه عند من امن یه مته وعل من 


e . 


وقال شهاب الدين القرافی: «وقد نصت الأنبياء عليهم السلام من إبراهيم عليه السلام 
إلى المسيح عليه السلام على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته وأنه أفضل النبيين 
والمرسلين ونصوا على سمه ونعته و حلیته اق وبلده وجميل سیر له وصلاح أمته 


."٤٠١/١ الجواب الصحيح‎ )١( 
.۲۹۲ ۲۸۳-۲۸۲ /۳ الجواب الصحيح‎ )۲( 


9 


وسعادة ملّته وإنه من ولد إسماعيل عليهما السلام وإن دعوته تدوم إلى قيام الساعة7"©. 


وجاء في دلائل النبوة» لأبي نعيم: عن صفية بنت حبي إنها قالت: كنت أحبٌ ولد 
أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر لم الْقَهما فهما قط مع ولدهما إلا أخذاني دونه قال: فلما 
قدم رسول الله كك المدينة ونزل فناءَ بني عمر وبني عوف غدا عليه أبي حيي بن أخطب 
وعمي أبو ياسر بن أخطب مُغلسین؛ قالت: فلم يرجعا حتى كان مع غروب الشمس 
تالبق كان كاله ان باظن ان ا ے اا یٹ السا گیا قت 
امور ا الم ا را ا سر ما ا عن اليك قالت: فسمعت عمی أبا 
ار يوقو رل لی سی بين اب اهو فا ل کے راف فال ضرف رهه 
0 میں کال تا فی عق رظ قال E‏ لف ىا کے آ۳۷ 


وقد امن به وصدّقه كثير من علماء أهل الكتاب وأحبارهم ورهبانهم وأثبتوا صفته 
رانلا فعله كعبد الله بن سلام وعدي بن حاتم والنجاشي وغيرهم. 


قال ابن إسحاق: «وقدم على رسول الله بل وهو بمكة عشرون رجلا أو قريباً من 
ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلّموه 
وقبالتهم رجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة. فلما فرغوا من مسألة رسول الله َك 
عما أرادوا دعاهم رسول الله ية إلى الله وتلا عليهم القرانء فلما سمعوه فاضت أعينهم 
من الدمع ثم استجابوا له وامنوا به وصدّقوہ وعرفوا منه ما كان يُوصَّفٌ لهم في كتبهم 


۱ ا ۴۸) 
من افر 


وأخبر القرآن بأنْ من أهل الكتاب مَنْ امن به تصدیقاً لما جاء في كتبهم قال تعالى: 
# ل رَمََسْرَ إن کان من عند اللہ وکفرغم پو وَسَهِرَ اد من ب انر یل علق ملو فتامن وکرم إت الله لا 
رت ا اق تافآ 


هه 


۱ ار رٹ رت ا دو بس ےو مہ الا e BD aI‏ 
وقال : ا الین انهم الكتنب من لوہ هم بد ومون .20 وإذا بل عَلَیہم قالواً ءامنا ہو نه الق من ريسا إن 
22 1 م کر 


.۲۳٢ الأجوبة الفاخرة‎ )١( 
. ۲۹۸-۲۹۷ دلائل النبوة ۱۷/۱ء وانظر هداية الحيارى‎ )0( 
."١١ هداية الحيارى‎ )۳( 


۹٤ 


زهج الات اا أن أهل الكتاب كانوا بستفتحون به على أعدائهمء أي: 
بپستنصروں به» وفقد در القران عنهم ذلك . قال تعالى : # ولما جاءَهم كناب مَن عند اللہ 
€ 2> ر 


ا € لا EY ey‏ 
(والاستفتاح : الاستنصارء أي: كانوا من قبإ يطلبون من الله النصر على اعدائهم 
بالنبیٌ المبعوث فی اخر الزمان الذي يجدون صفته عندهم في التوراۃ۶'1. 


وقان اي كر «أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون 
بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوھم''. 

رقال ايخ عباس 2 :اکاترا هرد خي تقاتل كان كلما الوا هرمت يهود ير 
ات اتورڈ ولا الع وا اللهى ا الك سی ا الاي آلتی رعتتا أن 
فیچ نا لی اس الزباة ا سرد عیرس قال : فكانوا إذا کان بينهم شيء قالوا 
لهم: إن نبياً مبعوث الآن قد أطل اھ يه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم». 


لا "كلم رت ا0 اماک سی وعد !إلى الله قال یر لئ واو 
ولا ا ا د إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه)". 

فا ا ذكره. القراة تار ےم کر کک وک لاک سس وا 
أهل الكتاب وكذبوه. 

ناهر E‏ وكازو ا تهون يد: .فى العرت راذا هذ ات 
سر مہ ا 22 وان د ادعی أنه هو المقصود 27 آهل الكتاب يعلمون 

ونحن دورن سنحاول مرج ما بعي من التي 27 بظهور هلا النبي في 


)۱( فتح القدير ۹/۱ وانظر تعسیر ا طبري ۶۔١١٤‏ تفسیر الرازی ۸۰۳ 


07 مس ا کے ۳ 
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۹٥ 


وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن محمدا لم يكن ذكره مقصورا على كتب بني 
َلاَق وره من الكت 


اونحن نورد هنا بعض الأمثلة التي يستدعيها المقام... من هذه الكتب كتاب باللغة 
الإنجليزية ألفه (مولانا عبد الحق فديارتي) وسماه (محمد في الأسفار العالمية) واستفاد 
فی مقارناته ومناقضاته بمعرفته للفارسية والهندية والعبرية والعربية وبعض اللغات 
الأوروبية. ولم يقنع فيه بكتب التوراة والإنجيل بل عَمِّمَّ البحث في كتب فارس والهند 
وبابل القدیمةء وكانت له في بعض أقواله توفيقات تضارع أقوى ما ورد من نظائرها فی 
شواهد المتدینین كافة.. 

يقول الاستاذ عبد الحق أن اسم الرسول العربي (أحمد) مكتوب بلفظه العربي في 
السامافيدا 52172311012 من كتب البراهمة وقد ورد في الفقرة السادسة والفقرة الثامنة من 
الجزء الثاني ونصها: (إن أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة وقد قبست 
منه النور كما يقبس من الشمس)... وفي مواضع كثيرة من كتب البراهمة يرى المؤلف 
أن النبي محمدا مذكور بوصفه الذي يعني الحمد الكثير والسمعة البعيدة ومن أسمائه 
الوصفية اسم سشرافا 5051739782 الذي ورد فی كتب الآثار فافيدا 120108م40521. كذلك 
صنع يكتب»: زواوشة التي اشتهرت باسم الکتب المجوسية فاستخرج من كتاب زندافستا 
Zend 02‏ تبوءة عن الرسول يوصف بأنه رحمة للعالمين «سوشيانت 5080۷806 . 
ويتصدى له عدو يسمى بالفارسية القديمة أبا لهب 34810۷۷ 82852 ويدعو إلى إله واحد 
لم يكن له کفوا أحد (ھیج جيز باونمار) وليس له أول ولا آخر ولا ضريع ولا قريع ولا 
صاحب ولا أب ولا أم ولا صاحبة ولا ولد ولا ابن ولا مسكن ولا جسد ولا شكل ولا 
لون ولا رائحة «جز أخاز وانباز ودشمن ومانند ويار وبدر ومادر وزن وفرزند وحاي 
سوي وتن اسا وتناني ورنك وبوي است». 

رحلہ ف جا الصلات الي برعت ما اله سبعانة فى ااب ا ضا لمن 
كمثله شيء. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. 


ويشفع ذلك بمقتبسات كثيرة من كتب الزرادشتية تنبیء عن دعوة الحق التي يجيء بها 
النبیُ الموعود وفيها إشارة إلى البادية العربية ويترجم نبذة منها إلى اللغة الإنجليزية 


(0,۵: 


معناھا بغیر تصرف : « إن اة رودت ج دون دينهم یتضعضعو ں ون ينهض رجل فی 
بلاد العرب يهزم أتباعةٌ فارسّ ویخضع الفرسسّ المتكبرين» وبعد عبادة النار في هياكلهم 
ولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام ويومئذ يصبحون وهم أتباع 
للنبي ر حمه للعالمين وسادة لمارس ومدیان وطوس وبلخ وهي الأماكن الجا 
للزواةققين وف جاورهم وأن لبيهم لبحو دو ےجا يتحدث ایز الف 

ونحن سنقصر استخراج البشارات التي تدل على نبوة محمد على أسفار بني إسرائيل 
بح بالعهدين :اقدیم ,والجديق». اها الاستار آله الاطری فلت ہین ارتا و سنا ها 
گناہ انها . 


)۱( ص٤۷٣١‏ من كتاب Mohammed in World Scriptures‏ نقاا مق کات (مطلع اللور) لادساد اشن 


محمو د العقاد ۱۷١۶‏ : 


۷ 


تحريف التوراة والإنجيل 
۶۵۹ لق آقا سں نت سے مات يها ول Elen‏ 
الیھود والنصارى لأن عيسى عليه السلام - كما جاء فی الإنجيل - لم يجىء ناقضا 
0وس + ای التوواة ےد راتا جا گا لہ راف لی آ3 زرل سے ر 
وول خرف مج الاي أو ا وخ من الاو سی كن الكل سی > 
الإصحاح ۱۷ء .)١8‏ 


راتا 0ت کل هلا فى اد الاب فر © عد البقوة والهارى. را اليك الج 
أي الأناجيل والرسائل الأخرى فھی واجبة التسليم والعمل بها عند النصارىء وأما اليهود 
ہم وھا رررت أن میں عله الام کا ج2 بولق لم كن عاك د و 
اعتقادهم - لامنوا به وصدقوه. 

رى الاضارق “أن سے العهديق. اتی واا شالمة جن التحرف وار 
ولا وك جا تسا مُلزمٌ لهم. وأما اليهود فهم يرون أن کتب العهد القديم هي 
اعد الاك من افحت بولا شآن الهن اة الج 

والحق ٠١‏ افاظی 0 التوراة والإنجيل ھکال العهد القديم نظ نظرة أولية يقطع بالتحریف 
رکتے انها هيا أذ جال كدر سر :ومع سے فرب الا الى حت 
ذلك وتقطع القول به وِتُّظھرُ صِدق ادعاء القرآن الذي أعلن منذ أكثر من ألف وأربعمائة 
عام أن أهل. الكتاب. حَوفوا كتبهم ۶ محَروْنَ للم عن مَوَاضِعِوء 42 [الساء]. وربما کان 
قول مَنْ قال إن عملية التحريف مستمرة ولم تقتصر على زمن دون زمن صحيحاً. 

جاء في «الجواب الفسيح»: (وأنت تعلم إذا نظرت أيضا إلى التوراة التي طبعها 
الكاثوليك تراها أيضا متخالفة متغايرة وكل نسخة لا توافق الأخرى. وكذا أناجيلهم 
وعهدهم الجديد لا توافق بين نسخها وطبعها وهذا الحال مستمرٌ في جمیع فرقهم وسائر 


١ 


الأزمان وظاهر ظھور الشمس للعیان۷''. 
تحريف التوراة وأسفار العهد القدیم : 
إن التوراة - كما هو معلوم - ثلاث نسخ رئيسة : 
-١‏ التوراة العبرانية. 
-١‏ التوراة اليونانية . 
١‏ التوراة السبافرية: 


3 ۲ 9 7 4. 7 7 ٠ 

و هده النسخ الثلااث بخالف بعضها بعضا في کر من الامور وكلها مو جوده الان 

زان أن هذا الاش رحد کت بت ار «التوراة کات 17 على. سرس انها 
الذي جعله ثلاث نسخ متغايرة؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والتوراة هي أصمٌ الكتب وأشهرها عند اليهود 
والنصارى ومع هذا فنسخة السامرة مخالفة لنسخة اليهود والنصارى حتى في نفس 
الكلمات العشرء ذكر في نسخة السامرة منها - من أمر استقبال الطور - ما ليس فی 
نسخة اليهود والنصاری؛ وهذا مما يبين أن التبديل وقع في كثير من نسخ هذه 
الكتب... وكذلك رأينا في الزبور نسخاً متعددة يخالفٌ بعضها بعضاً مخالفة كثيرة فی 
كثير من الألفاظ والمعاني يقطع مَنْ راھا أن كثيراً منها كذبٌ على زبور داود عليه 
السلام . 

وأما الأناجيل فالاضطرابُ فيها أعظم منه فی التوراة»'. 

وقال: «بل وجدنا النسخ المُعَرّبة یخالف بعضها بعضاً في الترجمة مخالفةً شديدة تمنع 
الثقة ببعضها. وقد رأيت أنا بالزبور عدة نسخ معربة بينها من الاختلاف ما لا يكاد 
ينضبط وما يشهد بأنها مُبِدَّلة مغيّرة لا يوق بها. ورأيت من التوراة المعربة من النسخ ما 
يكذب بكثير من ترجمتها طائفة من أهل الکتاب۲۷'. 


(۲) الجواب الصحيح ۳۸۰/۱. 
(۳) الجواب الصحيح .۲۰٠/۱‏ 
١ 4‏ 


وقال أيضا: «وقد رأيت آنا من نسخ الزبور ما فيه تصريح بنبوة محمد بي باسمه 
سخ سن حت الي سا لمش فى ا 

وضرب الشيخ رحمه الله الهندي أمثلة من هذه الاختلافات بين نسخ التوراة الثلاث : 
فمن دل 

((الاختلاف الأول): أن الزمان من خلق ادم إلى زمن الطوفان باعتبار العبرانية ألف 
وا اوی وو ا( بوراعتياق ا ن وان و ال وسور 

(الاختلاف الثانی): أن الزمان من الطوفان إلى ولادة إبراهيم عليه السلام باعتبار 
العبرانية مائتان واثنتان وتسعون سنة (۲۹۲)ء وباعتبار اليونانية ألف واثنتان وسبعون سنة 
E COD‏ اسان ته OO a‏ 

(الاختلاف الرابع): أن موضع بناء الهيكل أعني المسجد باعتبار العبرانية جبل عيبال 

(الاختلاف الخامس): إن الزمان من خلق ادم إلى ميلاد المسيح باعتبار العبرانية 
ONS) CN Eg OAT LEED)‏ 

«وقال هارسلى المفسر فی الصفحة ۸۳ من المجلد الأول من تفسيره ذيل الآية 
الا هس من اللاب الرابع والاربعين من شخ اتکور ترام اول هذه الا ره من 
الترجمة اليونانية هذه الجملة: الم سر فتم صرواعی) فهدا على اعترافه ساقطة من 
ال 

EIT ET EO ET‏ سر اتاتب 
الا دغ عشر من كتات القضاة شىء فيو خد من الترجمة اليونانية وتزاد هده العمارة افعال 


VT الجواتب الصحيح‎ )١( 
إظهار الحق ۷۹/۲۔-۸۰.‎ )۲( 
.۲۷۲/۱ إظهار الحق‎ )۳( 


OYY ۱‏ ده کو کا نے 1 1 ۰ 6 ما 7 أ د ١‏ 7 
ھا کے اآحدت سبع فنزعات مں وا E‏ جع ہیں ور صب بالمسمار فی الجدار 


فأصير خفقمعا کسی اله فنو مته و الخدت ات وسجحت 06 سای 9 0 

الووقع فی الاية الثامنة والعشرين من الزبور المائة والخامس في العبرانية (همٌْ ما 
عَصًوًا قوله) وفي اليونانية: (هم عَصّوًا قوله) ففي الأولى نفي والثانية إثبات فأحدهما 
عل E‏ 

والحدير. الد اھ الهوة: :والنضنازى. تد بص لحي الع انة ال نات 
وتشرت مم غا> تحساہ رات ری أن بينهما من الاختلاف ما يقطع بتحريف أحدهما 

جاء فی (أرميا) الإصحاح ۲۳: 

٢٢٣۵۷‏ أما وحی الرب فلا تذكروه بعد الآن لان كلمة کل إنسان تکون وحيه إذ قد 

۸۷ كيف تقولون نحن حکماء وشريعة الرب معنا. حقا إنه إلى الكذب حولها عَلَمُ 
الكسة الكاذب» . 

وفی نسخة أخرى بدل (وشريعة الرب معنا) (وتوراة الله معنا)''. 

فهذا وحده يقطع بتحريفهم لكلام الله وأن التوراة حوّلها قلم الكتبة الکاذب إلى 
الكذب. وهم - أي اليهود والنصارى - إما أن يؤمنوا بهذا القول أو يكذبوه» فإن امنوا 
نه حر اقات ا ات و امم الاعترافه: ا من الى 
أدخل هذه (الآية) في كتابهم؟! وكلا الأمرين لا يحمد عقباه. 


. ۲۷۳/۱ إظهار الحق‎ ١٣ 
.5؟0/١ :؟) إظهار الحق‎ 
. ٠١۳ انظر الرحلة المدرسية‎ )۳١ 


- نسبتهم إلى الله سبحانه ما لا يليق به: فقد نسبوا إليه الكذب - سبحانه‎ -١ 
)" وجعلوا الحية أصدق منه - كما أسلفنا في قصة ادم (سفر التكوين الإصحاح ۲ء‎ 
شيخا من بني إسرائيل (سفر الخروج الإصحاح 55) وأنه صارع يعقرب إلى طلوع الفجر‎ 
فلم يقدر على صرعه وتعلق به يعقوب فلم يطلقه ولم يتمكن الرب من الخلاص منه‎ 
وا تع من خلق السماوات والأرض فاحتاج‎ (TY حتى باركه (سفر التكوين الإصحاح‎ 
: إلى الراحة والتنفس. جاء في (سفر التكوين الاصحاح الثاني)‎ 
جميع عمله الذي عمله. ” وبارك الله اليوم السابم وقدّسه لان فيه استراح من جميع‎ 
. عمله الذي عمل الله خخالقا»‎ 

وجاء في (سفر الخروج ۳۱): (۱۷ لأنه في ستة أيام صنمٌ الربٌ السماء والأرض 

فانظر إلى هذه الصورة وما قاله الله في القرآن الكريم: ل ومذ حَلَقَسَا اتلوب وَلَاَرَض 
َمَابتهُمَافِسَِةِأينَاءِ وَمَامَسَتَاین لعو :42 [ق]. 

ونسبوا إليه القصور عن الإدراك والندم والحزن - تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً - 
جاء في (سفر التكوين ٢٥ :)٦‏ ورای الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل 
تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. ٦‏ فحزن الرتٌ أنه عمل الإنسان في الأرض 
وتأَسَّففَ فى قلبه». 

وجاء في (يونان ”7): ٠١(‏ فلما رای الله أعمالهم أنهم [یعنی أهل نينوى] رجعوا عن 
طريقهم الرديئة نَدِمَ الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه). 

إلى غير ذلك من الأمور التي لا تليق بذات الله وجلاله مما يقطعٌ القول بتحريفها. 

-١‏ نسبتهم إلى الأنبياء ما لا يليق بهم فقد نسبوا إليه الانحدار فى حمأة الرذائل 
والسقوط في الزنى والكذب والضلال وغيرها من الأعمال التى لا تليق باحاد الناس 
فضلاً عن الأنبياء. 


قك تسا إلى واد < كا اوا د أنه تی جا اه اورنا واله ارسل وا 
الحرب الشديدة ليموت ليستأئر بزوجته (صموئیل الثاني »)١١‏ وأنه احتقر کلام الرب 
رف ار نے عه حول اال ١‏ وعد ارو الا کے السك على :ابه 
(امنون) الذي زنى بأخته ثامار (صموئیل الثاني )١7‏ ولا على ابنه (أبشالوم) الذي زنى 
سراق انج على السطح أمام جميع إسرائيل (صموئیل الثاني .)١5‏ 

وهذا كذب فاضح على نبي الله داود إضافة إلى أنه يناقض ما جاء في أسفارهم» فقد 
جاء فی (صموئيل الثاني 00 من كلام داود: 

07 کا ارگ سط یہ ج طوازة مق جرد علق 77 لان عقظطت طرق 
الرب ولم أغغص إلهي. 77 لأن جميع أحكامه أمامي وفرائضه لا أحيدٌ عنها. ۲٢‏ وأكون 
كاماد لديه وأتحفظ من إثمی. ۲٢‏ فيرد الرب علیٌ 7ی وكطهارتي أمام عيئيه». 

نال انا عه اراب ار اترتا ا رن لہ کپ اام رس راجب 
التسليم وكل ما فيه صدق عندهم. ومحال أن يكون الزنى من البرّ واتباع وصایا الله 
والمحافظة على شريعتة»'. 

وجاء في (سفر الملوك الأول ”): 

٦‏ فقال سليمان إنك قد فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيمة حسبما سار أمامك 
ھی لہ لے مساق AE NEE‏ كاين 
على كرسيه كهذا اليوم». 

وجاء في (سفر الملوك :)١١‏ 

۳۵ لأجل داود عبدي الذي اخترته الذي حفظ وصاياي». 

فأنت وق أن هدين الأمرين متنافقیاتے فأيهما هو الصحيح؟ أعصى داود ربه واحتقر 
كلامه وحاد عن فرائضه أم حفظ طرق الرب ولم يعص إلهه وسار أمامه بأمانة وبر ولم 
يحذ عن فريضة من فرائضه؟ 


ما ا الصحيحة تی الله داود ھی الاولی ا الثانية؟ ولا شيك أن القول بأحدهما 


.۳۱۳ قصص الأنبياء‎ )١( 


° 


يكذب الانخریئ: 
ونسبوا اك يعقوت الخداع والكذب (سفر التكوين ۷. 
وأن بنتى لوط أسكرتا أباهم واضطجعتا معه فَأَولَدمُمَا (التكوين ۱۹). 


وأن نبيَ الله هرون صنع عجل الذهب ودعا بني إسرائيل إلى عبادته (سفر الخروج 
ET‏ 


وأن سليمان عليه السلام عصى كلام الله وأصبح زيرَ نساءِ يركض وراءهن فأمَلْنَ قلبه 
وراء الهة أخرى وأصبح مشركا ضالا حتى عبد عشتورت وملكوم وعمل الشر في عيني 
الرب. (الملوك الأول .)١١‏ 


قل .فده صو ل ا 

0 إنه حو لها قلم الكتة الكاذب ا لکد 

ین هذا مما جاء في القران الكريم من تنزیه انا عليهم السلام وتكريمهم ورسم 
الصورة المشرقة الصحیحة؛ لهم؟ كيف لا وهم خيرٌ البشر وأتقاهم لله اصطنعهم لنفسه 


۳ التناقض الموجود في كتبهم : 
وهذه الظاهرة بارزة فی كتبهم وهو مما يقطع بالتحریف والتبدیل : 


0 وا جد إلى ارہ رب قد تا أن کرت ہے بن جوا لق کی 
أرضك . . .» وفي (أخبار الأيام الأول :)7١‏ (۱۲ أما ثلاث سنين جوعا) إلخ. 


«ففي الأول (سبع م وفي الثاني (ثلاث سنين) وقد 2 مفسر وهم أن الأول 
غلط۶۱۷. 


وجاء في (سفر العدد ۳۳): (۳۸ فصعد هرون الكاهن إلى جبل هور حسب قول 


.۸۸/۱ إظهار الحق‎ )١( 


الرب ومات هناك في السنة الأربعين لخروج بني إسرائيل من أرض مصر فی الشهر 
الخامس في الأول من الشهر ۳۹ وكان هرون ابن مائة وثلاث وعشرين سنة حين مات 
في جبل ھورا. 


وفي اسفن ال +207 ۹7 یف ارال ارجا هن ار بنی يعفان إلى موسير. 


فمرة تذكر التوراة أنه مات في جبل هور ومرة في موسير وهو تناقعض فان «جبل هور 
بعد موسير بمنازل كما ترى في التوراة العدد ۸۳۳''. 

وجاء في (أخبار الأيام الثاني والإصحاح 5”): ۹۷ وكان يهوياكين ابن ثمان سنين 
الرابع والعشرين من سفر الملوك الثاني : «وكان يموباكين حين جلس على سر ير السلطنة 
ابن ثمانی عشرة سن۲4. 

قال ادم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل عبارة سفر الملوك: «وقع في الآية 
التاسعة من الباب السادس والثلاثين من السفر الثاني من أخبار الأيام لفظ ثمانية» وهو 
غلط الیتة۶۲۷. 

وجاء في (سفر الملوك الثاني ۸): ۲٦٢‏ كان اخڑیا ابن اثنتين وعشرين سنةء حين 
ملك › وملك سنه واحدة 6 أورشليم واسم اة عتا بنت عمري ملك إسرائيل» . 

وفي (أخبار الأيام الثاني ۲۲): ۲٢٢‏ كان اخزيا ابن اثنتين وأربعين سنة حين ملك 
وملك سئة واحدة ھی أورشليم واسم 7 عثلبا بنت عمري؟ . 

«والثاني غلط يقينا كما أقر به مفسروهم وکیف لا يكون غلطاً وإن أباه (يهورام) حين 
ولد كان اہ سس سا مکی خر فلن سے للا o lula‏ 

E‏ 6 1 5 ف 

لم يكن غلطا يلزم ان يكون اكبر من أبيه بسنتین. . .»4 '. 


.۷٤ الرحلة المدرسية‎ )١( 
.۲۳۲/۱ إظهار الحق‎ )٢( 
.۸۸/۱ إظهار الحق‎ )۳( 


| 


وجاء في (يشوع ٢ )٣‏ وأعطى موسى سبط جاد وبنيه لقبائلهم ميراثا هذا 
تقسىمه » ٥‏ حل بعر یر 099 فر جلعاد ونصف ااي 5 عمول إلى عرواعير التي 
ھی حیال ربا». 

«في (الباب الثانی من سفر الاستشفاء) هكذا ۱۷۔۱۹: قال لی الرب إنك تدنو إلى 
أعطيتها بني لوط ميراثا». انتهى ملخصاً. ثم في هذا الباب: «أسلم الرب إلهنا الجميع 
سوى ارضص بني عمول التي لم 7 ا 

فہین الاين ات وتناقضش فلو كانت هله التوراة المشهورة تصنيف مو سی عليه 
السلام كما هو مزعومهم فلا يتصور أن يخالفها يوشع ويغلط في المعاملة التي كانت في 
شيو 

وجاء في (سفر التثنية ۲۳): ٢(‏ لا يدخل ابن زنی فی جماعة الرب حتى الجيل 
العاشر لا يدخل منه أحد فى جماعة الرب). 

ا وھذا غلط ویلزم أن 5 یدخل داوق ا السلام ولا راف ان فارض بن يهو دا في 
جماعة الرب لان فارض ولد الزنى كما هو مصرح في الباب الثامن والثلاثين من سفر 
التكوين وداود عليه السلام ایض العاشر مه كما يظهر مں سب المسيح المذكور نی 
إنجيل متى ولوقاء مع أن داود رئيس الجماعة والولد البكر لله على وفق الزبورء ومثل 
ما وقع في الآية الأربعين من الباب الثاني عشر من سفر الخروح)'. 

ومن ذلك ما جاء فى (سفر التثنية ۳۳) فى الطبعة العربية للكتاب المقدس فى 


بريطانيا بمطبعة كامبردج سنة ۱۹۲ وطعة بیبروت سنه ۹۱ 
۲٦‏ حاء الرب من سنا وأشرق (لهم) فر ساعير » و من جبال فاران» وأتى من 
ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم». 


وفى طبعة الموصل - مطبعة الآباء الدومنيكيين سنة ۱۸۷۵ : 


.58-51ا//١ إظهار الحق‎ )١( 
. ٦۳/١ إظهار الحق‎ )٢( 


(جاء الات من سیت وأشرق )ل( من ساعير واستعلن من جبال فاران»). 

وفي طبعة رجارد واطس فی لندن سنة ۱۸۲۲م: 

اجاء: الرب. من. سينا واشرق (لنا) من ساغير استغلن من جبل. فاران ومعه ألوف 
الأطهار ٠ف‏ مه سنة نار 

فأنت ترى أن في هذا النص (لنا) مكان (لهم) و(جبل) بدل (جبال) وفيه زيادة (ومعه 
ألوف الأطهار) الك لم 0 فى الطبعات الأخرى. فأى النصوص هذه هو الصحيح؟ فإنه 
لين هن السکت أن: تكوث ھا سد لان القوواة: والحدة . 

فلل .ذلك عَلاله :ظاهزة على التحخریف واقدیل رآت التحريف» = كما رایت = لا يرال 

4- فساد الترجمة وتصرف المترجمين حسب أهوائهم: جاء فی (إظهار الحق): 

«إن أهل الكتاب سّلفاً وخلفا عادتهم جارية بأنهم يترجمون غالبا الأسماء في تراجمهم 
ويوردون بدلها معانيهاء وهذا خبط فلي وا لااد وا ونون ا رطق 
التفسير في الكلام الڈی هو کلام الله فى زعمهم ولا يشيرون إلى الامتياز...... .وانا اوَرذ 
أيضاً بطريق الأنموذج بعضاً منها. . . 

؟- وفى الآية الرابعة عشرة من الباب الثانى والعشرين من سفر التكوين فى الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ۱۸۱۱ هكذا: «سمى إبراهيم اسم الموضع مكان يرحم الله زائره». 
الاوك الاسم العبرانی بمكان (یرحم الله زائره) والمترجم الثاني تے(آل بت نیا 

۳- وفى الآية العشرين من الباب الحادي والثلاثين من سفر التكوين في الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ۱٦٢١‏ وسنة ١844‏ هكذا (فكتم يعقوب أمره عن حميه) وفي 
ترجمة أردو المطبوعة سنة 1875 لفظ (لابان) موضع حميه» فوضع مترجمو العربية لفظ 
الحمي موصع الاسم... 

-٦‏ وفی الآية الحادية عشرة من الباب الثامن من سفر الخروح في الترجمة العربية 


۲۰۷ 


المطبوعة سنة ۱٦٢١‏ وسنة ۱۸٢٤١‏ هكذا: (تبقى فی النهر فقط) وفى الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ۱۸۱۱ هكذا: (تبقى في النيل فقط۷''. 

وسترى هذا الشيء بعينه في العهد الجديد. 

نات ترئ: أن المترجمين پتصرفرت كما يشاؤون: غمرة يذكرون اسم العلم ومرة معناه 
ومره ڈیا مله وهكذا. 

فإذا كان التحريف فى الترجمة حصا فى هله الأمور كإبدال (لابان) ب(حميه) 
و(النيل) تانر وعير ذلك افا ترى أن التحریف یحصل في اسم اتا محمد ودعته من 
باب آوْلی وأنهم يبدلون اسمه إلى معناه أو إلى قريب منه فيبدلون (محمدا) ب (رجل) 
كما أبدلوا النيل بالنهر؟ 

وهذا اق ساب مأ دکرہ شیح السلام الذي اناه ل لو قد وایث أنا من سح 
الزبور ما فيه تصريح بنبوة محمد ية باسمه ورأیت نسخة بالزبور فلم أرَ ذلك». 

ہہ اہ سی یف ات 2066 1ق قات عات رس ...هيك ارت فی أرقن رات 
حستب قول الرب؛ 1 ودفقله في الجواء في أرض مواب مقابل بيت فغور ولم يعرف 
اسان شيره إل هذا اليوم . ۷ کان مو سی ان مائه وش وی سنه یں مات ولم تکل 
عه ولا لافيت هارت ۸ :نکی خر اسرائل کرس فى عریات مراب این یرما 

هذا سفر من التوراة أنزل على موسى فكيف يقول «فمات هناك موسى. . ٠.‏ أفترى أنه 
نزل عليه بعل موته واندراس قبره أم 0 هله العبارة مزيدة شی التوراة. وترى بعل كم من 
اشن د ت لہ الور 

ونحوه ما جاء في الآية الحادية والثلائین من الباب السادس والثلاثين من سفر 
الخليقة هكذا: «وهؤلاء الملوك الذين ملکوا فى أرض آدوم قبل أن يملك لبنى إسرائيل» 
(ولا يمكن أن تكون هذه الآية من كلام موسى عليه السلام لأنها تدل على أن المتكلم 
بها بعد زمان قامت فيه سلطنة بني إسرائيل. واول ملوكهم شاول وكان بعد موسى عليه 


السلام بثلثمائة و ست و حمسین 0 


. ۲۳۰-۲۲۸/۲ إظهار الحق‎ )١( 


قال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره ذيل هذه الآية: (غالبُ ظني أن موسى 
عليه السلام ما كتبّ هذه الآية» والآيات التي بعدها إلى الآية التاسعة والثلاثين !2 وأظن 
ع ء 7 
ان ما ذهب إليه الدكتور إسكندر كيدس من أن التوراة الفت بعد خمسمائة سنة من وفاة 

1 (۲) 

مو محتمل . 

ونحوه ما جاء في (يشوع :)۲٤‏ (۲۷ ثم قال يشوع لجميع هذا الشعب أن هذا 
انی گرت ا غلا ۴۹ وكات بعد هذا الکلام أنه مات يرع بن ترتع عبد 
الرب ابن مائة وعشر سنين فدفنوه فی تخم ملكه في تمنة سارّح التي في جبل أفرايم 

وهذا السّفر نزل على يشوع فكيف يذكر موته ودفنه؟ 

ونحوه ما حاء ٿي (صموئیل الثاني ٢ :(Y0‏ ومات صموئيل فاجتمع م إسرائيل 
وندبوہ ودفنوہ في ته بالرامة»). 

ونحوه ما جاء فی (سفر أيوب ۱٥( :)٤٤‏ ولم توجد نساء جميلات كبنات أيرب فی 
كل الأرض وأعطاهن أبوهن ميرائا بين إخوتهن. ١١‏ وعاش أيوب بعد هذا مائة وأربعين 
سنة ورأى ليه إلى اریعة اخیال ۱۹۷ تم اٹ موف یکا وشبعان الأيام». 

ويقال فيه ما قيل في سابقه. 

أفهناك أوضح من هذه الأدلة على التحريف والتغيير؟ 
اختيارٌ هذه الأناجيل في القرن الرابع الميلادي في مؤتمر (نيقية)» أما قبل هذا التاريخ 
فلم تكن هناك أناجيل بعينها معتمدة يقّرها العالم المسیحی وينكر ما عداها وإنما كانت 
أناجيل كثيرة ((فعند كل من ايحا مرفيول وأصحاب ديصان إنجيل یخالف e‏ هله 
الأناجيل» ولأصحاب ماني إنجيل يخالف هله اا وهر الصحیح في رعمھم؛ وهناك 


7 اظیار الك ١‏ 
)٢(‏ انظر إظهار الحق .٦٦/١‏ 


إنجيل يقال له إنجيل السبعين ينسب إلى تلامس والنصارى ينكرونه» وهناك إنجيل برنابا 
وهناك إنجيل اشتهر باسم التذكرة (إنجيل سرن تهس''' إلى غير ذلك من الأناجيل. ولم 
تعتمد هذه الأناجيل إلا في القرن الرابع المسيحي. 

قال الاب عبد الأحد داود: (إن هذه السبعة والعشرين 0 أو رسالة الموضوعة من 
قبل ثمانية كتب لم تدخل فی عداد الكت المقدسة باعتبار مجموع هيئتها بصورة رسمية 
الا في القرن الرابع بإفرار مجعم نيقية العام وحكمه. لذلك لم تہ إحدى هله الرسائل 
مقبولة ومصدّقة لدى الكنيسة وجمیع العالم العيسوي قبل التاريخ المذكور. ثم جاء من 
الجماعات العيسوية في الأقسام المختلفة من كرة الأرض ما يزيد على ألف مبعوث 
روحاني يشكلون المجمع العام بمئات من الأناجيل والرسائل المختلفة كل منهم يحمل 
نسخة إنجيل أو رسالة على الوجه الذي هو لديها إلى (نيقية) لأجل التدقيق وهناك تم 
انتخاب الأربعة الأناجيل مما يربو عدده على الأربعين أو الخمسين من الأناجيل المختلفة 
والمتضادة مع إحدى وعشرين رسالة من رسائل لا تعد ولا تحصى. فصودق عليها. 
وهكذا ثبت العهدٌ الجديد من قبل هيئة عددها ۳۱۸ شخصاً من القائلين بألوهية المسيح 


الجديد مدة ۳۲٣‏ سنة أي أنه كان بغير کتاب۶۲۷. 


وقال: «يجبٌ التفكير في دين بقيَ من تاريخ نشأته إلى ۳۲٣‏ عاماً بغير كتاب كم 
يتأئرٌُ بالعقائد المتولّدة من المنابع الخارجية وكيف يختلٌ نظامه ويكدر صفاؤه الأصلي 
بالخرافات والروايات الكاذرة؟»"'. 

وقال «سير ارثر فندلاي» فى كتابه «صخرة الحق» 09 : 


(إن الأناجيل الحالية لم تستقر إلا في القرن الرابع الميلادي عقب مجمع قرطاجنة 
عندما تقرر د الكتابات بط بها وأيها رض و مت وقبل ذلك التاريخ سمه 


.۳۹ محاضرات في النصرانية‎ )١( 


51 


۷ع لم يكن هناك شيء اسمه العهد الجديد الذي نعرفه اليوم*'. 


وا واکھ نال ای جا نکر اين ارف خالل في الى أعلة: اناتب فل 
اوالنمَاخ المسيحيون الذين عاشوا قبل نهاية القرن الأول لا ينقلون شیئاً قط عن العهد 
الجديد بل كل ما ينقلونه مأخوذ من العهد القديم ولسنا نجد إشارة لإنجيل مسيحي قبل 
عام ١٥٥۱م۲۸۷'.‏ 

وجاء في كتاب (الإنجيل والصليب): «يتحقق لدى مَنْ أنعم النظر في مطالعة الرسائل 
السبع والعشرين أن كاتبي الثلاث والعشرين منها لم يكونوا على علم بوجود الأناجيل 
الأربعة وإن كل ما تحكيه الاناجيل من الأمثال والنصوص والوقائع والحكايات 
والمعجزات تكاد تكون كلها مجهولة لدى كاتبي الثلاث والعشرين رسالة. إذن فالأناجیل 
الأربعة لم تكن موجودة في زمن الحواريين الخمسة أو الستة الذين كتبوا تلك الرسائل 
لأنها لا تبحث عن محتويات هذه الأناجيل فخا و 


ولكن لا نجد في رسائل بولص العبارة الواجب ذكرُها كقوله «على الوجه الذي كتبَ 
في الإنجيل الفلاني أو إنجيل فلانء فلو وج كتابٌ إنجيل في زمن كتابة بولص وبطرس 
رسائلهما لكان من البديهي أن يبحثا عنه أو يقتبسا منه. 

إذن فلا شبهة في أن الزمن الذي كتب فيه حضرات بولص وبطرس ويوحنا ويعقوب 
ويهوذا رسائلهم لم يكن يوجد فيه الأربعة الأناجيل المَعْزوّةَ إلى متى ومرقس ولوقا 
ويوحنا التي فی أيدينا»". 

بل ظا آ2 اب لااجل لا مل وھ بنا کب اد رال حصلن كن" 
من التناقض بينهم . 

جاء في كتاب (الإنجيل والصليب): لا عِلمٌَ لمؤلفي بعض هذه الرسائل بما كتبه 
العف اف 


.۸۰ انظر كتاب محمد في التوراة والإنجيل والقران‎ )١( 
راو اخ‎ a يد فى‎ 1 
.38:07 ال اص‎ 05 


من الظاهر أنه لم يكن لکتًّاب الرسائل الإنجيلية عِلمٌ بوجود الأناجيل الأربعة كما أنه 
لم يكن بعضهم على علم من كتابات البعض الآخر. فإن في هذه الرسائل بعض العقائد 
والبيانات الغريبة التي يتفرد بها كاتب تلك الرسالة ومن هذا القبيل قول بطرس: إن 
المسيح قضى عقب موته ثلاثة أيام في جهنم بين الأرواح المحبوسة في السجن. ولكن 
هذه المسألة العجيبة لم تذكرها بقیة الرسائل الست والعشرين الأخرى التي تألف منها 
كتاب العهد الجديد. فكيف يمكن أن يكون الخمسة الحواريون غير واقف أحد منهم 
على ما كتبه الآخرون مع القول بأنهم كتبوا رسائلهم بتلقي الوحي مُلهمين من الروح 
القدس؟ كيف لا يكون لبطرس الذي كشف الغطاء عن دخول المسيح الجحيم ثلاثة أيام 
خبرٌ ولا علم له برسالة يعقوب الذي يدعي أن دعاء الكاهن للمريض المحتضر مع دلكه 
بالزيت يشميه وكذلك يغمر ذنوبه بهذه المداواة. . 


هل من عالم يستطيع أن يبين أية حكمة وعدالة استندت إليها هذه الإلهامات من 
الروح القدس أعني كتمان حقيقة عظيمة عند النصارى الساكنين في بعض الأقطار 
وإظهارها والإفضاء بها إلى سكنة ديار أخرى ثم كشفها وإلقائها إلى ۳۱۸ راهباً بعد 


۲۳۷۰۲۲۴۰۰۱۲۷ 


وجاء في (إظهار الحق): (إنجيل متى هذا لم يكن مشهورا معتبرا في عهد لوقا وإلا 
ا ت کیا سرت نے اہ وا حن ما و 

وقي عام ٦‏ 1۷۹ اسار هردر Herder‏ إلى ما بين مسي می ومرئس ولوقا والمسیح 
5 : ۰ 3 و 
فى إنجيل يوحنا من فوارق لا يمكن التوفيق بينها. 

وفي إنجلترا أدلى و.سا. سمیث W.B.Sm1th1‏ وج . م. روبرتسن J.M.Roberston‏ بحجج 
من هذا النوع أنكرا فيها وجود المسيح»" '". 


وقال القسيس إبراهيم خليل في إنجيل يوحنا: «وهو يناقض الأناجيل الأخرى 


)١(‏ الإنجيل والصليب ۱۷۔۱۸. 

(۲) إظهار الحق .٠١٠١/١‏ 

(۲) محمد في التوراة والإنجيل الع ات .15-١‏ 
1 


605٥‏ نامر٥مصز5‏ في مئات من التفاصیل : وفي الصورة العامة التي يرسمها عن 
المسيح. . 

وخلاضة الفول أن ثمة تتاقضا كثيرا ہین يعض الأتاجيل «ويعقها الآخر رآن فها نتطاً 
تاريخية مشكوكاً في صحتهاء وفيها من القصص الباعثة على الشبهة والريبة تماثل مماثلة 
واضحة ما يروى عن الهة الوثنيين)1'". 

أما اختيار الكتب المقدسة فقد تم عن طريق المجامع اون اول مجمع عقد هو 
مجمع نيقية سنة ۳۲٣‏ وسبب انعقاد هذا المجمع أنه «حدث خلاف جوهري بین اثنين 
من رجال الكنيسة بالاسكندرية حول تحديد العلاقة بين المسيح الابن والإله الأب. 

فقال اريوس - وهو أسقف اسكندري - أن المنطق يحتم وجود الأب قبل الابن ولما 
كان المسيح الابن مخلوقاً للإله الأب فهو إذن دونهء ولا يمكن بأي حال من الأحوال 
أن يعادل الابنٌ الإله الأب في المستوى والقدرة وبعبارة أخرى فإن المسيحَ مخلوقٌ لا 
إله. 

وقال أثناسيوس - وهو شمّاس اسكندري - إن فكرة الثالوث المقدس تحتم أن يكون 
الابن مساوياً للإله الأب تماماً في كل شيء بحكم أنهما من عنصر واحد بعينه وإن کانا 

وحسماً للموقف دعا الامبراطور قسطنطين إلى عقد مجمع نيقيه سنة ٢۳۲م‏ وفيه صدر 
قرار بإدانة اريوس أسقف الاسكندرية» وتوالت بعدئذ الدعوة إلى عقد مجامع يحضرها 
أساقفة المعمورة ليتدارسوا فيها شؤون الكنيسة وما يرتبط بها من نظام کھنوتی وعقيدة 
ول 

والغريب في هذا المجمع أن المجتمعين كانوا أكثر من ألف مبعوث من علماء 
النصارى اتفق على التثليث ۳۱۸ أسقفاً منهم فقط وناصر اآریوس الموحّد أكثر من 
سبعمائة ومع ذلك أخذ چمدا التثليث: تلبية: لرغبة الامبراطور ‏ سطاطین الذئى. لا بيزال 


مشركا انذاك ولم يتنضصّرْ إلا قبيل وفاته. 


.١40-١9 محمد في التوراة والإنجيل والقران‎ )١( 
.۱٥١ محمد في التوراة والإنجيل والقران‎ )٢( 
۰۳ 


جاء فى كتاب (الإنجيل والضولب): (إن الجهة المستغرية الماثلة للغيتين فوی جمیع 
مقررات المجمع الكبير وأعماله هي أن يعلم كيف انتحل الامبراطور قسطنطينيوس لنفسه 
قبل الاعتماد بالنصرانية - أي في حالة كونه مشركا - ذلك المقامَ الأعلى الخاص بنفخ 
الروح القدس وتعليمه وتصرفه في أثناء انعقاد مجمع رسمي له الصلاحية التامة لحل 
مشكلات العقائد الدينية والفصل فيها. 


و 


إن اوفوش بسھبوس فيصرية الدي ا الكتيشة وتملحه لعب (سلطان 
الموؤرخية ): كان صد الاأضراطون فلا نکد أن کات ف هة ما انر الحفيقة أن جا 
هو عبارة عن مفتريات. وهذا المؤرخ يقول: إن قسطنطين اعتمد حين كان أسيرَ الفراش 
قبيل وفاته وأن الذي عمّدہ (أي نصره) ض لةه الحميم اسوسو بسھہوس 
ع 2010 
نيقوميديا» . 

وقد تم في هذا المجمع وعدة مجامع ای انار ا النادفية: ی 

جاء فی (إظهار الحق): «ينقسم كل من العهدين إلى قسمين: قسم اتفق على صحته 
جمهور القدماء من المس حييرة وقسم اختلفوا فبك . ۱ 

(القسم المختلف فيه على صحته من العهد العتيق) تسعة كتب : 

س کتاب ایر اہ کات باروخ ۳~ جزء من کا ذاثتان € کات طوبيا 
-٥‏ كتاب يهوديت -٦‏ كتاب وزدم ۷- كتاب إيكليزياستيكس ۸- كتاب المقابيين الأول 
۹- كانت المقانيية الثاني . 


(القسم المختلف على صحته من العهد الجديد): 

1 رات o I‏ تنے 7+ اه انت ترجا 
اد لس نا آ حا تک وسالة ستوب کد وھ هر 77ھ مات رحن 

انعقد مجلس العلماء المسيحيين» بحكم السلطان قسطنطين فی بلدة نائس فی سنة 
٥‏ ثلثمائة وخمسة وعشرين من میلاد المسيح لیشاوروا في باب هذه الكتب المشكوكة 


.۲۲-۲۱ الإنجيل والصليب‎ )١( 
1٤ 


ويحققوا الأمر» فحكم هؤلاء العلماء بعد المشاورة والتحقيق في هذه الكتب أن كتاب 
يهوديت واجبٌ التسليم وأبقوا سائر الكتب المختلفة مشكوكة» كما كانت... ثم بعد 
ذلك انعقد مجلس اخر يسمى بمجلس لوديسيا في سنة ثلثمائة وأربع وستين فأبقى علماء 
ذلك المجلس حكم علماء المجلس الأول في باب كتاب يهوديت على حاله وزادوا على 
حكمهم سبعة كتب أخرى وجعلوها واجبة التسليم وهي هذه: 

١ج‏ کات اسر آ62 بوسالة سرب ۴ الرميالة اة لطر ١‏ :ة5 الرسالة الاب 
والثالثة لوحنا -٦‏ رسالة يهوذا ۷- رسالة بولس إلى العبرانيين. 


وأكدوا ذلك الحكم بالرسالة العامة وبقی کتاب مشاهدات يوحنا في هذين المجلسين 
خارجا مشكوكاً كما كان. ثم انعقد بعد ذلك مجلس آخر في سنة ثلثمائة وسبع 
وتسعين. وتسمى هذا المجلس مجلس (کارنھیج!'' وكان أهل هذا المجلس الفاضل 
المشتهر عندهم (اكتسائن) ومائة وستة وعشرين شخصا غيره من العلماء المشهورين فأهل 
هذا المجلس أبقوا حكم المجلسين الأولين بحاله وزادوا على حكمهما هذه الكتب: 

-١‏ كتاب وزدم ”- كتاب طوبيا -۳٣‏ كتاب باروخ 5- كتاب إيكليزياستيكس 
فک كان" القای جات كناى. ا 


لکن أهل هذا المجلس جعلوا كتاب باروخ بمنزلة جزءٍ من كتاب أرميا فلذلك ما 
كتبوا اسم كتاب باروخ في فهرست آسماء الكتب على حدة» فبعد انعقاد هذه المجالس 
سات .هلو اک ا م من جور اس بت كذ إلى له آلف 
ومائتين إلى أن ظهرت فرقة البروتستنت فردُوا حكم هؤلاء الأسلاف في باب كتاب 
باروخ وكتاب طوبيا وكتاب يهوديت وكتاب وزدم وكتاب إيكليزياستيكس وكتابي المقابيين 
وقالوا: إن هذه الكتب واجبة الردٌّ وغير مسلّمة» وردوا حكمهم في بعض أبواب كتب 
اجر ورای اف ا هذا الکاے كان یه عقر ين ل إن« الأنوات» الس 


ص 


51١ ١ص 28 (١(‏ من هذا الکتاب : «وكان أهل ذلك المجلس مائة وسعه وعشرین ال من العلماء 
المشهورين ومنهم الفاضل المشهور المقبول عندهم اکستائن فھؤلاء العلماء سلموا أحكام 
المجلسين الأولین . 


۲\0 


من الأول وثلاثة ايات من الباب العاشر واجبة التسليم وستة أبواب باقية واجبة الرد'۶. 
إن العالم المسيحي يولي المجامع سلطة دينية واسعة في التحريم والتحليل والتشريع 
ولما كانت العقول مختلفة والرغبات متناقضة تناقضت كثير من الأحكام التي أصدرتها 
المجامع فكان يلغي مجمع متآخر احکامٌ مجمع سابق وھکذاء ومن ذلك على سبيل 
الال 
E -(‏ صور سے pe‏ 


عم 


سنة ٣۳۲م‏ وصدر قرار بالعفو عن اريوس وأتباعه وبقبول تعاليمه. . . 


5- مجمع خلقدونيا سنة ۱ م: 
للمسيح طبيعتين : طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية متحدتين اتحاداً وثيقاً. . . 
- مجمع القسطنطينية ا سیت 5 م: 


ص 


نے اظرں جا اا ا رووا رکا لاانا اي 


في هذا المجمع استضدن كران جام تھے الطیة الراعلت رانك هدا التابيك 


€ ی القسطنطينية الخال تہ ۰م 


وقد اتخذ هذا المجمع قراراً بإدانة مذهب الطبيعة الواحدة فكان هذا نقضاً لقرار سنة 
۳,.... إلخ. 


اوقد جاء مجمع غير عام بإقرار الجميع انعقد بأمر قسطنطين الخامس سنة ٣٥۷م‏ 
وفيه جمهور من الأساقفة وفدوا إليه من جهات مختلفة وقد قرر تحريم اتخاذ الصور 
والتماثيل في أماكن العبادة وحرم طلب الشفاعة من العذراء ولأجل هذا انعقد المجمع 


السابع بأمر الملكة إيريني بمدينة نيقية ويسمى المجمع النيقاوي الثاني سنة ۷۸۷ وكان 


)١(‏ إظهار الحق 5١/١‏ وما بعدها. 
7 خد فی ارات وا راغ آن 126 .ونا يدها 


ؤ0 


أعضاوه VV‏ ات و اضیڈروا القن 2 بتشد يسس صور المسیح و الِقَلَسسعغ 3 بعبادتها وجاء 


في هذا القرار: (إننا نحكم أن توضع الصور لیس في الشای والاتۃ: ‏ اَی 


نا 


والملابس الكهنوتية فقط بل فى البيوت وعلى الجدران والطرقات . ..*'. 

ومن ذلك المجمع الثاني عشر في روما سنة 15م وآهم ما جاء فى قراراته أن 
الك ارہ "تالت الات و تففحه لمر ھا 

(وختام هله المجامع هر المجمع المتمم ا المتعفك في رومة ره ۹غ وف 
اا 


أما هذه الأناجيل الأربعة التي تمّ اختيارها في مجمع نيقية والتي لا يعرف مصتفُ كل 
واحد منها ما كتبّ الخ فھی مشكوكة الصحة في نسبتها إلى أصحابهاء ثم إن النسخ 
نے کت ا نی لت کیا نارود قارل ىا ت ا ج زرل نے 
مترجموها. 

جاء في «إظهار الحق»: «ولذلك طلبنا 9 من علمائهم الفحول السند المتصل فما 
قدروا عليه» واعتذر بعض القسيسين في محفل المناظرة التي كانت بيني وبينهم فقال: 
إن سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن إلى مدة ثلثمائة وثلاث عشرة 


ہس )٤(‏ 
سه) 2 


في“ مث (اتعى جمهورهم على | كتين إنجيله بالعبرية أو السريانية کما اتعقوا على 
أن أقدم نسخة عرفت شائعة رائجة كانت باليونانية» ولكن موضع الخلاف تاريخ تدوينه 
کے و 3 ع 3 3 ٤‏ 

يقول ھورں : الف الانجیل الاول س ۳۷ أو سله ۳۸۰ أو تله 21 او شه ٢٤‏ او 


به ۸ أو دنہ 1١‏ أو ۷٦‏ أو بین ۳ أو بيده :5 من الس 


0 حإضز انهه ق الجا لانی ره 

.١١5 أضواء على المسيحية‎ )٢( 

(۳) محاضرات في النصرانیة .۱٢١‏ 

)٤(‏ إظهار الحق ٦۵۷/١‏ وانظر الفارق بين المخلوق والخالق ۹ طبعة دار عمار/ الأردن. 


. ٣٣-٣٤ محاضرات فى النصرانية‎ )٥( 


وقال استادلن: ١‏ إن كافة إنجيل يوحنا تصنیف طالب من طلبة مدرسة الاسكندرية» 
ولقد کات د الوجين :فى ارد الا تكن ها اال رسیم بن ا إلى ر 

ولقد جاء في دائرة المعارف البريطانية التي اشترك في تاليفها خمسمائة من علماء 
النصارى ما نصه: (أما إنجيل يوحنا فإنه لا مزية ولا شك كتابٌ مزور)... ولقد 
اختلف المسيحيون في تاريخ تدوين هذا الإنجيل اختلافاً بیناً فالدكتور بوست يرجح أنه 
كتب سنة ۹۵ء أو سنة ۹۸ وقبل سنة ۹٦‏ ويقول هورن في تاريخ تدوين ذلك الإنجيل: 
ألف الإنجيل الرابع سنة 58 أو سنة 59 أو سنة ۷۰ أو سنة ۸۹ أو سنة ۹۸ من 
الملاد۶'۷. 

وكذلك شأن بقیة الأناجيل ولذلك قال بعض علماء النصارى: إن هذه الأناجيل من 
تأليف بولس قال القسيس إبراهيم خليل فيلبس: «ولعل في سيطرة تعاليم بولس في 
الكنائس وسيطرة شخصيته على التلاميذ ما دفع بعض علماء الغرب إلى القول بأن إنجيل 
يوحنا وإنجيل مرقص من تأليف بولس كما تحققه دائرة المعارف الفرنسية وكما يحققه 
قاموس الكتاب المقدس»''. 

فأنت ترى أن رسائل أهل الكتاب كافة لا ترقى إلى درجة أي حديث ضعيف معلوم 
اغا 1ه الات اليس 
تحول عقيدة النصارى عن التوحيد : 

بعد انتصار الثلث على الثلثين في مجمع نيقية الأول بدأت عقيدة التثليث تستأصل 
شیا فشيئا عقيدة التوحيد حتى تمكنت بمرور الزمن من ذاك» وتتلخص هذه العقيدة في 
أن الله ثلاثة أقانيم: الأب والابن وروح القدس. وهي كلها إله واحد وطبيعة واحدة 
فطبيعة الابن هي طبيعة الإله الأب؛ فالمسيح ابن الله وهو الله الذي خلق الخالق ودبر 
الأمر وهو أزلىٌ غير أنه اتحد بالناسوت لينقذ العالم عن طريق الصلب من الخطيئة التي 
ارتكبها أبونا ادم. فإن الصلب إنما كان لإنقاذ البشر من الخطيئة الأولى ولم تكن هناك 
وسيلة أخرى لإنقاذ البشر. ولست أدري لماذا يتمكن البشر من العفو والمغفرة ولا 


. ٥۲-٤۹ محاضرات في النصرانية‎ )١( 
.٠٤٤ (؟) محمد في التوراة والإنجيل والقران‎ 
۱۹۰۸) 


شک الف من ول الا ان فلت ات ار ها 

ونحن لا نريد ولس مره ٠.‏ مواضوغنا أن نناعش هذه | لعقيدة وانما ٹرید أن كمه هما 
ا 

إن الناظر فى الأناجيل يجد فيها ما يدفع هذا الاعتقاد ويبطله» أما النصوص القليلة 
التي تشير إلى ربوبية المسيح فھی مُقحمة إقحاما. ونحن إزاء هذه النصوص المتضاربة 
النتصاری لأنه يؤدي إلى القول بتحريف النصوص لا محالة. 

جاء في (إنجيل متى) ۱۹: قول المسيح عندما قالوا له (أيها المعلم الصالح): ١١‏ 
لماذا تَدَعُوني صالحا ليس أحدٌّ صالحا إلا واحدٌ وهو الله» فاعتراضه عليهم بأنه لیس 
فنالها ١‏ اله الف اتا تعر ا بل ےآ فين الک 

وجاء في (يوحنا: ۷): (۲۸ فنادى يسوع وهو يعلمٌ في الهيكل قائلا : تعر فو دني 
وتعرفول من أين 0ا ومن نفسي لم ات بل الذي أرسلني هو حق الذى انت لستم 
ر18 

نات کات سر ال كت وقول اہ لورت می کب ر7 عنام ما التی اسا 
1 میں لوا و مت 
فهو اإذن مرس هن قیرف 

ونحوه ما جاء في (يوحنا ۳٣٤٤ :)٤‏ قال لهم يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي 
أرسلني وأتمم عمله». 

N NE e 

وجاء فی (مرقس :)١7‏ (۳۲ وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلمٌ بهما أحدّ ولا 
الملائكة الذين فى السماء ولا الابن إلا الآأب). 

وهذا كلام حول القيامة: فهنا يذكر عيسى أن علم الأب غير علم الابن وأن الأب 
يعلم ما لا يعلمه الابن. فدلَ على تغايرهما وأن المسیخ يجهل بعض الأمور فدل ذلك 
على أنه ليس هو الله. 

وأما تسمية اللہ بالأب - إن لم تكن من تحريفات أهل الإنجيل - فلا تدل على 


5184 


الأبوة الحقيقية وإنما هي أبوة مجازية بمعنى أن الله سبحانه هر يهديهم وَيربَّهم ويعلّمهم 
ويقوم بأمرهم كما يقوم الأب بأمر ولده. وهي هكذا في الإنجيل» فالإنجيل يسمى الله 
ا الل وس الال اع اه فل تی الك “أن ار آتاہ اھ حفيقة وف 
أبوهم؟ فان كان كذلك فلا فضل لعيسى عليهم فهو أبوهم جميعا وهم أبناؤه. 

جاء فى (إنجيل متى) الإصحاح 5: ۹ طوبى لصانعي السلام لأنهم اضاء. الله عون 


وجاء فيه ١١ :٥‏ فليضىء نوركم هكذا قَدَامَ الناس لكي یروا أعمالكم الحسنة 
واوا أباكم الذي 5 اتاج ات 


وجاء فيه ٤۸ :٥‏ فكونوا آنتم كاملين كما أن أباكم الذي فی السموات هو كامل. 

وجاء فيه ١ :٦‏ احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم وإلا 
فلیس لکم أجر عند أبيكم الذي فی السموات. 

وجاء فيه :٦‏ ۹ فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات لیتقذُس اسمك. 

وجاء فيه 71 34 وات عفرت للا راھ ير لک أيضنا ارك السماوق: 

وجاء فيه ۲۳: ۹ ولا تدعوا لكم أبا على الأرض لن أباكم واحد الذي في 

وهذا الأمر واضحء كما ترى. 

وجاء في (يوحنا: :)١‏ (۲۹ وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلاً إليه فقال: هوذا 
رك الله الذي يرفع خطيئة العالم) . 

فهو إذن حَمَلّ الله وليس هو الله فكيف يكون حَمَل الله هو الله؟ أليس هذا تناقضا؟ 

وجا فى يوا 64 807 رکم الات تطلبون. أن لون راتا انان تاذ کلک 
بالحق الذي سمعه من اللّه) . 

فهو قد صرح بأنه إنسان كلمهم بالحق الذي سمعه من الله أفهناك أصرح من هذا 
النص على بطلان ألوهيته؟ ! 


)١(‏ الحمل: الخروف الصغير. 
۲۳۲۰" 


وجاء ف رن 9 ¥( : عن له (5غ ونحو الساعة التاسغة صرح سو بصوت 
ع 2700 لی ا لها ای أ اس ھی لماذ! تركتين 9 کر ای رف 
إلهه فكيف يكون هو إلها؟ 


وفي (لوقا: 77) «ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه في يديك أستودعٌ 
ووخ" فهو إذن يستودع روحة عند الله فكيف يكون هو اللہ وعند مَن يستودع روحه 
إذن؟! ثم إن الأناجيل وصفت المسیح بأنه يتعبُ ويجوع وينام ويضطرب فكيف يصح أن 
يكون هذا وصفاً لله؟ 


جاء في (يوحنا: :)٤‏ (5 فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر). 
وجاء فى (متى: ١؟): ١/(‏ 55-6 الصبح اد کان 27 جاع) . 
وجاء في (مرقس: :)٤‏ (۲۸ وكان هو في المؤخر على وسادة نائماً فأيقظوه). 


رخام غی ریسا 2017 077:007 سی فك اضطريق وهاذا: أقول؟ اما الات حون 


مث :هده البباغة ): 

فدلَ ذلك أوضمّ دلالة على أن المسيحَ الإنسان - كما قال هو نفسه - يجوعٌ ويتعب 
وینام ويضطرب ويجهل وأنه مرسل من الله. 

فهو إذن بشر رسول كسائر الرسل . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أليس في وسع الله أن يغفر الخطايا فلماذا يكون 
الصلب؟ 

إن الإنجيل يقول: بلى في وٌسْعه ذاك؛ جاء فی (لوقا: ٢( :)١١‏ فقال لهم متى 
صليتم فقولوا: أبانا الذي في السموات ليتقدّس اسمك... ٤‏ واغفر لنا خطايانا لأننا 
نحن أیضاً نغفر لكل مَنْ يذنب إلینا). 

فنحن نطلب من الله مغفرة الخطايا كما يغفر الناس لمن يذنب إليهم. 

وجاء في (لوقا ۱۷): ( وإن أخطأ أخوك فوبّحْهُ وإن تاب فاغفر له). 


فإذا كان فی وسعنا أن نغفر لإخواننا أفلا يكون ذلك في وسع رب السموات 


51١ 


والأرض؟ 

والقول بالمغفرة يفضي قطعا إلى إبطال عقيدة الصلب . 

بل قح الانجیل نتم نا کی لعل جاہ یىی ری ٦07۳‏ ۳۹ لی اقول لكم 
اکم :ل" 7ر ھی فی الأ کے ا وھا ا لے ناسو ا 7775 ا لی خر 
یسوع ومضى في الهيكل» . 

وهذا يدل على أنه فارقهم منذ أن كلمهم «وذلك أنه في عبارته هذه يشير إلى وداعهم 
حين قال : إنكم أل تروسى من الانف ای من لل اا فان 2 هذا فهو دليل 
قطعى على أن اليهود لما أرادوا أخذه لم يروا ذاته بل رأوا مَنْ يشبهه فأخذوه وعملوا به 

03 2 0 . 1 3 اھ‎ ‫َ “١ 1 1 55 5 7 

ما عملوا واما هو فقد ارتعع من بینھم في ل اا ف ليقضي اللہ امرا كان ۴۷ 
شواهد التحريف : 

من المعلوم أن المسيح هو الذي جاء بالإنجيل فأين هذا الإنجيل. إنجيل المسيح؟ 

نحن نعلم أن النصارى يؤمئون بإنجيل متّى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا 
فأين إنجيل المسيح؟ 

جاء في إنجيل مرقص ۱٢٤١ :١‏ وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل یکرژ''' 
ارہ حاگرت الله 5:8 کر فد كم الزهات: الات عاکک الله . تھا و 
بالإنجيل» . 

وجاء فيه في الاصحاح ۱۳ : من وصايا يسوع ٠١(‏ وينبغي أن تكرز أولا بالإنجيل في 

وجاء فيه ٠١( :١‏ وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة 
كلها) . 


وجاء فيه أيضاً :١5‏ (۹ الحق أقول لكم حيثما يُكرز بهذا الإنجيل فی كل العالم 


. ۱۷۷ الفارق‎ )١( 
بک ہک ف‎ 7 
1 


نکی أرقا عدا تعلق لكان ليا 

أين هذا الإنجيل الذي دعا به المسيح وطلب التبشير به؟ إنه قال - كما أسلفنا -: 
(الحق أقول لكم حيثما یکرز بهذا الإنجيل في كل العالم...) واسم الإشارة يقتضي 
مشاراً إليه فأين الإنجيل الذي أشار إليه عيسى؟ 

إن هذا وحده يدل على فقدان إنجيل عیسی؛ وإضافة إلى ذلك سنقيم الدليل على 
تحريف الأناجيل بصورة قاطعة. ومما يدل على ذلك : 

-١‏ التناقض بين الأناجيل بل ومناقضة الإنجيل الواحد لنفسه وللعهد القديم: فمن 
ذلك على سبيل المثال اختلاف إنجيل متى وإنجيل لوقا في نسب المسيح اختلافاً أعيا 
علماء النصارى وحيّرهم وعجزوا عن تمسیرہ ولا مسر له سوی أن افا لا يعلم بما 
يكتب الآخر. وتصحيح أحدهما يفضي إلى تكذيب الآخر. 
يعموب بن مئان بن اليعازر بن الیود بن کے ہو بن سلیمان بن داود. 

وجاء في إنجيل لوقا الإصحاح الثالث من ۳۸-۲۳ أنه ابن يوسف بن هالي بن 
منثات بن لاوي بن ملكي بن ينا. . . فخ اال تک ماوق 

هذا من ناحیةء ومن ناحية ثانية أن الأجيال ما بين المسيح وداود ثمانية وعشرون 
جیلا على ما ذكر متى - الإصحاح الأول» وعلى ما ذكر لوقا في الإصحاح الثالث 
واحد وأربعون جيلا. 

وإن (شألتثيل) هو ابن (يكنيا) على ما جاء في إنجيل متى - الإصحاح الأول ١١ء‏ 
وفي إنجيل لوقا - الإصحاح الثالث الفقرة ۲۷ هو ابن (نيري). 

وفي إنجيل متى - الإصحاح الأول الفقرة ١١‏ أن (يكنيا) الذي هو من أجداد المسيح 
هو أبن (يوشيًا). 


وفي (أخبار الأيام الأول ”) - الفقرة ١۱ء ١١‏ و(أرميا) الإصحاح 5" الفقرة الأولى 


)١(‏ العجيب أن الأناجيل تذكر في نسب المسيح أن المسيح ابن يوسف وهي مع ذلك تزعم أنه ابن 
YY‏ 


أن (يكنيا) إنما هو ابن (يهوياقيم) و(يهويا قيم) هو ابن یوشیّا فیکون يوشيًا جد (يكنيا) 
3 او وها العاف له سے اة إن کات ای فا تا اتل سی :تا 
وتناقض إنجيل متی والعهد القديم وهو مما يقطع بالتحريف. ومن التناقضات ما جاء في 
اتعل رآ ا آ0 یسی كان باقل جرا رص تار 

وفى اتعل و 7 0ال ک0 لا یائل ولا شرب 

وهو تناقض . 

ومن ذلك ما جاء في إنجيل متى ٢٥ :١5‏ ولما أراد أن یقتله (يوحنا المعمدان) 


خاقے من الشعب لان كان عندهم مثل نبي» . 


وفي إنجيل لوقا ٦٦ :٠١‏ فجميع الشعب یرجموننا لأنهم وائقون بأن يوحنا نبي» وهو 


ومن ذلك ما جاء في مرفس ۹ ہہ لان م سی علطا قير وی 

زفي ر ۹ 007 ل می لیس علا فهر ما 

بينما جاء فی متى ٣۰ : ۱١‏ من ليس معي فهو علىٌ٥.‏ 

وهو يناقض ما جاء في مرقس ولوقا. 

ومن ذلك ما جاء فى يوحنا 8 7 اشوا ھس تماد سف عن 
وجاء فيه فی مكان آخر ۸: ٠٤١١‏ وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق». 


وكلاهما قول المسيح وهذا تناقض في الإنجيل الواحد. 


ااه وصعد بهم إلى جبل عال منعردين»2. 


وفي مرقس ۹: ۲٢‏ وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا». 


وفي لوقا 9: ۲۸۱ وبعد هذا الكلام بلحو ثمانية أيام أخذ بطرس ويوحنا ویعقوب 


.٠١5/١ انظر إظهار الحق‎ )١( 
۲۲٤ 


وصعد إلى جبل ليصضلى» . 

وهذا تناقض في حادثة واحدة فمتى ومرقس يقولان بعد ستة أيام ولوقا يقول بعد 
ثمانية أيام . 

ومن ذلك ما جاء فی متى :٥‏ «4 طوبى لصانعی السلام لأنهم يُدْعَوْنَ أبناء الله» . 

وفي الباب العاشر من إنجيل متى: ۳٣٤٤‏ ولا تظنوا أني جئت لألقي ملاماً على 
لاف ها عقف لالقى لدم وال سا 

افبین الكلامين اختلاف ويلزم أن لا يكون عيسى عليه السلام من الذين قيل فى 
حقهم (طوبی) ولا ید عی ایق اللہ ۶۱۷ 


ويناقضه قوله في متی ۳: ۱۷ (هذا هو ابني اخس الذي نه سررت». 


وانظر إلى خطبة واحدة ألقاها المسيح كيف يرويها كل من متى ولوقا: 


متى - الإصحاح الخامس إنجيل لوقا - الإصحاح السادس 
-١‏ ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل فلما ۲١‏ ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال : 
جلس تقدم إليه تلاميذه طوباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت 
-١‏ ففتح فاه وعلمهم قائلا. اللہ . 
٣‏ طوبى للمساكين بالروح لان لهم ١‏ طرباکم أيها الجياع الآن لأنكم 
فلكوت لساراک: a.‏ 
٤‏ طوبی للحزانى لانهم يتعزون. طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم 
ستضحكون . 
٥‏ طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض . 5 طوباكم إذا أبغضكم الناس وإذا أفرزوكم 
٦‏ طوبى للجياع والعطاش إلى البرٌ لأنهم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من 
يشبعون . أجل ابن الإنسان . 


.١٠١/١ إظهار الحق‎ )١( 


٥ 


۷ طوبی للرحماء لأنهم يرحمون. ٣‏ افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهو ذا 


۸ طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله . أجركم عظيم في السماء لأن اباءهم هكذا 
4 طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يفعلون بالأنبياء . 

عون . 4 ولكن ويل لكم أيها الأغنياء لأنكم قد 
٠‏ طوبى للمطرودين من أجل البر نلتم عزاءكم 

لآن لهم ملكوت السموات. ٥‏ ويل لكم أيها الشباعى لأنكم ستجوعون. 


١‏ طوبى لكم إذا عيّروكم وطردوكم وقالوا ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم 
عليكم كل كلمة شريرة من أجلي کاذبین. ‏ ستحزنون وتبكون. 

٢‏ افرحوا وتهللواء لأن أجركم عظيم في 756 ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسناً 
السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء لآنه هكذا كان اباؤهم يفعلون بالأنبياء 
الذين قبلکم . تی 

ون أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح 
ب مو یس ع إل أن 


فأنت ترى أن كمه :قووف .غير قليلة: > بين النصين ففي (متى) الکلام على الغائبين رف 
(لوقا) الكلام للمخاطبين وفي كلا | للضي" اھ بع سرت رس مور جٌل اعلاف هد 
جهة أخرى مما يقطع بالتحريف. 


وانظر إلى طائفة من الفروق بین النصين : 


من لوقا 
-١‏ الکلام في متى على الغائبين الكلام للمخاطبين 
1 ا رقع عيئثيه 
۳- ليسا فين (بالروح) . عذم وجود (بالروح) 
+ - ملكوت السماوات ملکوت الله 
-٥‏ طوبى للحزانى لأنهم يتعزون طوباكم أيها الباكون (الآن) لأنكم ستضحكون 
-٦‏ طوبى للودعاء 5 


TA 


2۳7 طوبی للجیاع والعطاش إلى ال طوباكم أيها الجياع (عدم وجود. والعطاش 


إلى وا 
۸- طوبى للرحماء. .. الفقرة 
۹- طوبى للأتقياء القلب . . . الفقرة - 
۰- طوبى لصانعي السلام. . . الفقرة - 
1ط لوطو وقوبیے الففرة 2 
۲- - ويل لكم ايها الاغتاء».. الفَقََ 
-٣‏ - ويل لكم أيها الشباعى . . . الفقرة 
14 - ويل لكم أيها الضاحكون. . . الفقرة 
06-- ويل لكم إذا قال فيكم . . . المقرة 
من اجلى من أجل ابن الإنسان 
۷۔ أنتم ملح الأرض. . . الفقرة - 
© (وردت كلمة طوبى 4 مرات) (وردت أربع مرات) 
© (لم ترد كلمة ويل) (وردت أربع مرات) 


جاء في الفارق: «وهكذا جميع الخطبة لا توافق فيها بين الكلامين» والمترجم ذكر 
لنظ طوبى عشر مرات ولوقا ذكرها أربع مرات فقال (طوبى لكم) وزاد على المترجم 
قوله: ويل لكم دكرها أربع مرات 2 والمترجم لم نكو الويل مطلتا» . وقال المترجم 
خطاباً للتلاميذ ١5‏ (آنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح فبماذا يملّح لا يصلح بعد 
الملح فبماذا يُصَلَحٌ. لا يصلح لأرض ولا لمزبلة فيطرحونه خارجا. مَِنْ له أذنان للسمع 
فل 6 
بو دل ادن ا ارہل سو ي تاتھ لہا اتا ان الد لی 


. ٢٤-٦٤ الفارق‎ )١( 


أحد شيئاً فقولا: الرب محتاحٌ إليهما فللوقت يرسلهما فكان هذا كله لكي يتم ما قيل 
بالنبي القائل: (قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعاً راكباً على أتان وجحش ابن 
ثيابهما فجلس عليهما». 

قال الأستاذ عبد الوهاب النجار: (وأنا لا أدري ولا مؤلف الإنجيل المذكور يدري 
ولا المنجم يدري كيف يركب المسيح الأتان والجحش معا وينتظمهما فی جلسة 
017 


غد جل الزيقون ارسل اتشق. 7 تال لھا ادها إلى القوية التق أمامكها فللوقت انتا 
داخلان إليها تحدان 2۵5 مربوطاً لم يجلس عليه ا فحلاه و اکنا به) . 


ضر جا کھی ايها جنات حعنا کک ھی جف 0ت 

ونحوه حاء فوع إنجيل لوقا الإصحاح التاسع عشر الفقرة ۸ وما بعدھا. 

جاء في (يوحنا ۱۲١ :)١7‏ وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن 
سر اكد إلى رت ا درا رت ال وجا للقائه را بب خرن ا 
مبارك الاتی باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشاً فجلس عليه كما هو 
ھتہ ا E‏ مرندا گا رای عابنا هل حول ا 

فیا ترى أي هده النصرص هو الصحیح؟ 

أما النص الذي أشار إليه مصنفو الأناجيل: لكى يتم ما قيل بالنبی القائل: قولوا لابنة 
صهيون... فهو في سفر زكريا الإصحاح التاسع ونصه: 


ا بعد تا ا صن اغى یا بنٹ أورشليم هرد ملك باي الك خر 
عادل ومنصور ای وراكب على حمار وعلى جحش ابن اال 


وهذا لا ينطبق على | لمسيح لأنه قال هو ملك ومنصور والمسيح لم يكن ملكا في 
يوم من الأيام ولا انتصر على أعدائه وإنما هو بالعكس كما تذكر الأناجيل أخذ وأهين 
ووضع عليه إكليل من الشوك وسّحب وبُصق عليه» فكيف ينطبق عليه هذا النص؟ 


جاء في إنجيل متى الإصحاح السابع والعشرين : 


0 فأخذ عسکر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة» ۲۸ فعرّوه 
وألبسوه رداء قرمزیاء ۲۹ وضفروا إکلیلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه 
وكانوا یجثون قدامه وييستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود. ١‏ وبصقوا عليه 
وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه. "١‏ وبعدما استهزؤوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه 
ثيابه ومضوا به للصلب». 


وانظر إنجيل مرقس .1١٠-١5 :۱١‏ 

«وبعد ذلك كله فمن هو الملك الذي جاء إلى أورشليم ودخلها منصوراً وكان عادلاً 
ومتواضعاً وراكباً على جحش ابن أتان؟ وهل بدخول المسيح ابن أرشليم على الوجه 
الذى ذكرته الأناجيل تكون النبوة قد تحققت؟ 

والجواب أن النبوة لا تتحقق إلا بوجود رجل له صفة الإمرة قد قهر أعداءه ودانوا له 
بالطاعة. وعلى إثر ذلك أتى إلى أورشليم بهيئة المتواضع راكبا حماراً لا كالملوك 
الجبارين . 


والمسيح لم يدخل أورشليم على هذا الوجه.. 


وأما الشخص الذي تحققت به هذه النبوة بالفعل فهو «عمر بن الخطاب» رضى اله 
عنه إذ خرج من الجدية راكنا على حمار حتى وصل إلى معسكر الإسلام بالجابية فخرج 
إليه أهل أورشليم وعقّدوا معه اتا وبعد تمام الصلح دخل ال أورشليم راکا حمارہ 
وداعة عمر وعدله وتواضعه فهو مضرب المثل إلى اليوم . وبدخوله تحققت نبوة زكريا 
عليه السلام . 
۲۹ 


اوجمیع ما خرج عمر إلى الشام أربع مرات فأما الأولى فعلى فرس» وأما الثانية فعلى 
بعير» وأما الثالثة فقصر عنها أن الطاعون مستعر. وأما الرابعة فدخلها على حمار 

ومعلوم أن عمر لم يكن يدري ما قاله زكرياء ولا ع له ا 

ومما يشهد بالتناقض والتحريف ما جاء في الأناجيل عن قيام المسيح من القبر فإنها 
تخطلت فی روا دل اعون کےا 
القبر ٢‏ وإذا زلزلة عظيمة حدثت لن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر 
عن الباب وجلس عليه». 

وحاء في مر هس 18 : 

(وبعدما مضصى ایت اشترت مر يم المجدلية ومريم أم يعمو تب وسالومة چ کم 
ويّدّھنہ ٢‏ وباکراً جداً في أول الأسبوع اَتَيْنَ إلى القبر إذ طلعت الشمس. ٣‏ وكن يقلن 
فيما بينهن مَنْ يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ ٤‏ فتطلعن ورآين أن الحجر قد دحرج 
و کاو عظليما سا ک رتا ظا القير ار فان کا لاف الو 

وجاء فی لوقا ۰۲۲۳. 

(۹ وتبعته نساء قد امہ معه من الجليل ونظرن الميو وكيف وصع حسدله. 01 
فرجعن وأعددن سط واا وف الست اشر سب الوضية: 

١۷‏ ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتين إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددته 


. ٦٦٤ قصص الأنبياء‎ )١( 
۲۳۲۰ 


يسوع 4 وفيما هن محتارات في ذلك إذا رجلان وقفا بهن بثياب براق4... ٠١‏ وكانت 
مريم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتى قلن هذا للرسل». 


وجاء في يو حنا ۰ 


1١‏ وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق فنظرت 
الجر روع عن القير ركت رجات إلى سسات رن را التلميك الآخر لت 
كان يسوع يحبه وقالت لهما أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه... ١١‏ أما 
مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكى. وفيما ھی تبکی انحنت إلى القبر ؟١‏ فنظرت 
اھ ات يقن الو رف حك الر امن راا کر عد اتی سے كان جح 
یسوع E‏ ۷ قال لها یسوع لا تلمسيني یی لم أصعد بعد إلى ای ولکن 
اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم». 

فأنت ترى كم من الفروق بين هذه النصوص. ومن تلك الفروق: 

-١‏ فى إنجيل متى: امرأتان ذھبتا إلى القبر هما مريم المجدلية والأخرى. وفی 
(مرقس) ثلاث نسوة معلومات. وفي (لوقا) نساء غير معلومات العدد ولا الأسماء أتين 
معه من الجليل مع مريم المجدلية ويونا وأم يعقوب» وفي (يوحنا) مريم المجدلية 
وحدها. 

-١‏ فی (متی) إن زمن الذهاب إلى القبر كان فجر أول الأسبوع. وفي للوقا) أول 
الفجر. وفي (مرقس) إن زمن الذهاب إلى القبر كان فجر أول الأسبوع. وفي (لوقا) 

۳- فی (متی) 5 الحجر لم کن دچ ا وبحضو رهما نمت الزلزلة وجاء مالاك 
الرب ودحرج الحجرء وفي (مرقس) و(لوقا) و(يوحنا) إن الحجر کان مدحرجاً. 

-٤‏ في (متى) إن ملاك الرب نزل ودحرج الحجر وجلس عليه وام يذكر أن أحدا 
دخل إلى القبر وفي (لوقا) و(يوحنا) أنهما رأتا ملاکین لا واحدا. 

-٥‏ في (لوقا) إنهن دخلن ولم يجدن جسد يسوع وفي (يوحنا) إن مريم دخلت 


۳1 


إلى غير خلت هن مرو 

وهذا مما يقطع بالتحريف . 

ومما يقطع بالتحريف ما جاء في الأناجيل أن المسيح أخبر بأنه سيبقى في قلب 
الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال بعد موته مع أن الأناجيل الأربعة مجمعة أنه دفن قرب 
الأحد. 

ومعنى هذا إما أن يكون المسيح كاذبا أو يكون الرواة كاذبين ولا مفرّ من أحدهما. 

جاء في إنجیل (متى) ؟١ ٦٠(‏ لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث 
ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال). 

وانظر مر فس ا یت ات کو 000ج بج کان لوقا ۹ TT م٣٢٣ :.۱۸ YY‏ 

قال الإمام ابن حزم: ااوھدذہ 0 شنيعة لا لہ فيها لأنهم مُجمعون وفي جمیع 
يسيراً من يوم ثان فقطء وهذه كذبة لا خفاء بها فيما أخبر به المسيح لا بد منها أو 
كلت أصعحاب الاناجیل وهم أهل الک" 

”١‏ وها أنت ستحبلين وتلدين ابناً وتسميه يسوع. ۳۲ هذا يكون عظیماً وابنّ العليٌ 
اق رط :الت الال 5ر سی اود ا ۳۳ وات على ہت رت ال لاف وا 
یکون لملكه نهاية». 


«أما قول لوقا («وابن العلي يدعى» وكذا قوله (المولود منك يدعى ابن الله) (إصحاح 


(() الفصل فى الملل ”/54-57. وانظر ”495-58/7., الفارق ۲٦٢-۲٦٢‏ إظهار الحق ۱٥٥/٢۲١‏ 
الرحلة المدرسية 5ل. 
حرص 


| ف٥۳)‏ وقوله (يعطيه الإله كرسي داود أبيه) فإن هذه العبارات تفرد بها لوقا ولم 
یذکر ها اخ من کاب الأناجيل 0 

ثم متی تم هذا؟ متی ملك يسوع بيت يعقوب؟ إنه اهين وبصق عليه وصلب كما 
تقول الأناجيل فكيف يتفق مع هذا القول؟ ثم يقول النص: إنه ليس لملكه نهاية على 
بيت يعقوب بل يملكه إلى الأبدء وهذا منقوض بفتح المسلمين لبيت المقدس منذ زهاء 
لت 9ھ عام فکف عق هل! مع هله البشادة؟ 

إضافة إلى هذا أن المسيح هو ابن يهوياقيم بن يوشيًا بحسب النسب المندرج في 
إنجيل (متى) - ا صحاح اول" وشن كان من أولاد يهويائيم لا يصلح أن يجلس على 
كرسي داود كما جاء في (أرميا) الإصحاح السادس والثلاثين. 

وذلك أن يهوياقيم بن يوشيًا ملك يهوذا لما أحرق الصحيفة التي كتبها باروخ من فم 
اسنا نزل الو-حي ا کے ھکذا: 

٣‏ لذلك. هكذا قال الرت عن يهوياقيم. ملك يهوذا: لا يكون له جالس على کرسی 
داود وتکون حتت مطروحة للحر اننا تاد للا واعاقه نسہل وعسدہ على إتمهم". 


وفى تة اغرق؛: (إنه لا يكون منه جالس على كرسي ا 


وعلى هذا الس لا تطح فاه ارات الاس على کرسی رد "كما أنه ل 
فا 25 میں كنات متا اتی 

رات الات عرفت سیپ حاف آھرائم) امن شت الجخ فى اتل (فتى): الذي 
ذكرناه فی أول هذا البحث وذلك لإيهام القاریء أن نص أرميا لا ينطبق عليه. 


جاء فى (إظهار الحق): «ظنى أن بعض القسیسین المسيحية من أهل الدين والدیائة 
أسقط لفظ (يواقيم) قصداً لثلا يراد أن المسيح إذا كان من أولاد (يواقيم) لا يكون قابلاً 
لان يجلس على كرسي داود فا" يكون ل 


.۳۷۷ قصص الأنبیاء‎ )١( 
.۳۲۹ إظهار الحق ۱۰۲/۱ الفارق‎ )۲( 


(۳) إظهار الحق .٠٤١٤/١‏ 


8 


ومما يدل على الكذب ما جاء في (متى ۲): ۲۳٢‏ آتی وسكن في مدينة تدعى ناصرة 
لکی یتم ا ا اا 

وهذا كذبٌ فإن الأناجيل الثلاثة لم تنقل مثل هذا النص ولم يوجد لهذا النص أساس 
في سائر کتب الأنبياء لا صراحة ولا إثارة واليهود ينكرون ذلك أشد الإنكار"“. وهو 
إما أن يكون مزيدا في الإنجيل أو محذوفاً من العهد القديم وكلاهما يدل على التحريف 
الا أو الک .كفا وو |" امون ال 

سا ھی ات O‏ بحر اس 


؟- تصرف المترجمين حسب أهوائهم: وهذا مما زاد الطين بلة فإنهم لم يكتفوا 
بالتحريف فأضافوا إلى ذلك سوء الترجمة والتصرف فيها بحسب أهواء المترجم. من 
ذلك على سبيل المثال ما جاء فی الایة الرابعة عشرة من الباب الحادي عشر من إنجيل 
متى فی الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۸۱۱ وسنة ١845‏ هكذا (فإن أردتم أن تقبلوه 
فهذا هو إيلياء المزمع أن يأتي) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۸۱١‏ (فإن أردتم أن 
تقبلوه فهذا هو المزمع بالإتيان) فالمترجم الأخير بدَّل لفظ (إيلياء) بهذاء فأمثال هؤلاء 
لو بدلوا اسماً من أسماء النبي اَل في البشارة فلا عجب. 


وفي الآية الأولى من الباب الرابع من إنجيل يوحنا في الترجمة العربية المطبوعة سنة 
١‏ وسنة ۱۸۳۱ وسنة ١845‏ هكذا الما علم يسوع» وفي الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ١8١7‏ وسنة ۱۸۱۰ (لما علم الرب) فبدَّلَ المترجمان الأخيران لفظ يسوع الذي كان 
علم عيسى عليه السلام بالرب الذي هو من الالفاظ التعظيمية. فلو بدلوا اسما من 
أسماء النبي پل بالألفاظ التحقيرية لأجل عادتهم وعنادهم فلا عجب. . 


وفی الآية الثانية من الباب الخامس من إنجيل يوحنا في حق البركة في الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ۱۸٤٤‏ (تسمى بالعبرانية بيت صيدا). وفي الترجمة العربية المطبوعة 
سنة ۱۸۱۰ (يقال لھا بيت حسدا) وفی الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۸۱۱ (يسمى 
بالعبرانية بيت حصدا أي: بيت الرحمة). فالاختلاف بين صيدا وحسدا وحصدا وإن كان 
ثمرة من ثمرات تصحيحهم الكتب السماوية لكني أقطع النظر عنه وأقول: المترجم 


.١؟ الفارق‎ )١( 


¢ 


الأخير زاد التفسير من جانب نفسه في الكلام الذي هو كلام اللہ فی زعمه. فلو زادوا 
شيئاً بطريق التفسير من جانب أنفسهم في البشارات المحمدية فلا بعد متهم 

وحسبنا هذا فإن فيه الكفاية إذ قد تبين لنا بصورة قاطعة تحريف العهد القديم ہما فيه 
التوراة كما تبين تحريفٌ الإنجيل» وصدق قول الله فيهم # رفون الک عَن مَوَاضِعِف < * 
[النساء]» وقوله: پوس ا 
بعد مَاعَْمَلُوهُوَهْمْ يورت < [البقرة]. 


.۲۳ ٥-۲٣۳٢ /۲ إظهار الحق‎ )١( 
E0 


بشارّات الكتب السماویڑڈ'' 


ذكرنا أن محمدا ية أعلن أن أهص الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن كتبهم 
رک سے ولفقه رو ريدت لق اح ےکا 

وتظهر لنا كتب الدلائل والکتب التي جادلت أهل الكتاب أن اسم محمد كان مذكورا 
بصراحة في كتب أهل الكتاب إلى عصر متأخر. 

فقد نقل ابن قتيبة المتوفى سنة ٦۲۷ھ‏ والماوردي المتوفى سنة ٤٥٠ھ‏ والفخر 
الرازي المتوفى سنة ٦٦٠٠ھ‏ والقرافي المتوفى سنة 1485 ه وابن تيمية المتوفى سنة 
8۶ء زی تی حر الو ہے تھے رظن تصرصا كتير من کے اغ 
الکتاب في عصرهم فيها صريح اسم (محمد) وجادلوهم بها. ولكن بمرور الزمن بدأوا 
حو اق ميحر ل تفن کرس O‏ اسيم راف من حا كنا راتا 

قال ابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ھ «قد رأيت أنا من نسخ الزبور ما فيه تصريح بنبوة 
محمد ية باسمه ورأيت نسخة أخرى بالزبور فلم أر ذلك فيها وحينئذ فلا يمتنع أن 
يكون فيها بعض النسخ بن یات الیک ما لین کے خا 

ونقل ابن تيمية نصا من سفر دانیال في نعت النبي بي قال: «وقال دانیال النبي 
أنضا:. قلا" عزال #ملعوقيق, تل ارال علیم الله .والمسكلة حن اعت تی .فت 
إسمافيل التی ت يه اجر ارات اا سي وره رارج ای داك اى 
وأعلمه الأسماء وأزينه بالتقوى وأجعل ا انيه ا سرب ات 
ay‏ انی ہے جر ا کے وأسلم عليه وأوحي إليه ثم أرده إلى عبادي 
بالسرور والغبطة. . . فيدعو قومه إلى توحيدي وعبادتي ويخبرهم بما رأى من اياتي 


)١(‏ النصوص التي أخذناها من الكتاب المقدس هي من الطبعة الرابعة في بريطانيا بمطبعة کامبردج 
بر 591817 إل ا الن: نس ار 
(۲) الجواب الصحيح ۲۷/۲. 
ضرم 


, سرد دانيال قصة رسول الله يي بما أملاه عليه الملك حتی أوصل 


فيكذبونه ويؤدونه :5 


وهذه البشارة الآن عند اليهود والتضارف يقرأونها ويقولون: لم يظهر صاحھا ا 

ومن النصوص التي ورد فيها اسم الرسول صراحة فی سفر أشعيا: «أنا سمعنا في 
الاو 

وقال دانيال عليه السلام: «ستنزع فى قك إغراقا رترتری امام مارك جا محمد 
ارتواء) . 

0090-9 7 ۱ 0 ہے )0( 
ونقل هلا اض الفخر 0ئ والامام القرافي یسرم الإسلام أبن ہمىهە وابن ۱ ہ 
وقال اشا عليه السلام 5 دمو ته 00 بأسمه عليه السلام : ات حعلت اسشا e‏ 

يأ محمد را فدوس اس مو جود من ا 

وقال إشعيا: «قال إبراهيم خليل الله الذي قويته ودعوته من أقاصى الأرض لا يخاف 
ولا يبرصضا. . . .ات بتھح وترتاح ويكون محمذا) . 

«فصرح عليه السلام باسمه... ولا يكاد إشعيا عليه السلام يهمل ذكر اسمه كأنه عليه 
۰ و لک له الع 
مو رع ل ل : 

«وقال إشعيا عليه السلام مخاطبا للناس عن محمد عليه السلام في نبواته: افهمي 
أيتها الأمم أن الرب أهاب من بعيد وذكر اسمي وأنا في الرحم وجعل لساني كالسيف 


)۱( الجو اب الصحیح ,-/٤‏ 

)٢(‏ الأجوبة الفاخرة للإمام القرافي ٢٥۲ء‏ وانظر الجواب الصحيح ۳۳٣/۳‏ هداية الحيارى بهامش 
ديل الفارق صا 

(۳) تفسير الرازي ۳۷/۳ الأجوبة الفاخرة 4559 الجواب الصحيح ۳/٤‏ هداية الحيارى بهامش ذيل 
الفارق ص۸. 

. ٤١۳ هداية الحيارى‎ ۳۲٣/۳ الجواب الصحيح‎ ۲٥٢ الأجوبة الفاخرة‎ )٤( 


.۲٥٢ الأجوبة الفاخرة‎ )٥( 


۲۷ 


الصارم نا في ليطن وخاضني بظل يمينه وجعلني كالسهم المختار من كنانته وحزنني 
لمسرة وقال لي: أنت عبدي فصرفي عدلي حق قدام الرب وأعمالي بين يدي إلهي 
فصرت محمداً عبد الرب وبإلهي حولي وقوّتي7"“. 

وهذا النص مذكور في سفر إشعيا الآن في الإصحاح التاسع والأربعين إلا أنه حذف 
منه اسم الرسول. جاء فيه: «اسمعي لي أيتها الجزائر واصغوا أيها الأمم من بعيد: 
الرب من البطن دعاني. من أحشاء أمي ذكر اسمي؛ وجعل فمي كسيف حاد في ظل 
يده خبأني وجعلني سھماً مبريا فی كنانته أخفاني. وقال لی أنت عبدي إسرائيل الذي به 


اتا 

وهذا شأنهم ودیدتھم . 
ا خو مجلس ال وسیرول حلال اللہ إلهنا» . 

OD ۱ E نے بے‎ 

وقد نقل هذا النص من كتبهم الماوردي والقرافی وابن القی'''. 

وانظر هلا النصن في سفر إشعيا في الإصحاح الخامس وال وقد حلف ملك اسم 
اسول 

«وقال داود عليه السلام في مزمور له: إن ربنا عظيم محمود جداً وفي قرية إلهنا 
قدوس ومحمد قد عَمَّ الأرض كلها فرحا). 

«فنص على اسم محمد وبلده وسماها قرية الله تعالى وأخبر أن كلمته تعم أهل 
الأرضن :وكات دلا و 
ا 


إلى غير ذلك من النصوضن الكثيرة ال اوردها المُستدلوق, 


. ٠٠١ الأجوبة الفاخرة‎ )١( 
7 ھدایه الحيارى بھامش دیل المقارق‎ TOT أعلام النبوة ۹۲« الأجوبة الفاخرة‎ 2 
. ٦٠٤-۳۹۹ الأجوبة الفاخرة ٢٤٢۲ء وانظر الجواب الصحيح 9/7١7؛ هداية الحيارى‎ )۳( 


Y۸ 


والذي يبدو أن اسم الرسول ا كان في بعض النسخ إلى عصر متأخر جداً ‏ قال 
الفاضل حيدر علي القرشي في كتابه المسمى خلاصة سيف المسلمين الذي هو في لسان 
الاورس أي الى “فى الضعفينة” اا ران آ0 الي اكان الارفي ا 
كتاب إشعيا باللسان الأرمني في سنة ألف وستمائة وست وستين وطبعت في سنة ۱۷۳۳ 
وفيه في الباب الثاني والأربعين هذه الفقرة ونصها: 

نۃ سے آھ ہے کر وائز جلااتے على کلت اس انتا ايك فک 


الترجمة موجودة عند الأرمن فانظروا فيها. انتهى كلامه»''. 


.۹۷ الجواب الفسيح‎ )١( 
۳۹ 


طائفة من بشارات اهل الكتاب 

0 ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافی لأن الله 
أمة عظيمة... ٠١‏ وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس. 
"١‏ وسكن في برية (فاران). وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر». 

۵(۷ فولدت هاجر لابرام ابنأ ودعا إبرام اسم ابته الذي ولدته هاجر إسماعيل» 
۷ فلا يدعى اسمك بعد (إبرام) بل يكون اسمك (إبراهيم)». 

000 وأما إسماعيل فقا سوعت لك منة ھا آنا آپارک واکت ه کشر‎ ٠١ 

«هنّى بيرختيي اوتو وهفريتي اوتو وھربیتی اوتو بماد ماد» بإمالة (بماد ماد) إلى واو. 


ومن عادة العبرانيين الاعتماد في الوقائع والأسماء على قيمة حروف الكلمة من جهة 
الحساب فلو حسبنا لفظ (يماد ماد) بالجمل کت جمل (محمد) بلا زيادة ولا نقصان 
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۲ وهو من أبناء إسماعيل الموعود بالبركة والإثمار في إنباته؟''. 

وجاء فى (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى) لابن القيم «وفي بعض نسخ 
التوراة القديمة ما ترجمته بالعربية.. وأما في إسماعيل فقد قبلت دعاك قد باركت فيه 
والغزم و الارھ ات اماه م .وقد ت ع آعل کے ا تر ارت معنا .دا 
عدا أي كثيراً کثیرا. . . وقالت طائفة آخری بل ھی صریح اسم محمد قالوا: ويدل عليه 
أن ألفاظ العبرانية قريبة من ألفاظ العربية فھی أقرب اللغات إلى العربية فإنهم يقولون 
لإسماعيل شماعيل ولموسى موشى وقدسك قدشخا. 


وتأمل في قوله في التوراة: «نابي أقيم لاهيم مقارب اخھم كاموخاء الاؤه یشماعون) 
وأن معنأه : نبيا أقيم لهم من وسط إخوتهم مثلك له يسمعون. ونظائر ذلك اکر و ان 
ذلك فطابق بين ألفاظ العبرانية والعربية... ويدل على ذلك أداة الباء في قوله (بمؤد 
yo‏ يكال as‏ عدر ا كد E‏ أعظمة يسو 

وقال: «وقد قال لي ولغيري بعض من أسلم من علمائهم أن (مئذ مئذ) هو محمد 
وهو بكسر الميم والهمزة وبعضهم بفتح الميم ويدنيها من الضمة. 

قال: ولا يشك العلماء منهم بأنه محمد “. 

والإمام ابن القيم حت فيما اف > مصيب في أن معی (ہماد ماد) (بمحمد) أ" 
(وأثمره وأكثره بمحمد) فإن الباء تمنع ما ذكره المترجمون فإنه لا يقال: عظمه بجدا 


و(ماد ماد) أقرب شيء إلى اسم (محمد). 


.۲۹۳ قصص الأنبياء‎ )١ 
.۸۵ هداية الحيارى ۳۷۹-۳۷۸. وانظر الجواب الفسيح‎ ٢٣: 
. ٥ص هداية الحيارى بهامش ذيل الفارق‎ )**( 


۱ 


البشارة الثانية 

جاء في سفر (التثنیة) فی الإصحاح الثاني عشر : 

۸۵۷ أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما 
أوصيه به. ١4‏ ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا 
أطالبه. ٠١‏ وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمی کلاماً لم أوصه أن يتكلم به أو يتكلم 
باسم الهة أخرى فيموت ذلك النبي. 7١‏ وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي 
لم يتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبی باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام 
الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه». 

# وٹ 

في هذا النص أمارات توضح هذا النبي المبشر به فقد جاء فيه: 

-١‏ قوله: (أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم) أي: ليس من بني إسرائيل لأنه لو كان 
من بنی إسرائيل لقال (منهم) لا من إخوتهم كما قال تعالى: #لقد من اله عل المُؤَمِنن اد 


سے 


بعک فيج رسولا من اي :5 * [ال عمران]. 

وإخوة بني إسرائيل هم العرب لان بني إسرائيل هم أولاد إسحاق بن إبراهيم والعرب 
أولاد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. فهو قال: من وسط إخوتهم» أي: من أبناء 

ثم قوله: (من وسط إخوتهم) ينطبق على الرسول لأنه من أوسط العرب» أي من 
أحسنهم نسباً كما قال المغيرة بن شعبة للمقوقس حين سأله: كيف نسبهُ في قومه؟ 

فقال : هو أوسطهم e‏ 


٢‏ قوله: (مثلك) أي صاحب شريعة مثل موسی؛ ولم يقم في بني إسرائيل نبي مثل 


.۹۹/۱ الجواب الصحيح‎ )١( 


موسی كما جاء في (سفر التثنية) في الإصحاح الرابع والثلاثين: ٠١١‏ - ولم يقم بعد 
ذلك من بني إسرائيل مثل موسى". 

٣‏ قوله (أجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به) أي يكون أميا يقرأ كتاب 
الله قراءة في فمه لا من الصحف. ولا ينزل عليه ألواحاً كما أنزل التوراة على موسى 
فإنها نزلت مكتوبة في الألواح كما جاء في (التوراة) (سفر الخروج) في الإصحاح 
الحادي والثلاثين : 


1A۲‏ نم اعطى مو سی علد فراعه من الکلام معه فى جبل سيناء لوحي حجر فو 


بأصبع الله ) . 
وکما جاء في القران: ف م فى آلا لوا من ڪل تَىْءِ مَوَعِظةً وَتَفْصِيلا لڪل سى © 
[الأعراف]. 


و 
رد م مح © 
و 

9 
لا 2< 


وهذا النص مصداق قوله تعالى: ۴ ال يَبَعُوتَ ارول اَی الأ آلزی بج وس مکو 
عندھهم في الورنة والاضمل :2 [الأغزاف]. 

-٤‏ قوله (ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا 
أطالبه). ومعنى (أطالبه): أنتقم منه. وقد ورد في ترجمة أخرى (أنا أنتقم منه) وهو 
كذلك :فى الترجيمات القديمة (انظر الا جره الاخ ص 1101 
هذه النبوءة. 

-٥‏ قوله (وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصه أن يتكلم به أو الذي 

ومعنى (فيموت ذلك النبي) يقتل وإلا فالموت لا مَفنَ منه وهو النص الأصلى 
للعبارة : «فأما النبي الذي يیجىر ی ء تالک ا ويتكلم في اسميی ما لم أمره أنه بقول 1 
باسم الهة أخرى فلیقتل۶۱۷. 


.۷٢ إظهار الحق ۲۳۹/۲ء الجواب الفسيح‎ )١( 
2 


وقد بدلها النتصاری ان (یموت) ست تسرك کرو 


رلو ا من ات علق ہد گا مدا 7 قل على 8ے امنعارلات ودا 
ہے ہے ہرجح سم ہے وی کر کی سے 


الفقرة مصداق قول الله تعالى : ا وو قول عتا بحص الاقاویل ١ى‏ اذا منه یالیمین <> شم لقطعتا نه 
الوت < 4 [الحاقة]. 


جاء في (إظهار الحق): «أنه صرح في هذه البشارة بأن النبي الذي ينسب إلى الله ما 
لم يأمره يقتل فلو لم يكن محمد يق نیا حقاً لكان يقتل. وقد قال الله في القران 
المجيد اش © ور تقول علا عص الأقاويل ` ا 2ے لقطمتا ينه الوت < € وما قتل بل 
(١)‏ 


ج ہے ےوہ 


قال الله في حقه ‏ والله بن نک اتا تن ٭ [المائدة] وأوفى بوعده» 
ثم ذكر أن علامة النبي الكاذب أن يذكر أموراً فلا تحدث ولا تتحقق» ورسول اللہ - 
كما أسلفنا - كان يخبر بالأمور فتقع كما هي كما قال حسان: 
وإن قال في يوم مقالة غائب_ فتصديقها في اليوم أو في ضحی الغد 
ويزعم أحبار اليهود الآن أن هذه البشارة في يوشع بن نون فتى موسى وهذا لا يصح 
را 
-١‏ يوشع من بني إسرائيل لا من إخوتهم. 
-١‏ ليس يوشع ذا شريعة مثل موسى بل هو مَبع لموسى . 


۳ ان قولة 7(أجعل کا فی “قمة) آفارة أن ذلك السکر به ن زل عله كنات 
وإلى كونه أمياً حافظاً للكلام واعيا له في صدره ضابطاً له في قلبه لا بواسطة لوح 
وأقلام وهذا لا يصدق على يوشع لانتفاء كلا الأمرين فيه عليه السلام*. 


4- جاء في (سفر التثنية) أنه لم يقم نبي من بني إسرائيل مثل موسى . 
-٥‏ وقع في هذه البشارة لفظ (سوف أقيم) كما جاء في (سفر الأعمال) الباب السابع 
الفقرة ۳۷ ویوشع علےه السلام کان حاف عند مو سی دای في بی إسرائيل ھی 


.۲٤٢-٤٤٢ /٢ إظهار الحق‎ )١( 
.۷٦ الجواب الفسيح‎ )۲( 
1 


فلا ال قتا'۴, 

فلا ينطبق عليه هذا النص. 

ويزعم النصارى أن هذه بشارة بعيسى عليه السلام وهو مردود بأمور منها : 

-١‏ إن عيسى من بني إسرائيل لا من إخوتهم. 

-١‏ يزعم النصارى أن عيسى إله وليس نبيا وهذه البشارة تخبر عن ظهور نبیء كما 
جاء فيها (أقيم لهم نبيا) فلا تنطبق على عيسى. ثم إن موسى وغيره على حد زعم 
النصارى إنما هم عباد للمسيح فكيف يعدم أن يكون (مثل موسى)؟ والسشارة تقول (أقيم 
E‏ 

٣‏ ثم إن هذا لا ينطبق على عيسى لن عيسى قَتلَ وصلب كما يزعم النصارى”". 
بل لو جارينا النصارى لوجدنا أن عيسى - برأه الله - إنما قتل لأنه أخبر بأمور كاذبة 
وعدم غلا ال الکاتے كا جا فى غا اا 

فقد أخبر عيسى - كما ذكرنا سابقاً - أنه سيبقى ثلاثة أيام وثلاث ليال فی باطن 

۸۵ وفيما هو يكلمهم بهذا إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلاً: إن ابنتي الآن ماتت 
لكن تعال وضع يدك عليها فتحیا. ۱۹ فقام یسوع وتبعه هو اام 0052" 1 ولما حاء 
يسوع إلى بيت الرئيس ونظر المزمّرين والجميع يضجون 55 قال لهم: تنحوا فإن الصبية 
لم تمت لكنها نائمة فضحكوا عليه. 55 فلما أخرج الجمع دخل وأمسك بيدها فقامت 
الصبيّة. ٦٢‏ فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها». 

وانظر مرهس ٥و:‏ 0 - ولوقا ۸ €۹ سے 


فان الصبية كانت قد ماتت وقال: ھی لم تمت لکا نائمة» وهذا كذب. 


.۲٢٢-٣۳۹ /۲ انظر إظهار الحق‎ )١( 
.۲٢٢-۲۳۹ /۲ انظر إظهار الحق‎ )٢( 
0+00 


راتا كان سی اک اسر لے اد اقل د ارغ اهارن نے 
ذلك؟ ولذلك بدلوا في كثير من طبعاتهم عبارة (فیقتل) إلى (فيموت) حتی لا تنطبق 
على عيسى . 

وقد تقول ا كان فب کا تكن اح ئل هده الع 

فنقول: إن الإنجيل أجاب عن مثل هذا فقد جاء في إنجيل متى ۲٢٢ :۲٤‏ لأنه 
سيقوم مُسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن 
التختازین أيضًا»: 


وقد يقال: لعل القصد بقول البشارة (فيموت ذلك النبى) أن تعاليمه تموت ولا تنتشر 


دعوته» فنقول إن دعوة محمد ع طبقت الارض وعمت العالم كما قال تعالى: ٭ هو 


7 مور 7 7 ے< ساس 2 7 سر عضو چان لوہ م مر : 575 
الک أرسل رَشُولم بالْهَدَى ودين لحن يِظهرَم عَلَ الین كله. 2 * [التوبة] فكان هر 
۱ لمقصو د. 
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المشارة الثالثة 

جاء في (سفر التثنية) في الإصحاح الثالث والثلاثين : 

۵ جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلالاً من جبل فاران وأتى من ربوات 
القدس وعن يمينه نار شريعة لھم). 

وفي طبعة رجارد واطس وت لندن سنة 555ام: 

(جاء لت من سسناء وأشرق 2 من ساعیر استعلن من جبل فاران ومعه ألوف 
الأطهار فی يمينه سنة نار . 

وبين النصين بعض الاختلاف. ففی طبعة لندن ١967‏ وطبعة بيروت (وأشرق لهم) 
وفی طبعة الموصل سنة ۱۸۷۵ وطبعة رجارد واطس (واشرق لنا). 

وفى طبعة لندن سنة ۱۸۲۲ عبارة (ومعه ألوف الأطهار) وكذلك فی طبعة لندن سنة 
AEA‏ . واسقط هله العبارة بعص المت مین لغرض في نفوسهم. 

رفا اص ينطق اعا :دافا غل سا جد اتد کرت هله البقارة ها 
كتب اللغة وكتب أهل الكتاب (انظر تاج العروس شرح القاموس مادة: فرن). 

فذكر النص أن الرب استعلن من جبل فاران أي من جبل مكة وهذا ما حصل فقد 

ثم قال: (ومعه ألوف الأطهار) وهذا ينطبق على محمد وصحبه فقد كانوا ألوف 
لار گیا تل ضا ت رن واب مع يدر ل لوت أن کات 7ل کت 
اهرت 43 [التوبة]. 


۷ 


جاء فی (الأجوبة الفاخرة): سينا هو الجبل الذي کلم الله تعالى فيه موسی. وساعير 
هو جبل الخليل وبالشام وكان المسيح عليه السلام يتعبد فيه ويناجي ربهء وفاران جبل 


وفاران مكة باتفاق أهل الكتاب»'. 


وقال ابن القيم: «وكان المسيح من ساعير أرض الخليل بقرية تدعى الناصرة. . 
وجبال فاران هي جبال مكة قال [محمد بن قتيبة]: ليس بين المسلمين وأهل الكتاب 
خلاف في أن فاران هي مكة فإن ادعوا أنها غير مكة... قلنا: أليس في التوراة أن 
إبراهيم أسكنَ هاجرَ وإسماعيل فاران» وقلنا: دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه 
واسمه فاران. . . 

قال شيخ الإسلام: وعلى هذا فيكون قد ذكر الجبال الثلاثة حراء الذي ليس حول 
مكة أعلى منه وفيه ابتدىء رسول الله ئن بنزول الوحي عليه وحوله جبال كثيرة وذلك 
المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم والبرية التي بين مكة وطور سينا تسمى برية فاران ولا 
یکن أخدا أن يدعي .أنه ند الس زل کات .فى فی من تلك الأرضن ولا بعت تی 
فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد يية. . 


وقد علم بالتواتر واتفاق الامم أن إسماعيل إنما رَبََّ بمكة وهو وأبوه إبراهيم بنیا 
البیت فعُلمَ قطعاً أن فاران هي أرض مكة. 

وقال الماوردی : لاو إشرافه ص ساعير إنزاله الإنجيل على عیسی لأنه كان سكن ساعير 
أرض الخلیل في قریة ناصرة واستعلانه من جبال فاران إنزاله القران على محمد كَلِي. 
وفاران ھی جبال مكة فی فول | لجميع» '". 

وهذا ما ذكرته التوراة أيضاً فقد جاء في (سفر التكوين) في الإصحاح الحادي 
والعمشرية مخ العاضل علیہ الام > گنا کرتا کی الشبارة اولي + ٦٦7‏ رسکن فی 


. ۲۳۹-۲۳۸ الأجوبة الفاخرة‎ )١( 

)٢(‏ هداية الحيارى ۳۹۲-۳۸۹ء وانظر الجواب الصحيح لابن تيمية ۳۰۰/۳ وما بعدھاء الفصل في 
الملل اين حزم .A^A/|‏ 

7 اغلام النبوة. ۹۱ء وانظر الجراب الفسیح +1٤‏ واتظر ص ۷۷> تفسیر الرازیٰ ۳۷/۳۴, 


۲۰۸۶ 


بريه فاران E‏ له أمه زوجه من أرض مصرا . ومعلو أن إسماعيل سكن مكة 


ہر 


بالإجماع . 


والشن فك التوراة السامرية ا صدرت 7 پر ١5١‏ أن إسماعيل اسکن ريد 


وهذا لا يحتاج إلى إيضاح فهو مجممٌ عليه وقد بقي اسم فاران يطلق على الجبال 
المحيطة بمكة ا القرن اف الھجری كما در شيخ الإسللام ابن تہمبة قال : ۷ وذلك 
یسمی فاران إلى هذا الیوم) وربما كان يطلق إلى فترة طويلة بعد هذا القرن. 

هدا سل کی عوطن الرمالہ :ويشيم هذا لسن قله قعالی> ورلن رات طز 
سن ب وَهَدَا الله آلأيينِ :> * [الزيتون] فقد ذكر (التین والزیتون) وهما موطن عيسى 
غلية: موسی: ‏ وذكر .مكة فقال (وهذا البلد الامین) فجمع مواطن الرسالات الثلاث كما 


290 کی I.‏ 
کی لن التوراة" : 


.۱۸ مطلع النور‎ )١( 
انظر الجواب الصحيح ۳۰۰/۳ وما بعدها.‎ )۲( 
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البشارة الرابعة 

جاء في (سفر حبقوق) في الإصحاح الثالث : 

ال جه من ان والقدوس سن مها ار جال عطق السمارات»: رارض 
مات ب تس وت دا al‏ ات کن لبيك مت ول رت 
الحمی. وقف وقاس الأرض. نظر فرجف الأمم ودکت الجبال الدهرية وخسفت اكام 
القدم. مسالك الأزل له». 

وهذا النص فيه شىء من التغيير فقد ذكرت المصادر القديمة هذا النص هكذا: 
محمد وامتلأات الأرض من حمذه... قام فمسح على الأرض فتضعضعت له الجبال 
ا جا سد نت لق اتلك :لجال نا ر ع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد ذكر فيها مجيء نور الله من التيمن وهي ناحية 
مكة والحجاز فإن أنبياء بنى إسرائيل كانوا يكونون من ناحية الشام ومحمد ييه جاء من 
راڈ ال ۳۸ 

وفي أعلام النبوة للماوردي والتفسير الكبير للفخر الرازي هكذا: «جاء اللہ من طور 


سيناء وانكسفت لبهاء محمد وانخسفت من شعاع المحمودا". 


فقد ذكر في هذه البشارة اسمه وبلده. ويقرأ اليهود والنصارى هذه النصوص ويقولون 
إن صاحبها لم يظهر بعد. 


)١(‏ الأجوبة الفاخرة ۲٥۷‏ وانظر الجواب الصحيح ۳۱۳/۳ وهداية الحيارى ۳۹۳ ص٦‏ بهامش 
ذيل الفارق. 

(0) الجواب الصحيح ۳۳۱/۳. 

(۳) أعلام النبوة للماوردي ۹۳ء تفسير الرازي ۳۷/۳. 
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البشارة الخامسة 

١ («‏ وحى من جهه بلاد العرب فی الوعر 2 بلاد ا بت نبیتین أ قوافل انان 
0 هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء وافوا الهارب بخبزه ۱٥١‏ فإنهم من 
أمام السيوف قد هربوا. من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام 
شدة الحر ب . 

١۷‏ فإنه هكذا قال لي السيّد فی مدة سنة كسنة الأجير يفنى کل مجد قيدار وبقية 
عله تی ال سے ر اريم اله ا ا “فك گلا 

وفى طبعة الموصل (وحی على العرب). 

جا ع x‏ 

هذا النص فيه دلالة صريحة على نبوة محمد فقد نزل الوحى على محمد فى الوعر 
في بلاد العرب في غار حراء وهو جبل وعر ولم ينزل في السهل . 

وقد د البشارة هجره محمد کے فقالت: (هاتوا ماء لملاقاة العطشان بأ سكان 
رض تہماء وافوا الهارب بخبزہ) و(تيماء) من اتال المدينة . 

وقوله (فإنهم من أمام السيوف قد هربواء من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس 
المشدودة ومن أماء سدة (الحرب) ينطبق على محمد انا قفمد اجتمع عليه رحال من 
فریش لقتله کیا فانحاہ الله منهم . وقد حاربتهہ ر حربا شدید٥‏ يه هوادة فيها مدة اانه 
غشر عاماً. 

ثم أشار هذا النص إلى وقعة بدر التى وقعت بعد سنة واحدة من الهجرة وذكر انتصار 
الرسول فيها قال النص: «فإنه هكذا قال لى السيد فى مدة سنة كسنة الأجير يفنى کل 


مجد قيدار وبقية عدد قسيّ أبطال بني قيدار تقل». 
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وهذا الذي حصل فإنه بعد سنة كسنة الأجير انتصر الرسول وجبابرة قيدار قد هلكوا. 

وفي طبعة ليدن سنة ۸٢۱۸م‏ هكذا: «في مدة كسنة الأجير تفنى جبابرة قيدار» . 

وفى طبعة الموصل سنة ٠۸۷١‏ وطبعة لندن سنة ۱۸۲۲ هكذا: «وبقية عدد أصحاب 
این الجبابرة من بی قبدذار يتقللون». 

٦‏ وهذه مواليد إسماعيل بن إبراهيم الذي ولدته هاجّر المصرية جارية سارة 

۳ وهذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم: نبايوت بكر إسماعيل 
وار باز 

جاء في (هداية الحيارى): «قيدار جد النبي ي وهو أخو بنایوت بن اا 

وجاء في (الفارق) أن هذا النص «إشارة إلى هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة 
المشرفة إلى المدينة المنورة واستقبالهم له وإضافتهم إياه وقيامهم بخدمته وخص أهالي 


تيماء لأنهم صالحوا النبي ية وتيماء هي في وادي القرى من أعمال المدينة كما ذكره 
ياقوت ×" . 


[: هدانة الشيارف ۲ 
(۲) الفارق بين المخلوق والخالق ۳۹۸. 


البشارة السادسة 
جاء في (أشعيا) في الإصحاح الثاني والأربعين: 


5 . لترفع البرية ومدنها صوتھاء الديار التي سكنها قيدار. لتترنم سكان سالع‎ ١1 

رتس الخال گرا ا لات تعمد روک ا ييه :في الع انر 
* * لن 

وهذا النص واضح في التبشير بمحمد فقد أشار إلى عاذي آضرتے وهي الدياق . ا 
ا ار عظلے تھا أن تبتھج. ثم ذكر المدينة المنورة فقال: «لتترنم سكان سالع» 
وسالع هو «سّلع» وهو جبل في باب المدينة كما هو اسمه إلى الآن وهو سالع 
العا 

جاء في (المارق): «فإن (سالع) هو (سلع) جبل في باب المدينة كما في «مراصد 
الاطلاع» لياقوت والقاموس وغيرهما من كتب الجغرافيا واللغة. وأما (سالع) بالألف فلم 
يذكروه والظاهر أن الألف حصلت من إشباع الفتحة في اللغة العبرانية!''. 

وهذا النص صريح في التبشير به كقْةِ. فانت ترى أن الكتب. السماوية :ذکرٹ: اسمه 
وش ات ومکان نزول الوحي وشجريه وخص ال بالذكر لأنها دار هجر نہ ومستهره ») 
فهل هناك من دلالة أوضح من هله؟ 

قال ابن سعد في «الطبقات»: «أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنی الضحاك بن 
عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال: كانت رھ ذ فر نظ و النفیر 
وفدك وخيبر يجدون صفة النبي ييه عندهم قبل أن يبعث وأن دار هجرته المدینة۷"'. 


فليحذفوا اسمه كما شاؤوا ولكن أليس فى النصوص الباقية ما فيه الكفاية؟ 


.۳۹۲ الفارق‎ )١( 


or 


البشارة السابعة 

جاء في (أشعيا) في الاصحاح التاسع : 

تھے تق راف ودا کرت الرياسة غ وت اموه ي 

۷ لنمو رياسته وللسلام لا نهايه على کا داود وعلى مملكته لنٹتھا ویعضدھا 
باحق وال عو الات لے ااا 

%* *% پل 

تی ذا الت إشارات ای محمد کی من وجوہ: 

-١‏ قوله: (وتكون الرياسة على كتفه) ویعنی بهذا خاتم النبوة الذي على كتف محمد 
ية وفي النسخ القديمة (والشامة على كتفه)'. وهي علامة بدنية جعلها الله في بدنه 
زيادة في التوضيح إضافة إلى العلامات الأخرى. 

جاء في (صحيح البخاري ومسلم) عن السائب بن يزيد قال: «ذهبت بي خالتي إلى 


توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل 
زر الحجلة)» . 


وآخرج مسلم تنحوہ في (صححہ) عن جابر 2 سمرة فال و ایت خائماً في ظهر 
رسول الله ي كأنه بیضة حمام». 


وجاء نحوه عن عبد الله بن سرجس . 


.۳۲۷ /۳ الجواب الصحيح‎ ۲٥٢ الأجوية الفاخرة‎ )١( 


٥٤ 


اقب ا من اللہ ميمون يلوح ويشهد 
1ر اص اہ سای مین لا را عد سس رل بر سه 
ثم إن اسمه عجيب فی قومه وقد عجب قومه من عبد المطلب حين سماه بهذا الاسم. 
RT‏ گے 7 الا تلے اترتا سی مو تحرضفات سن لاحات اھ اڈ رحر 
فی“ طعا لق م ۲۸۷۴۷ اسر اللہ) ي ن عن یهد و لا فر ع خری 
والغرض من هذا التحريف في بعض الطبعات هو إبعاد البشارة عن محمد ومحاولة 
ها على عسي لان غسی زغم اله وف اض تای لت 

جاء في (إنجيل لوقا) في الإصحاح اوت فى ا ر 

07 وها انك ما وا انا تد ينوع "بهذا يكو خظيفا ران العلة 
يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه. ۳۳ ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا 
رت لک نيمانت 

رھ 53 ذا بهذا اص راتا ات على ع 

:- قوله: ان ات ا لا تنقض طاعته ولا تنسخ شريعته إلى الأبد وهذه ھی 

0 قوله: د تين السلام) : ورئیس السلام هو الذي يقر السلام ویدعمه وینشرہ 
عليكم) والمسلمون ٭. . وَإِدَا خاطبهم الجدهلوت قَالوا سكسا 5 4 [الفرقان]ء وقال تعالی: 
3 چ ون چنا للسلیم فاجنح ها وتَوَكلٌ عل الله لئے :42 [الأنفال] . 

وهو الذي نشر السلام بین الناس فلم يضطهد ےر بسبب عقيدته المخالفة للإسلام 
كما قال تعالى: 8 لَه كاه فى الد مد تشد مِنَ الى 2 * [البقرة]» وقال: لإوَإِن ادص 
کے اسسَجارك 6 بنع کم ارف مامتا <> [التوبة]. 

وكان نصارى الشام وغيرهم ينعمون ويأمنون في ظل الإسلام ما لم ينعموا فی ظل 


۲٥٥ 


نصاری الروم فلك قالوا للمسلمين : (أنتم انح اليا من الروم وإن كانوا على دن 


وهذا النص لا ينطبق على المسيح فإنه قال: (ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل 

1- قوله : النموّ رياسته وللسلام ا نهاية على كر سي داود وعلى مملكته تا 
ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد». 

وھو کت طبعة لان تة ١۸۲۳‏ هكنا: الكت سلطانه وسلامه لی له فناء. على 
كرسي داود وعلى مملكته یجلس ليقيمها ویعضدھا بالإنصاف والعدل منذ الآن وإلى 


الأبد) . 


2 
اق تکون القدس جزءا من چنل کته وهر مها ویبعضدھا بالانصاف والعدل وضو 
كلك فان القدس وق اعت ج من دار الإسلام وأقامها و عضدھا بالانصاف 
ولال ومن کل إلى لاس رانا جا اة هن مير الىے کسی م م کا 
كسيطرة اللي وسٹری مصدای قول ال من فيهم. إل ال سيقاتلون اليهود چ 

يقول الحجرٌ والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفی تعال فاقتله. 


البشارة الثامنة 


«هوذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي. وضعتٌ روحي عليه فیُخرج 
الحق للأمم. ٢‏ لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. قصبة مرضوضة لا 
يقصنفٌ وفتيلة خامدة لا يُطفىء. پُخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في 
الأرض وتنتظر الجزائر شريعتة). 

وهذه صفات رسول الله محمد فقد وضع الله روحه عليه كما قال تعالى: ##وَكَدلِكَ 
ات لک مان ريا 42 [الشورى] . 

وكان ية لا يصيح ولا يرفع صوته فما كان بيه صخابا ولا فاحشاً ولا يسمع في 
الشارع صوته وقد ذم القران الذين يرفعون أصواتهم فقال: # وافصد فى مشيك وأغضض من 
موي إن لكر التب لسر ایر 3 [لقمان]. 

وكان ية متواضعا لا يقصف قصبة مرضوضة وقد شبه الرسول المؤمن بالنحلة التي 
إذا وقعت على عود تخر لم تكسره» قال بية: «مثل المؤمن مثل النحلة إذا أكلت طيبا 
وإذا وضعت وضعت طيبا وإذا وفعت على عود نخر لم تکسرہ؟ 

وإنه ل جاهد لم یکل ولم ینکسر حتى وضع الحق في الأرض. ثم قال: (وتنتظر 
الجزائر شريعته) أي أن دعوته للعالم أجمع ليست خاصة بالعرب» وقد حصل ذاك فقد 
نشر المسلمون شريعة الإسلام في العالم أجمع. 

راقاق عرذا” الس سخ طبعة ادن مہ 04 0١‏ ارہ فك دوعر جال اميل 
ماك و افك وا جك عدا الا ورا للأمم. . ٠.‏ فإن الله تعهد بحفظه بقوله 
(فأمسك بيدك وأحفظك» وهو مثل قوله تعالی: وان فصقل م 8 س 2 * [المائدة] 


وکان کما یئ 


سو نیڈ اومس او 7 > ودَاعِيا 7 اللہ باذ نہ وسراجا منیا ج * یرم 

وفي النسخ القديمة (مشفح ولا يذل الصالحين الذین هم كالقصبة الضعيفة). 

ومعی (مشفح) محمد . قال أبو محمد بن فة اامشمح محمد بعير شاک واعتباره 
إنهم يقولون شفحاً لاها إذا أرادوا أن يقولوا: الحمد لله وإذا کان الحمد شفحاً فمشفح 
بعد قير و 
عشر: .۲٢٤‏ 

ولما کان النص في (أشعيا) كما ذكرنا (هو ذا عبدي) والمسيح في عقيدتهم إله حوّله 
الكاتب إلى (هوذا فتاي) ليسهل القول بأنه ابن الله ولئلا يتناقض . 

والعجيب ار في الطبعة الواحدة تجد هدين النصضين فمي ا تجدہ (هوذا عبدي) 
رفي (متى) تجده (هوذا فتاى) ويحيلك ال ا وهر في غاية العی كت 

وي سس سرت اس اس ریو ہے س ایب ھا سی 
أصحابه أكثر من تلانة قرو مطاردين وھذا الثضن یقول ایحرج الحق لا یکل ولا ینکسر 
حتی يصع الحق في الأرض»؟ 


.۷۹-۷۷ ذيل الفارق‎ ١٦( 


(۲) هداية الحيارى بهامش ذیل الفارق ص٥‏ . 


المشارة التاسعة 

جاء في (أشعيا) في الإصحاح الحادي والعشرين من طبعة لندن سنة ۱۸۲۲: 

۵۷ قال لي الرب اذهب وأقم الديدبان ليخبر ہما يرى. فأبصر مركب فارسين أحدهما 
رات جور اھر ر کے عقومل وراب صریصا كزان یناد ودا حرعل راقی 
وها من الفرسان فأجاب وقال: قد سقطت بابل وجميع أصنام الهتها انکسرت ملقاۃ 
ااا 

والنص في النسخ القديمة هكذا: «قيل لي قم ناظراً فانظر ماذا تری؟ فقلت: أرى 
وا ل 
أشهر بركوب الجمل من المسيح بركوب الحمار. وبمحمد بي سقطت بابل»". 
السلام. . . ومحمد عليه السلام اظ أصنام بابل وها 


وجاء می (الغارق) : «والمراد براكب الحمار عيسى وراكبف الجمل محمد عليهما 


)١(‏ النص في طبعة القاهرة لسنة ۱۹١۹‏ هكذا: «لأنه هكذا قال لي السيد اذهب أقم الحارس ليخبر 
یما يرىء فرأى ركاباً أزواج فرسان. ركاب حمیر» ركاب جمال؛ فأصغى إصغاء شديدا فأجاب 
وقال: سقطت سقطت بابل وجميع تمائيل الهتها المنحوتة كسّرها إلى الأرض». 

(۲) الأجوبة الفاخرة ۲۸ء الجواب الصحيح ۳۲۳/۳ هداية الحيارى .٦٠٤‏ 

(۳) الجواب الصحيح ۳/ ۳۲۳. 


. ۲٤۸ الأجوبة الفاخرة‎ )٤( 


508 


أفضل الصلاة والسلام إذ لم يسمع عن عيسى أنه ركب الإبل بل الجحش حين دخل إلى 
أورشليه"''. 


)١(‏ الفارق ۳۹۷۔. 


51 


البشارة العاشرة 

قال (أشعيا) في الإصحاح الرابع والخمسين : 

فی اھا العاقر کے الم اللہ ای ان افيا الى لم سض لان بت 
المستوحشة أكثر من بني ذات البعل قال الرب: أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق 
مساكنك:.. لا تمسكن اطیلی أطنايك:#وشندةق أوتارك: لالك دين إلى البعيق. وإلى السار 
ويرث نسلك أمماً ويعمر مدنا خربة. لا تخافي لأنك لا تخزين. ولا تخجلي لأنك لا 
تستحين. فإنك تنسين خزي صباك وعار تَرمّلك لا تذكرينه بعد لأن بعلك هو صانعك 
رب الجنود اسمهء ووليّك قدوسنٌ إسرائيل إله كل الأرض يدعى... لُحيظة تركتك 
وبمراحم عظيمة سأجمعك. بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة وبإحسان أبديّ 
أرحمك قال وليّك الربثگ... فإن الجبال تزول والآكام تتزعزع أما إحساني فلا يزول 
عنك وعهد سلامی لا يتزعزع قال راحمك الرب . 

أيتها الذليلة المضطربة غير المتعزية ها أنذا أبني بالإثمد حجارتك وبالیاقوت الأزرق 
ا وأجعل شرفك ياقوتا وأبوابك حجارة بهرمانية وكل تخومك حجارة كريمة وكل 
بنيك تلاميذ الرب وسلام بنيك كثيراً. بالبر تنبتين بعيدة عن الظلم فلا تخافين وعن 
الارتعاب فلا يدنو منك... من اجتمع عليك فإليك یسقط... كل الة صورت ضدك لا 
تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه. هذا هو ميراث عبید الرب 
وبرهم من عندي يقول الرب». 


3 E. 
وواضح أنه يعني في هذا النص مكة المكرمة وذلك من وجوه:‎ 


-١‏ قوله: (ترنمي أيتها العاقر التى لم تلد) فهو يعني بالعاقر مكة لأنها لم تلد 
فھم عيلون 2 * [يس]» وقال: «لتنذر وا ما أتلهم مُن نذر من قبلك لمهم 


0) 


ڈوک 4 [السجدة]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يعني بالعاقر مكة لأنها لم تلذ قبل محمد النبی بل نبيا 
ولا يجور أن يريد بالعاقر بيت المقدس ا بيت الانماء ومعدل الوحی وقد ولد أنبياء 
كثير ا . 

5- قوله: (ویرث رل اما ویعمر بت ر وهم العرب ال حر جوا برسالة 
الإسلام ورثوا الأمم وعمروا مدناً خربة كما قال. 


'- قوله: «ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى» أي يدعى ربٌ العالمين لا 
اه ا ف رر 01 الله اله ھرائل ور ال ال ا ر 
العدلميت 2:* [الفاتحة]. 

-٤‏ قوله: (فإن الجبال تزول والآكام تتزعزع أما إحساني فلا يزول عنك) ذلك لان 
رسالة الإسلام خالدة وهي خاتمة الشرائع وتعظيم البيت من شعائره وهو كذلك إلى قيام 
الساعة : 


۵- قوله: (ها أنذا أبني باللائمد حجارتك وبالياقوت ا ا ولم تو جد 
هذه الصفات إلا لمكة (ولأن المهدي من بني العباس والملوك قبله وبعد تأنقوا في بناء 
المسجد الحرام بالأحجار النفيسة والذهب والأصباغ واللازورد وحملت تيجان الملوك 
وذخائرهم فحلَیثْ بها الكعبة حتى إن سقوف الحرم تأخذ بالبصر». 


-٦‏ قوله: (وسلام بنيك کثیرا) وذلك لأن تحية المسلمين السلام فهم يُحيّى بعضهم 
بعضاً بقوله: (السلام عليكم). 

۷- قوله: (بعيدة عن الظلم فلا تخافين وعن الارتعاب فلا يدنو منك) وذلك لأنه 
حرمٌ آمن قال تعالى: ٭ أولِمْ روا ناجعلا كرما ءامنا طف الاس من حَوَلِهمٌ © [العنکبوت] 
وقال: # وس دحلو ءامنا :4 [آل عمران] وذلك ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام # وإ 
قال اهي رب اَجْعَل هنذا الل ايا 29 4 [إبراهيم] فإذا رأى الرجل قاتل أبيه 


.٦٤٤ الجواب الصحيح ۳۲۷/۳ وانظر هداية الحيارى‎ )١( 


(؟) الأجوبة الفاخرة 759. 
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في الحرم لا يتعرض له. 
1 وقوله: (بعيدة عن الظلم) مصداق قوله تعالى: 8 وَمَن یرد فيو بإلكاد بل تَوْقه مِنْ عذاب 
بم - قوله: رس اجتمع عليك فإليك يسقّط . . . كل الة وولف ضدك لا تنجح وكل 
لسان يقومٌ عليك في القضاء تحكمين عليه) وهذا حق فمن أراد بيه بكيد أذلّه الله 
وأهلكه كما فعل ربنا بأصحاب الفيل. 
أفهناك أوضح من هذا النص على قدسية مكة وتشريفها وتشريف أهلها حَملَة رسالة 
الإسلام؟ 


البشارة الحادية عشرة 

جاء في (أشعيا) في الإصحاح الستين : 

قش اتشيرى. الا كو ا ا ریت لات ترق علقم لله عا اله 
تغطي الأرض والظلام الدامسٌ الأمم. أما عليك فيشرق الربٌ ومجده عليك بُری. فتسير 
الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك . 

ارفعي عينيك حواليك وانظري. قد اجتمعوا كلهم. جاؤوا إليك. يأتيك بنوك من بعيد 
ثروة البحر ويأتي إليك غنى الأمم. تغطيك كثرة الجمال بكران مديان وعيفة كلها تأتي 
من شبا تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابیح الرب. كل غنم قیدار تجتمع إليك. كباش 

وبنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك... وتنفتح أبوابك دائما. نهارا وليلا 
لا على وشعبك كلهم أبرار. عن ليد يرئون الارض: عصن ۶ سے عدرل نت 
لتو 

* 0 لہ 

وهذا النص وصف لمكة وبيت الله الحرام ووصف للحج فإن في هذا النص أمورا: 

-١‏ قوله: (قومی استنيري... لأنه ها هي الظلمة تغطی الأرض...) هذا وصف 
لحالة أهل الأرض عند إشراق نور الإسلام فقد كانوا فى ظلمة حالكة كما قال تعالى: 
« ظھر النساد ف اليَدَالِخر با كَسَبَت ای الاس 422 [الروم]. 

-١‏ قوله: (تسيرٌ الْأممٌ في نورك والملوك في ضياء إشراقك) وهذا حق فقد سارت 
الامم ولا تزال تسير في نور الإسلام وإشراقه. 


۳- قوله: (قد اجتمعوا كلهم جاؤوا إليك. يأتيك بنوك من بعيد) هذا وصفٗ لمشهد 


FE 


الحج فإن المسلمين يجتمعون ويأتونها من بعيد. 

وفي النسخ القديمة: (وتحمحٌ إليك عساكرٌ الأمم)'' وهوكذلك. 

- قوله: (تخطك كثرة الجمال...) وھذا واضح في و صف قد وم وفد الحجاج 
نام كانوا محكتون على الحبال سی تقطن مک و الك عبن لص 

0 قوله : کو ت e‏ ا و ج فان احج يبي من 
والنعمّة لك :والملك.. لا ۔شریت: لك 2 
مذبحی) وهذا و صف للذبح تین و النحر . وقیدار ونبابرت مرن أولاد إسماعيل كمأ 
ذكرنا. 

۷- قوله: (وبنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك) وهذا شان کل مسلم. 
وعلوك المسلمية وأمراؤهم في بقاع الدنيا يخدمون الكعبة المعظمة. 

۸- قوله: (وتتفتح أبوابك دائماً. نهارا ولیلا لا تغلق) وهذا وصف للكعبة المعظمة 
فان أبوابها مفتوحة دائما لا تغلق لا في ليل ولا في نهار ولا ينقطع عنها الطواف في 
ساعة من ليل أو نهار. 


الأمم ونبيهم خاتم النبيين فهم یرثون الأرض كما قال تعالى في وصف هذه الأمة 


تو سے ے7 ھی یہ سرچ ا و ٤‏ 9 ب ےہ ہرے ہے مر 7 7 
# وَلقد کتتا ف الزبور من بعد الوم أت الأرض برٹھا عبادى الص لکورے 2> © [الأنبياء] فلا 


تأتى بعدھم أمة ولا دين حتى تقوم الساعة . 
ولا بطق ا الوك عل مان ار غير الكت الع رايط الله ما 


وشا 


.۲٢۸ الأجوبة الفاخرة‎ )١( 


T5 


البشارة الثانية عشرة 

حاء في المزمور المائة والتاسع والأربعين من مزامير داود: 

«ليبتهج الأتقياء بمجد. ليرنموا على مضاجعهم. تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو 
حدين في يدهم ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب لأسر ملوكهم بقيود 
وشرفائهم بکبول من حديد ليجروا بهم الحكم المكتوب». 

وهذا النص في النسخ القديمة هكذا: 

اليفرح الخلاق ممن اصطفى الله تعالى له أمته وأعطاه النصر وسدد الصالحين منهم 
بالكرامة يسبحونه على مضاجعهم ويكبرون الله تعالى بأصوات مرتفعة بأيديهم سيوف 
ذوات شفرتين لينتقم بهم من الأمم الذين لا يعبدونه»'. وهذا النص في وصف الأمة 
المحمدية من وجوه. 


-١‏ قوله: (يسبحونه على مضاجعهم) يشير إلى الذين وصفهم الله تعالى بقوله 9 ألَذِبنَ 
کو ں أله ما وَفُعودَاوَعَلَ جُيُوبهِمْ 44 [آل عمران] وهم المسلمون. 
-١‏ قوله: (يكبرون الله تعالى بأصوات مرتفعة) يشير إلى رفع الأذان بالتكبير. 


-٤‏ قوله: (ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب لآسر ملوكهم بقيود 
وشرفائهم بكبول من حديد) وهذا ما حصل للأمة الإسلامية وجيش الإسلام فقد أسروا 
الملوك وكبلوا شرفاءهم بالحديد كالهرمزان وغيره. 


قال الإمام القرافي: «يشير صلوات الله عليه إلى هذه الأمة ورفع أصواتهم بالأذانات 


.۱۸/۳۰۹ هداية الحيارى‎ ۳۱٣/٣ الأجوبة الفاخرة 2747 الجواب الصحيح‎ )١( 
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فإنه لم يكن لغيرها من الأمم والسيوف العربية دوات شمھرتین والعجمية لها شفرة واحدة 
ا 5 ۹ )0( 
وانتقم الله تعالى بهم من الامم : 


.۲٥٤٢ الأجوبة الفاخرة‎ )١( 


۲۷ 


البشارة الثالثة عشرة 


5١١2‏ هم أغاروني بما ليس إلها. أغاظوني بأباطيلهم فأنا أغيرهم يما ليس شعباً. بأمة 
غبية أغيظهم؟ . 


«هم أغاروني بغير إله وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة وأنا أیضاً أغيرهم بغير شعب 
والمراد بالشعب الجاهل العرب''' وقد كان يسمى عصرنا ما قبل الإسلام الجاهلية قال 
ا سس يه کی ہہ رک جو۔ہم لرک ص سرس وح ل ولو ومس ر مخ تي ر تاد 
تعالى : # هو الى بعت فى لمعن رولا نم شس لوا علوم ایل ورکیم وَبعلَمهَم التب والجكة وإن کاو 
من بل لی صل تین € [الجمعة]. 
ونحو هذا النص ما جاء في (أشعيا) في الإصحاح الخامس والستين: «أصغيت إلى 
الذين لم يسألوا. وُجدت من الذين لم یطلبونی. قلت ها أنذا لأمة لم تسم باسمی. 
بسطت يدي طول النهار الف شعب متمرد عير صالح وراء أفكاره» . 


وفى طبعة أخرى هكذا: 

«طلبني الذين لم يسألوني قبل ووجدني الذين لم بطلبونی. قلت: ها أنذا إلى الأمة 
الذين لم يدعوا باسمي. بسطت يدي طول النهار إلى شعب غير مؤمن الذي يسلك 
بطريق عير صالح وراء أفكارهم. . .. 


«فالمراد بالذين لم يسألوني ولم يطلبوني العرب لأنهم كانوا غير واقعين على ذات الله 


.۲٢۹/۲ إظهار الحق‎ )١( 
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وصفاته وشرائعه فما كانوا سائلين عن الله وطالبين له كما قال تعالی في سورة آل 
الا ك” ے  RL‏ کی دح 41 لسع ےر ل عسل عع ہے ع وہک 
عمران: ا لقد من الله على المَوْمِیْین إذ بعت فيم رسولا مِنْ أ نف يتلأ عام ےايليو۔ وس ڪيم وَيَعَلْمَهُم 
ےوھ > 


۱ ژہ‎ BZ رم وہ ہے۔ ا‎ as 
آل کب وَالْحِكمة و إن کانوأ من قبل لنى ضلل مین > ٭'‎ 


.۲٦۷- ٦ / إظهار الحق‎ )١( 
584 


جاء في (أشعيا) في الإصحاح الحادي والأربعين : 
۱ م. أتھہ ٠‏ المشریق الذی بلاقہ النص عند رجليه. دة ااه سو 
و ھی میں و م 1 ر جلہ فع 


ملوك سلّطہ جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المُنْدّري بقوسه. ٣‏ مرّ سالماً في طريق لم 
يسلكه برجليه. ٤‏ من فعل وصنع داعيا الأجيال من البدء. أنا الرب الأول ومع الآخرين 


أنا هوا. 

وهذا وصف لسيدنا محمد الذي أنهضه الله من المشرق ولاقاه النصر عند رجليه 
ووصف لأمته العظيمة . 

ونحو هذا الوصف ما جاء في (أرميا) في الإصحاح السادس : 

«هكذا قال الرب. هو ذا شعبٌ قادم من أرض الشمال وأمة عظيمة تقوم من أقاصي 


الأرض تمسك القوس والرمح. هي قاسية لا ترحم» صوتها كالبحر يعح وعلى خيل 
7 کے عطق ان المحارتك: ہا ا ضهيون:. .سما رها آرتفت :اتا اما 


صیق ووجع کالماخض . 
لا تخرجوا إلى الحقل وفي الطريق لا تمشوا لأن سيف العدو خوف من كل جهة». 
فالمراد بالامة العظيمة التي تقوم من أقاصي الأرض هم العرب أهل القوس والرمح . 


م رہ ري کے له مر 


وقوله: (قاسية لا ترحم) يصدقه قوله تعالى: # أَيْدَاءعَلَ الْكَهَارِ رحا ّم 422 [الفتم]. 

وقوله : ( تر كنت الخيل) واضح . 

1 ۱ 4 00 5 1 ھی ور می ا و مر سک ل وو 

وقوله: (مصطفة کإنسان) يصدقه قوله تعالى: ۴ يملتلورت فى سی لو۔ صما نهم شان 
مَرصوص 4# [الصف]. 

ول ارک اا :اا ضيق ووجع كالماخض) يصدقه قوله ل : اتصرتٌ 
بالرّعب 7-7 شهر) . 


۲۰ 


البشارة الخامسة عشرة 


«قال حزقیال عليه السلام في نبوته يتهدد اليهود بنار: إن الله مظهرهم عليكم وباعث 
فيهم نبياً وينزل عليهم کتابا ومملكهم رقابكم فيقهرونكم ریت کے بالحق ويخرج رجال 
بني قيدار فی جماعات الشعوب معهم ملائكة على خيل بيض متسلحين فيحيطون بكم 
وتكون عاقبتكم إلى النار»''. 

ونقله في الجواب الصحيح عن دانيال. وجاء فيه: «وقال: تنزل الملائكة على خيل 
بيض. وهذا مما تواترت به الآثار أن الملائكة كانت تنزل على الخيل البيض فإنها نزلت 
يوم بدر لنصر النبي به وأمته ونزلت يوم الأحزاب وأحاطت ببني قریظة)ٴ''. 

قال تعالى في وقعة بدر: 9 إذ تستفیٹونَ رَيَكم فَأسْتَبَاب لَحَكُم آي مُمدکم بالف يَنَ المليكد 
ع د ويرك سے رپچ [الأنفال]. 


سر ڑ۱ هه 0 سے ھپ ھر 6ر 


وقال فی الأحزاب : بس شا جاء في (صحيحي البخاري 
ومعه رجلان يقاتلان عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد». 


. الأجوبة الفاخرة ۸٥۲ء هداية الحيارى بهامش ذيل الفارق ص"‎ )١( 
الجواب الصحيح ۳۳۱/۳۔۲۳۲.‎ )۲( 
۲۷۱ 


جاء في (سفر دانیال) في الإصحاح الثاني : 

٣‏ أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم. هذا التمثال العظيم البھی جدا 
وقف قبالتك ومنظره هائل. ۳۲ رأس هذا التمثال من ذهب جيد. صدره وذراعاه من 
فضة . رطنه وفخداہ من نحاس . ۳٣‏ ساقاہ من حدید . قدماہ بعضھما من حدید والبعض 
من خزف. ۳٣‏ كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين فضربّ التمثال على قدميه اللتين 
من حديد وخزف فسحتهما. ۳۵٣‏ فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة 
والذهب معا وصارت كعصافة البيدر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان. أما 
الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملا الأرض كلها. 

5 هذا هو الحلم فنخبر بتعبيره قدام الملك. 

ات ھا امت O‏ تطرف لات 21 اماو انض اعطالك, سک Es MN‏ 
رفکر) ۴۸ وجا سک نوق الشثر روحرٹ ار وطون الحا فيا لرك وساطك 
عليها جميعها. فأنت هذا الرأس من ذھب. ۳۹ وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك 
ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض. ٠٤‏ وتكون مملكة رابعة صلبة 
موسر الا الج مدق تح ل قبع الان للق 7ن" کسں لٹ كل 
هؤلاء. 1١‏ وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف الفخار والبعض من حديد 
ڈالس اک2 کرت وکس کرت تھا قود اللعدين a‏ سے EN dN‏ 
بخزف الطين. ٤١‏ وأصابع القدمين بعضها من حدید والبعض من خزف فبعض المملكة 
يكون قوياً والبعض قصماً... ٤٤‏ وفی أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن 
تنقرض أبدا وملكها لا يترك لشعب اخر وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى 


ا 


۲۷۲ 


جاء في (إظهار الحق): «فالمراد بالمملكة الأولى سلطنة بختنصر؛ وبالمملكة الثانية 
سلطنة المادئين الذين تسلطوا بعد قتل بلشاصر بن بختنصر كما هو مصرح في الباب 
الخامس من الكتاب المذدكور» وسلطنتهم كانت ضعيفة بالنسبة إلى سلطنة الكلدانيين. 
والمراد بالمملكة الثالثة سلطنة الكيانيين لان قورش ملك إيران الذي هو بزعم القسيسين 
كيخسرو تسلط على بابل قبل ميلاد المسيح بخمسمائة وست وثلاثين سنةء ولما كان 
الكيانيون على السلطنة القاهرة فكأنهم کانوا متسلطين على جميع الأرض. والمراد 
بالمملكة الرابعة سلطنة اسكندر بن فيلفوس الرومي الذي تسلط على ديار فارس قبل 
ميلاد المسيح بثلثمائة وثلاثين سنةء فهذا السلطان كان في القوة بمنزلة الحديد ثم جعل 
هذا السلطان: «سلطنة فارين متقسمة على طرافب الملوك ثقت هذه السلطة متحيفة” إل 
ظهور الساسانيين» ثم صارت قوية بعد ظهورهم فكانت ضعيفة تارة وقوية تارة. وتولد 
فی عهد نوشيروان (محمد بن عبد الله) َو وأعطاه اللہ السلطنة الظاهرية والباطنية وقد 
تسلط متبعوه في مدة قليلة شرقاً وغربا وعلى جميع ديار فارس التي كانت هذه الرؤيا 


وت : ها مه ون بها فهذه هي الساطنة الایدنڈ التي 5 نعضي وملكها ا يعطى لشعب 
ا 


(() إظهار الحق ۲٣۹-۲۹۸/۲‏ . 
۲۷۳ 


البشارة السابعة عشرة 

جاء في (سفر التكوين) في الإصحاح التاسع والأربعين : 

١٠١‏ ماك يزول اامضیت من یهو دا والمدبر من فخذہ حتی يجىء الذي له الكل وإياه 
تنتظر الأمم». 
روم نات 

وفي ترجمة عربية سنة ۱۸۱۱ (وإليه تجتمع الشعوب)'. 

فالمراد بالقضيب الحكم والسلطة» وقد زال القضيب من ال يهوذا قبل ظهور عيسى 
عليه السلام مده ال ا س۲۸ 

والمراد بالمدبر من فخذه عيسى لآنہ من فخذ يهوذا فإنه بعد زوال حكم ال يهودا لم 
یجیء صاحب شريعة إلا عيسى . 
الصغرى بين رؤساء يهوذا لان منك يخرج مدبّر يرعى شعب إسرائيل» . 

وهذا الكلام في حق عيسى فهو المدبر. 

وفي هذا النص دلالة على مجيء سيدنا محمد بعد زوال السلطة والحكم من ال 
يهوذا وبعد زوال المدبر وهو عيسى. 

قال فيه: «حتى يجيء الذي له الكل وإياه تنتظر الأمم» وفي طبعة أخرى (وإليه 


a 
جم‎ 


دمجتمع الشعوب) وهذه صمات سیدنا محمد الذي له الكل وهو خاتم الین وإليه 


.۷۹ الجواب الفسيح‎ ۲٥٢/٢ إظهار الحق‎ )١( 
. ۲٥۳/۲ إظهار الحق‎ )٢( 
۲۷٤ 


اجتمعت الشعوب . 

ا دح ةا ای د 

ففي الترجمة المطبوعة سنة ۱۸۱۱ هكذا: ا فلا يزول القضيبٌ من يهوذا والرسم من 
تحت أمره إلى أن يجيء الذي هو له وإليه تجتمع الشعوب». 

والمقصود بالرسم التدبير. 

وف الترجمة المطبوعة بلندن سنة ۹١١‏ وطبعة بيروت سنة ١955١‏ هكذا: الا يزول 
قضيبٌ من يهوذا ومُشترعَ من بين رجليه حتى يأتي شیلون وله يكون خضوع شعوب». 


«فانظر إلى اختلاف توراتهم التى يتمسكون بها ففي كل نسخة من نسخهم المطبوعة 
لات ما فی ال لنسخة الاج ولم تجتمع تان على کلام ۰ 0 0 


.۳۸۷ الجواب الفسيح‎ )١( 
۲۵ 


جاء فی (سفر ملاخي) في الإصحاح الرابع : 

«فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور وكل المستكبرين وكل فاعلي الشر يكونون قشا 
ويحرقهم اليوم الآتي قال رب الجنود فلا يُبقي لهم أصلاً ولا فرعاً. 
الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على ابائهم لثلا اتى وأضرب الأرض بلعن». 

حاء في (إنجيل مرقس) في الإصحاح الثامن : 7 نم حرج يسوم رتلامیدہ ال فری 
قيصرية فيلبس وفي الطريق سال تلاميذه قائلا لهم: من يقول الناس أني أنا؟ 

7 ناوات yaa ys‏ الات اھ رتا ال مو لاف 

۹ فقال لهم: وأنتم من تقولون أني آنا؟ 

فأجاب بطر س وقال له : أنت المسيح)» . 

وحن درى أن المقصود بإيلياء محمد اھ 

١‏ - قوله: (ها أنذا أرسل الحم إيلياء النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف) 
و محمد ال وهو قد أرسل بین يدي | سے اتعثت أنا والساعة كهاتين» 

-١‏ قوله: (فيردٌ قلبَ الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على ابائهم) وهذه صفة محمد 
ية الذي رد قلب الآباء على الأبناء فمنع قتل الأولاد خشية الفقر # ولا لوا أولدك خدیة 


إمْكَقِ 25 * [الإسراء] ومنع وأد البنات # وَإدَا الوم دہ لٹ ن بای دنب فيلت © 4 [التكوير] 
وأمر بتربيتهم وتعلیمھم . 


۲۷۲ 


وردَّ قلت الأبناء على الآباء فجعل طاعة الوالدين بعد طاعة الله وجعل عقوقهما من 
الكبائر ومن الموبقات بل هو بعد الشرك باللہء وأمر بطاعتهما وحسن معاملتهما والدعاء 
لهما چ وَقَصَى ری الا تعدو إلا َه ودين إخستا ماين دك لحك أحَدُ هما أو اشاق 
13 فور نان رکا ولوس اولان الاي لتقت ران رن انهم 
ب E‏ 


1 لك 


رای تج و ا ولو “كاذنا مرح إن عي نف رب وام لك به علم فلا 
لاو ساس ماف ا ا وف 57 E‏ 

کے إن لاہ روف عن سد خرالالل .على :ذلك آ2 ارہ کا بها اعون راب 
أبجد فی تفسیر الآيات» وهذا الحساب معتبر فی شريعتهم» وإذا لاحظنا هذه القاعدة فى 
ها الاسم أي لیا تراه راتا لاہے (ا سن الات كلا مها للانترحسرۃ (اللاد) 
(أحمد) وهو اسم نبينا عليه الصلاة والسلام'. 

فنا وسال لوده کال مادا هول الک إن الا بش آنا ار :ا 
فأجاب يسوع وقال لهم: إن إيلياء يأتي أولاً ويرد كل شيء. ٠١‏ ولكني أقول لكم إن 
إيليا قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا. كذلك ابن الإنسان أیضاً سوف 

وھذا مردود بجملة أمور منها: 

-١‏ ما قاله يوحنا عن نفسه حين سئل هل أنت إيليا؟ فأجاب: لا وهو نص صريح 
اس اف ا ا م هن غ لکد 

۹ وهذه هي شهادة يوحنا حین ارا اليهود من أورشليم كهنة ولاويين سال ہ من 
أنت؟ ٠١‏ فاعترف ولم ینکر وأقرٌ آئی لست أنا المسيح. al‏ 


.۳۸۷ الفارق‎ )١( 


۲۷ 


ال سیت الات ال ات و عات لا 
فسألوه وقالوا له: فما بالك تعمّد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي؟» وهو 
2-9 


۲- النصوص الأخرى المبثوثة في الأناجيل تنفي أن يكون إيليا هو يوحنا. جاء في 
(إنجيل لوقا) في شفاء المرضى في الإصحاح التاسع : 


0 لأن قوماً کانوا يقولون أن يوحنا قد قام من الأموات. ۸ وقوماً أن إيليا ظهر 
رھ آنا من القدماء قام". 

فهم كانوا ينتظرون ظهور إيلياء بعد موت يوحنا. 

وجاء في (إنجيل مرقس) في الإصحاح الثامن : 

0 ثم خرج يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيلبس وفي الطريق سأل تلاميذه قائلا 
لسر من قول الاس آئی آنا 

1ھَ ا وهنا المعمدان و قررت :تر غررتہ رات سر ا 

۹ فقال لهم: وأنتم مَنْ تقولون أن أنا؟ فأجاب بطرس وقال له: أنت المسيح». 

فنحن نرى أن المسيح لم يخبر تلاميذه أن إيليا هو يوحنا حين راهم یفصلون بينهما . 

وجاء نحو هذا النص في (إنجيل لوقا) في الإصحاح التاسع: ۱۸ء ۱۹. 

وجاء في (يوحنا متى) فی الإصحاح الحادى عشر: 

٦‏ الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. 

ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. 

١‏ ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون 
يختطفونه. ١‏ لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا. 

٤‏ وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي. ١5١‏ مَنْ له أذنان للسمع 


فا مع . 


TYA 


فهذا النص صريح في أن إيليا هو غير يوحنا. 

۳- ثم إن النص الذي جاء فی البشارة لا ينطبق على يوحنا لآن إيليا كما هو فى 

جاء في الإصحاح الرابع عشر من إنجيل متى أن هيرودوس قطع رأسه وأحضره على 
طبق:: ١٠0‏ فأرسل وقطع مق يوحنا في السجن . ١١‏ فأحضر زاس على طبق ودفع ره 
إلى الصبيّة فجاءت به إلى أمها. ٠١‏ فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينة إلى 
موصع خحلاء سنفر دا . 

وانظر إنجيل مرقس في الإصحاح السادس . 

وعند النصارى أن تلاميذ المسيح هم رسّل كما جاء في إنجيل لوا ۱۷: ٢٥٥‏ فقال 
الرسل للرب زد إيماننا» . 
و(بولس) عندهم رسول وعندهم رسل اخرون (انظر أعمال الرسل) فكيف ينطبق هذا 
الین على يوحنا المعمدان وقد حاء بعدہ رسل کٹیرون کما یعتمقد النتصاری؟ 

وعندنا أن عيسى رسول وقد عاش بعد يوحنا فلا يصح أن يكون يوحنا هو إيليا. 

-٤‏ ثم إن ما جاء في البشارة أن إيلياء يرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على 
انهه أى کرت لمات تاف یی ها انی .ويطيقوتها رد ھا ظلرب الآبك بوالايناء: 
وھذا لا ينطبق على يو حنا لان 2 إسرائيل كذبوه ولم يۇ منوا به ورفضوه وقتلوه. 

قال المسيح كما جاء في (إنجيل متى) في الإصحاح الحادي والعشرين. ۳۲٣‏ لان 
يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به». 

فهم إذن لم يؤمنوا به ورفضوا تعاليمه وفتلوه فكيف تنطبق عليه هذه اليشارة؟ 

إن هذه البشارة تنطبق على محمد الذي امن به الناس وصدقوه ونفذوا تعاليمه فرد 


74 


: اق 0ق أو ر م؟ 
ا ٠‏ 1 7 7 ۰ ۰ 2 : 
إننا لم نجد شيئا من تعليمات يوحنا ولم تذكر الاناجيل عنها شیئا فلا نعلم تعليماته 
شان الہ والا ها أو خي هدا القات 


00000 7 .سے ا ا 
ولذا فإن البشارة لا تنطبق عليه وقد نفى هو ذلك عن نفسه» فتكون هذه بشار 
بظھور سلدنا محمد رم تنطبق عليه تمام الانطباق. 


٣٥۰ 


البشارة التاسعة عشرة 

جاء في (إنجيل يوحنا) في الإصحاح الرابع عشر : 

۸٦۷‏ وأنا أطلب من الاب فيعطيكم ا ھی ایت سکر الى الات 

۷ روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه.. 

5 والفارقليط روح القدس الذي يرسله الاب باسمي هو عا مك كل شيء وا 
کل ما قلته لكم». 

وفي الإصحاح الخامس عشر : 

۸(۷ وإذا جاء الفارقليط الذي أرسله إليكم من الاب روح الحق الذي من عند الأب 
فهو یشھد 000 

وفي الوصحاح اسان خر 

کی راک الفاوقليظ. کی إن دک ارما انی 

۸۱ ومتى حاء ذاك سا العالم على خطيّة وعلى بر وعلى a‏ متى جاء 


ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل کل ما يسمع 
يتكلم به ويخبركم بأمور اتية. ذاك یمجدنی لأنه يأخذ مما لي ويخبركم». 


E ہے‎ FR 
والفارقليط هو الحامد أو الحماد أو‎ . 1۸۷١ هذه النصوص من طبعة الموصل سنة‎ 
اتد ونحوها.‎ 
جاء فى (الأجوية الفاخرة): «والفارقليط عند النصاری الحماد وقيل الحامد‎ 
۷ رهم ےا ےجا‎ - 


.۲۴۹ الأجوبة الفاخرة‎ )١( 


۲۸ 


وجاء فی (هداية الحيارى): «والفارقليط بلغتهم لفظ من ألفاظ الحمد إما أحمد أو 
محمد أو محمود ونحو ذلك وهو في الإنجيل الحبشي برنقطيس... والدليل عليه قول 
يوشع : مَنْ عمل حسنة يكون له بارقليط جيد أي : حول عن 

وفی (سيرة ابن هشام): «فلو قد اء المنحمنا هو الذي يرسله الله إليكم من عند 
الرب. روح القدس هذا الذي من عند الرب خرج فهو شهيد علي وأنتم أيضا. 

والمنحمنًا بالسريانية محمد وهو بالرومية البرقليطس"". 

وجه كر .من التضازى: بای أو المخلصى والضصرات .ا ذكرناه: جاء في 
(قصص الأنبياء): «فارقليط» وهو تعريب لفظ بيريكلتوس اليونانية ومعناها الذي له حمد 
ہیں (۴۳, 

وذكر الاستاذ. عبك . الوغاب التجار. أنه :سال العلامة. الكبير الذكتون. کارلو انلو 
المستشرق الإيطالي وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في اداب اليهود اليونانية القديمة. 
وكان انذاك فی مصر : 

ما معنی «بیریکلتوس»: 

فأجابني بقوله: إن القسس يقولون إن هذه الكلمة معناها «المعزي». 

فقلت: إني أسأل الدكتور «كارلونلينو» الحاصل على الدكتوراه فی اداب اللغة اليونانية 
اد عت اسل يمينا 


فقال: إن معناها «الذي له حمدّ كثير». 


فقلت: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من (حمد)؟ 
فقال: نعم. 


.۸۱ هداية الحيارى ٣٦۸-۳٦۳ء الجواب الفسيح‎ (١) 
.١١ وانظر هداية الحیاری بهامش ذيل الفارق‎ ء۱٥٥-۱٥٢١‎ /١ سيرة ابن هشام‎ (۲) 
.۳۹۷ قصص الأنبياء‎ )۳( 

YAY 


و 1 


فقال: يا اخی انت تحفظ كثيرا. ثم افترقنا. 


اوو کر 


امت اید مد 4 یھ 
نم إن ورود تر جمه لفظ (فار قلىط) بلغات ارت ٿي الأناجيل المختلفة ي وصح 
المقضوة: به فهو فی الاتخیل ‏ الخئی (يونقطشر ): وبالسريانة (المتكخمنا): :زباليوثانية 


ال ذللك على أن المقصود یف سانا مهت كما كان تعالی ۱ © وإد قال عى ا ابن میم بی 


ہے ر ر 0 0 ص۶ 


۶ ۰ ل يدى من ° E‏ اھ کک ا 10 [ الصف ]. 


ثم إن هله النصوص تنطبق على سيدنا محمد بعص النظر عن معنى لفظة (الفار قلیط) 
لاق قوله ات عنگی إلى 030100 عقن أذ رجات بعائدة: لی .يوه الین ری رع 
نافذا لا ينس . 


ہےر تھے ہے 


0 ھا ولا يات سے سد القن ا جار سس کیا کال مای 0800 


رر ب اس ہے مر گے کر 
الک ينا ا ده ف و تھے میٹ 8 ٭ [النحل]. 


وقال يهودي لأحد الصحابة إن نبيكم يعلمكم كل شيء. فقال له: أجل إنه يعلمنا 

وإن قوله: (يبكت العالمَ على خطية رعلى بر وعلى دينونة) لهو أوضح دليل على 
صفات سيدنا محمد الذي بكتَ العالم على الخطية وأقامهم على البر. وفی بعض 
الطبعات (يُوبّحْ العالم على خطية). 


جاء في (الجواب الغسيح) : إن قول عيسى عليه السلام (یوبح المالم) بمنزلة 4 
الجلىّ على ثبوة لبینا' حاتم السبيين 205 لأنه كما هو معلوم. ... قد وبح العالم. 
يُضَحك الأطفالَ ما قاله القسيس راتكين في كتابه المسمى (رافع البهتان) الذي ألفه في 
لسان الأوردو: إن لفظ التوبيخ لا يوجد في الإنجيل ولا في ترجمة من تراجمه قال: 


(() قصص الأنبياء حاشية ص۳۹۸-۳۹۷. 


TAY 


وإنما ذکرہ المسلمون ليصدق على محمد مایا مل 07 لان يدا وبح وهدد کثیرا. 
انتھی . 


و٣“‎ 


فنْسَخ الونجيل المتر جمة قد ملأت العالم ولفظ (يوبخ) 7 (سكت) موجود فيها 
والمطبوعة شه ١5١1+‏ وسنه © A‏ وفي إل ہی المَارسمة المتعددة الطبع . 


إن فی هذه الأيام من مترجمي العربية والفارسية وأوردو تركوا لفظ فارقلیط في 
جمهم للونجيل لشهرته عند المسلمين في النبى ميا ایا ۷ .٠'‏ 

وقوله: (وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم 
من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به) واضحٌء فقد أرشد محمد العالم إلى جميع الحق 
ولم يتكلم من نفسه بل كان يتكلم ہما يخبره الله به كما قال تعالى: ميعن الو :2 
هو إلا وی بی 4)1 [النجم]. 

وقوله: (ويخب ركم تامور ا تنطبق عليه- قد كان. هذا شان دنا محمد فقن أخير 
بأمور اتية في القران والحديث كإخباره بانتصار الروم على الفرس في بضع سنين وإخباره 
بانتصار الإسلام وظهوره على الأديان وإخباره بظھور النار ھی الحجاز وغيرها من الأمور 
ا دک تا طرفا منها. 

وقوله: (ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم) يدل عليه أيضا فقد مَجََدَ سیدنا 
محمد عيسى عليه السلام فی القرآن الكريم قال تعالى: ل إِدْفَالَت الْملتيكة يمرم إن اللہ 
َراو بِکلِمَو مه سمه اليح عسی أب مرم وها فى لديا ولاح ومن الْمقريينَ © وكيم الس في الْمَهدٍ 


سے ری کر۔ 


وهلا ومن الصسلحيت إ٤‏ [ال عمران]. 
ونڑھه مما افترث عليه النصارى من ادعاء الربوبية» ونرّهه عن الكذب الذي ألصقته به 
وغير ذلك. 


فهذه النتصوص تذل على أن 100 هو المقصود بهذه الشارات. 


.۸۳-۸۲ الجواب الفسيح‎ )١( 
۸۰ 


جاء في (إنجيل متى) في الإصحاح الثالث: ١١‏ وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان 
كر الى وک الهود ا قروو لاہ قل ای اکر السجا واف 

وجاء فيه في الإصحاح الرابع: ۱۷۷ من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا 
انه قك اشرت ملكت الاشضشا راتا 

وجاء في هذا الإصحاح أيضا: ۲۳۱ وكان یسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم 
ويكرز ببشارة الملكوت». 

وجاء فيه فی الإصحاح السادس: «9 فصلوا أنتم هكذا. آبانا الذي في السماوات 
ليتقدس اسمك. ٠١‏ ليأت ملكوتك». 

وفيه في اللاصحاح الحادی والعشرين: ٣٣٤‏ لذلك أقول لكم : إن ملكوت الله ينزع 
منكم ويُعطى لأمة تعمل أثماره». 
يخلص. ٠١‏ ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. ثم 
رای الفا 
الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله. ٠١‏ ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا 
وامنوا بالإنجيل». 

يظهر من هذه الفقرات أن المقصود بالملكوت هو دين جديد ينزله الله إلى الخلق 
وهو - فيما نرى - الإسلام ولا يصح أن يكون النصرانية لان قوله: (اقترب ملكوت 
السماوات) يمنع من ذلك لأن النصرانية دين حاصل لا مقترب. وكذا قوله: (ليأت 


۲۸۰۵ 


ملكو تك) فلو کان المقصود ره التسكرانية لم يصبح لهذا الدعاء معنى › وکذا قوله: « إن 
ملكوت اللہ يزع منكم» أي: أن الرسالة سٹنزع منكم وقد نزع منهم فعلا وأعطي 
للعرب . 

حاء في رکیات الانجیل والضلييه): دا ا راتا چا مأ هو الملكوت؟ 
يجيبكم فورا: هو الکنیسة وإن لم يكن قد تشكلٌ في زمن المسيح مثل هذه الکنیسة 
ومثل هذه الملة والجماعة. فالمسيح وتلاميذه كانوا يدخلون (السيناغوغا) المسمى 
كنك کی۷ کار الد وهال ويتعدون .ولى صر على اھ اعدات. مدهت 
جديد أو جماعة جديدة وبناء على ذلك لم يتشكل ملكوت الله في زمن عيسى عليه 
السلام . 

فالكنيسة المتخشعة الصارخة بضع مرات في كل يوم «ليأت ملكوتك» (متى )٠١ :٦‏ 
منذ أكثر من ألف وتسعمائة سنة لم تكن غير الجماعة العيسوية يا للتضادء يا للعناد 
الا ات سغفی مھ عقر a‏ اران كر اكه E‏ تل اق كان 
من الله أن يبعث لهم ملکوتەه؟۸''. 

وادعاء أن المراد بالملكوت الكنيسة مردود ردها صاحب الکتاب ویردھا الإنجيل 
نفسه. جاء في (إنجيل متى) :۲٢۱‏ "1 «ولذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينرغ منكم 
ويعطى لأمة تعمل أثماره». 

فلا يصح أن يكون معناه الكنيسة إذ ما معنى أن الكنيسة تنزع منكم وتعطى لأمة 
تعمل أثمارها؟ وهكذا بقية النصوص . 

وإنما هو - كما ذكرنا - تبشير بدين جديد وهو الإسلام. 


جاء في (إظهار الحق): «فظهر أن كلا من يحيى وعيسى والحواريين والتلاميذ 
السعين کی يملكت الله رک مس ما سس الاقاظ الت بت ييا سی ر ا 
هذا الملكرت گیا لم :رظھر فى عة سی عليه الام افكذلك: لم يظهر. ئی غید میس 
عليه السلام ولا في عهد الحواريين والسبعين بل كل منهم مشر به ومُخبرٌ عن فضله 


)1١(‏ الإنجيل والصليب 5لا-لالا. 


YA“ 


ومترج لمجيئه فلا يكون المراد بملكوت السماوات طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة 
عيسى عليه السلام وإلا لما قاله عليه السلام والحواريون السبعون إن ملكوت السماوات 
قد اقترب... فهو عبارة عن طريقة النجاة التى ظهرت بشريعة محمد كل '. 


وقد مزع اللہ ملكوته من بني إسرائيل وأعطاه لامة تعمل انار وهي أمة الإسلام فكان 
كما أخبر السيد المسیح . 


.۲۷۲ /۲ إظهار الحق‎ )١( 
YAY 


النشارة الحادية والعشرون 
جاء ۰ فی (إنجيل متی) فی الإصحاح الحادی والعشيرن: : 


۷( قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد 


صار رأس الزاوية. من قبّل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. 

.و سقط كل هذا السك در صقن سر سک کے عليه سم 

وھذا الحجر إنما هو اتا محمد حجاء في می البخاري ومسلم) عر أبي 
هريرة وجابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله نت قال: «إن مثلی ومثل الأنبياء 
پر نے ا ہی ہے کب وليف و مر تد من ات خب فا 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وٌضعَت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم 
الل 

قال ابن القيم: «وتأمل قوله [المسیح] فى تار الاخری: ألم تر إلى الحجر الذي 
أخره البناؤون صار رأسا للزاوية: كيف تجده مطابقاً لقول النبي مَلِْةِ: مثلي ومثل الأنبياء 
قبلى كمثل رجل بنی تار قفا تسا إلا موضع لبنة منها فجعل الناس يطوفون بها 
سجرن ھا رفرااتہ جات رح 7ف ال الكت 1 ا تللق الا 


وتأمل قول المسيح في هذه البشارة: إن ذلك عجيب في أعيننا. وتأمل قوله فيها: 


eNO‏ ودنع إلى اخرة كف 'تجده مطاعا لقوله الى # ولد 
کک ازوف كو ار گا اس چا تا سیت 7 > © (الانبیاء] 


سے 


« وعد ال ایب ماموا ینکر وک یاوا اكيت ترق و تپ 


ونحو هذا النص ما جاء في (إنجيل متى) في الإصحاح الثامن : 


(1). هذاية الخاری 7-1 


TAA 


١٠١‏ وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم 


وإ(سحای ویعقوب ھی ملكوت الس وذات ان بسو الملکوت فيطر حون ا الظلمة 
الخار جمة هناك ون اليكاء وصریر الأسنان». 

وهذه سماو کے نت ای هور ا الاسلا دم 3 تا من المشازی والمغارب وتكون 
وسن اولك فين 
مشارق الأرض ومغاربها هم الأمة المحمدية لأنكم مُخاطبون حاضرون إذ ذاكٌ والمسيح 
سلامٌ الله عليه يخبر عن قوم سيأتون في مستقبل الزمن وقد أخرجكم بقوله: «وأما بنو 
الملک ت۷ ' 


ونحو ذلك ما حاء هو في (إنجيل یوحنا) فى | الإصحاح ال رابع : 


کل لہ کات لا 2ت جا تی جو ب اله نے جا ۱ 
«-55 قال لها يسوع: يا امراة صدقيني | تاتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في 


اور سايم تسجدون لله . 


رھدا القن يشير الى ظورر التین الحديد وات سفعرل عرگز عن اؤرطلیم وشي 
إلى تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المعظمة: قبلة أصحاب الدين الجديد 
ويصدفه قوله تعالی : ٭ "و وم 20 قبلة زولك مر 
مدرو ھ۶ لل جح ۔ ‏ سے ھ 5 4 2 ر سے 82 
کہ مر وو تم کن وا إن AE‏ ته ألْحَقّ من رَبَھم 


عَفِلِعَمَايَعَمَلُونَ :4 [البقرة] . 


2 


نزلث: الا 


٠ 


فقد كان. الحسلمون اول الآمر پتجھون فى ضلاتهم. إلى .بيت المقدمن تم 
وت اتجاههم 9 ست الله الحرام في مكة المکر مة. 


فانظر إلى قوله تعالى: ‏ وَإِنَألَدِينَ وڈ الكتب یناموت أنه ألْحقّمن رهم %3 [البقرة] أي : 


تلعون: أن هذا التحول و ہے کسی لی اك بر ہے به في كتبهم. هدانا الله 


إلى غراف ي 


.٥٤ الفارق‎ )١( 


A۹ 


البشارة الثانية والعشرون 

ذكر صاحب كتاب (الإنجيل والصليب) أنه جاء فى (إنجيل لوقا) ۲: ١5‏ ا الحمد لله 
في الأعالى وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد». 

ولگن المج حمية ترجموها في الإانجیل ھکذا: 

«الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة». 

ومؤژلف الكتاب يرى أن الترجمة الصحيبحة ما دكرة هو . 

تقول :امو لفيه .ان ثمة كلمتين وردنا في اللغة الأصلية لم برع اعت ما تحتويان عليه 
من المعانی تماما فلم تترجم هاتان الكلمتان كما يجب فى الترجمة القديمة من 
السريانية . 

هاتان الكلمتان هما: 

و اہردکا = الٹی رترعكموتها: خسن الرضا 

والمؤلف يرى أن ترجمتها الصحيحة (إسلام) فيقول في ص٤٤:‏ «ومن المعلوم أن 
لفظ (إسلام) يفيد معاني واسعة جدا ويشتمل على ما تشتمل عليه ألفاظ (السلم 
السلام) (الصلحء المسالمة) (الأمن» الراحة)... وتتضمن معنی زائدا وتأویلا آخر أكثر 
وأعم وأشمل وأقوى مادة ومعی ولکن قول الملائكة ااعلى الأرض سلام» 5 یصح أن 
يكون بمعنى الصلح العام والمسالمة؛ لأن جميع الكائنات وعلى الأخص الحية منها ولا 
سيما النوع البشري الموجود على كرة الأرض دارنا الصغيرة هي بمقتضى السنن الطبيعية 
والنواميس الاجتماعية خاضعة للوقائع والفجائع الوخيمة كالاختلافات والمحاربات 


۰ 


والمافاصمی قش الال أن سیل ااي غل حاار بالصلح والمسالمة». 
وغل سنا ای 10۶.78 
اضطرمت؟ أتظنون أني جئت لأعطي سلاماً على الأرض؟ كلا أقول لکم بل انقساماً) 
(لوقا :١*‏ 4غ8- 059), 

وعلى هذا فالترجمة لا تنطبق ورسالة المسيح وأقواله والصواب: (وعلى الأرض 
إسلام) . (انظر الىیحث من 0011 

گیا رئ أن (أنادوكيا) سی (اعید) لا (المسرة آو حن الرضا). كما تجا 
الفسسن وذلك لاہ لا يقال ئى اليؤتاقة سی الرضا (أيودوكيا). ول قال (ثليها): 

ويقول: إن كلمة (دوكوثه) هي بمعنی رام الاشتفاءة السو الرغبة» بیان 
الفكر). وها ھی دي الصغات الف من هذا الفعل (دوکسا) وهى (حمد: محمود» 
ممدوح؛ نعیس ؛ مشتھی ؛ مر عوت» مجىد) . 

واه افا كثيرة من اليونانية لذلك. وقال: إنهم يترجمون (محمديتو) في (اشيعنا 
E‏ 0۱( وارانتو كنا ميضون) ويتر جموں الصشات منهاأ ریف ا انح مو 
محتشم» ذو الشوكة) ب (أيندكسوس). 

واستدل بهذا التحقيق النفيس أن الترجمة الحقيقية الصحيحة لما ذكره لوقا هى 
رای مع لا الم قگوت الترحية اعت سا3 ل0 تل 

(الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد''. 


(انظر التحقيق من OTE‏ 


. 27-74 انظر كتاب (الإنجيل والصليب) للأب عبد الأحد داود‎ )١( 


۲۹۱ 


البشارة الثالثة والعشرون 


١‏ ثم رايت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالسن غا حدقي أمينا راتا 
وبالعدل يحكم ویحارب. ۱۲ وعيناه كلهيب من نار وعلى رأسه تيجان كثيرة وله اسم 
مکتوب ليس أحد يعرفه إلا هو. ۱۳ وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويُدعى اسمُه كلمة 
للق :714 «والأجهداذ الین کی السا كارا شرے على غل بش .وا ان 
ونقیا . ٥‏ ومن فمه يخرج سيف ماض لكي یضرب به الأمم وهو سيرعاهم بعصا من 
حديد وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء». 

ات نرہ :زو اللجالبى عليه ری تا واا نونلہ لت ورل اھ نقد کان رتف 
الصادق الأمين قبل الرسالة - كما ذكرنا -. وفي طبعة الموصل (والجالس عليه يسمى 
لے الها رت “قال ال ا ارتي حو ال کے ا ج تنا 
نا مس ال الا وه 

ہے کون ( ينا لعل يحكم ويحارب) u a‏ قال lS‏ 7۰۰۶ 
کے حك ےکا ترک اکر ایلوا هو اَتَربُ ِموی ٭ [المائدة] أي: تحملكم 
77 قوم وبغضهم على چ العدل بل اعدلوا. 

وقال: # وَإ٥َاحَکنٹر‏ بين الناس أن كوا يألدل 427 [النساء]. 


وكانت حروب رسول اللہ في غاية العدل والرحمة فقد کان يوصي أصحابه ألا يقتلوا 
امرأة ولا شيخاً فانياً ولا طفلا ولا عابداً في صومعته ولا يقطعوا شجرة إلا للأكل. 
وكانوا حافظين للوعود ا يبه ال ءَامَنُوا أَوَهُوأ ياعود > * [المائدة]ء وقال 
قالیے> ۶ ساد کر ان کات قب اک 7 × [التوبة]ء وقال: # وإن عاتم فعافواً بمثل ما 
و “تلن ملک لک رط 4 02( 


. ۹۹/۱ الجواب الصحيح‎ )١( 
029 


"٣ے‏ قوله : (وعيناه کلھئے .من تار) أي : فى عينيه حمرة» وهذه صفة رسول الله صخ 


فقد كان لا تغارى عيئية ج۳ 
وفي طعة الموصل زوكانت عیناہ شُبَه وفيد النار) . 


-٤‏ قوله: (وعلى رأسه تيجان كثيرة) أي : يستولي على أمم كثيرة فتکون تيجانها له. 
وهذا الذي حصل لمحمد وصحبه فقد استولوا على تيجان فارس وقيصر وغيرهما 
وقسموا خزائنها في سبيل الله . 

-٥‏ قوله: (وله اسم مکتوب ليس أحد يعرفه إلا هو) وهذا شبيه بالنص الذي نقلناہ 
ارقا رس سی ن اس امہ عرق تاد کی امبر ا ككل بل ا دہ كد سے 
با عقاف لت اا ہہ گیا گکرتا 


سے 


5- قوله: (وهو متسر بل بثوب معموس بذم ويدعى اسمه كلبة الله) يسير إلى 
الحروب التى أثارها ت وأصحابه من بعده في سبيل الله وإرساء دعائم الإسلام ونشره 
فهذا إشارة إلى لباس الحرب . 
وأما قوله: (ويدعى اسمه كلمة الله) فهو - والله أعلم - من وضع المحرّفين لأنها 
تتناقض والعبارة السابقة. (وله أسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو) فكيف يذكر هنا أن 
ولعل المقصود أن اة عليه السلام المَاہ الہ وعلمه للانساء السات في كلمياذه لهم 
فيكون اسمه على هذا كلمة الله. 
نقیاً) يعني أن الملائكة تنصره وتؤيده وتحارب معه. وهذه صفة رسول الله فقد نزلت 
معه الملائكة وأيدته فی بدر والأحزاب وغيرهما من الوقعات كما ذكر القران الكريم. 


۸- قوله: (ومن فمه یخرج سيف ماض لكي يضرب به الامم) يشير إلى تو ا 
النافذة الت تة ال 


(١)‏ طبقات ابن عك 03 e‏ ٦ھ‏ ۸۳۴ م ج۲ 11 وانظر هذاية الحيارى بھامش دیل 


الفارى مكف ۱۹ء ۲١‏ 


"9۹۳ 


وفى طبعة الموصل (سف ماض دو حدين رت به الآمم) وهذه صفة ال 
العربية كما أسلفنا. 

جاء في (الفارق): «أقول إن هذه الأوصاف لا تصدق إلا على أحمد پا لأنه حارم 
وحكم بالعدل وهو المسهن بالصادق الا شبل النبوة وبعدھا. و عيسى لم تم بها 
الاسم. نم تا وخلفماؤه استولوا على تمجان الك 


€0 االقای سالارا ن ا 


6 


بشارات من إنجيل برنابا 

إنجيل برناہا: 

برنابا قديس ممتلیء من الروح القدس تُجِلّه الكنيسة وتُعظّمه. وهو مذكور في (أعمال 
الرسل) بالتجلة والإكبار. 

جاء في (أعمال الرسل) :١١‏ 55-777 فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أتطاكية. . . 
لأنه كان رجلاً صالحاً وممتلئاً من الروح القدس». 

وجاء فيه ۲٥٢۵ :١7‏ ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كملا الخدمة وأخذا 
معهما يوحنا الملقب مرقس". 

وجاء فيه 7١ : ۱١‏ قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل» . 

لهذا القديس إنجيل يتسب إليه ورد اسمه في طائفة الأناجيل الممنوعة قبل الإسلام. 
جاء في كتاب (محمد في التوراة والإنجيل والقران) (إنجيل برنابا). 

«ويقال: إن البابا جلاسيوس قد حرم قراءة هذا الإنجيل سنة ۹۲٦م.‏ يعلن الدكتور 
تشارلس فرنسیس بوتر في كتابه (السنون المفقودة من عيسى تكشف) «أن إنجيلا يدعى 
إنجيل برنابا استبعدته الكنيسة في عهدها الأول. والمخطوطات التي اكتشفت حديثاً في 
منطقة البحر الميت جاءت مؤيدة لهذا الإنجيل». 

وتوالت بعد ذلك الاكتشافات التي لم يسمع عنها الجمهور لدينا كثيراء وهذا هو سر 
التعجب فالمصادر التي تذكر هذه الأمور - كلها أجنبية غربية - قد ذكرت أن مخطوطا 
آخر في الفیوم واخر في مصر العليا*'. 

وجاء فيه: (إن الأمر الباباوي الذي أصدره البابا جلاسیوس الذي جلس على الأريكة 
البابوية سنة 5197م يبين أسماء الكتب المنهي عن مطالعتها وفي عدادها كتاب يسمى 


.۹۳ محمد في التوراة والإنجيل والقران‎ )١( 
۰۵ 


(إنجيل برنابا). وفي هذا دليل قاطع على أن هذا الإنجيل کان موجوداً قبل ظهور 
الإسلام ورا بين خاصة الما 
اكتشافه: 

وحدت نسخه من إنجيل بر تاا ى جو مسیحی خالص فان (النسخه الوحيدة المعروفك 
الات في العالم التي نقل عنها هذا الإنجيل إنما هي نسخة إيطالية في مكتبة بلاط فينا. . 
ای ا و ا الم الک لی جس و اھتاتا الجے إلى البر فق 
أيوجين سافوي . 

وجد النسخة الإيطالية راهب لاتینی یسمی (فرامرينو) وذلك أن هذا الراهب عثر على 
رسائل لا تا نوسن کے عدادها رسالة بندد یا بالعقدسن و الرسول وك ارينايوس 
أسند تنديده هذا إلى إنجيل القديس برنابا فأصبح من ذلك الحين الراهب (مرینو) المشار 
اه شارت ال ار على بخ" الا سن 
دخلا ھا گلا البايا: ۶رت گی على قات ا وي ر( أن يكل رت 
بالمطالعة إلى أن يميق البابا فكان الكتاب الأول الذي وضع يده عليه هو هذا الإنجيل 
کی ی أن ليو ا جح هذا الاکھاف هه خاہ الدخيرة ا کے ا ردنا 
وليقة لی آ3 ااا ف لاف ات خاد ذلك الک سے تلیا كلظ بش 
طالعه بشوق عظيم فاعتنق على أثر ذلك الدين الإسلامي. . . 


فى اق الى د لهذ الال کی لات مقافي گے الان سرام ف 
الاعصر القا.يمة أو الحديئة حتی ولا في مؤلفات من انقطع منهم إلى الأبحاث 
والمجادلات الدينية مع أن إنخیل برنايا امقى ملاع لیم کی مل لك المتاقشاضة ولي 
ذلك فقط لم يرد ذكر لهذا الإنجيل في فهارس الكتب العربية القديمة عند الأعارب أو 


الأعاجم أو المستشرقين الذين وضعوا فهارس لأندر الكتب العربية من قديمة وحديثة»'. 


NBG Sa 100‏ 
)٢(‏ مقدمة الدكتور خلیل سعاده لإنجيل برنايا. 


۹1 


بشاراته : 


تحرم الكنيسة قراءة هذا الإنجيل ولا تعترف به لأنه يقوم على أ فا جات 
الكنيسة تماما فهو ینکر الوهية المسيح وأنه ابن الله ويقول هو عبد الله ورسوله» وينكر 
الصلب ؛ ويورد اسم محمد عليه السلام صراحة د کت 


كثير من المواطن ومن ذلك على 
سبيل المثال : 


ما حاء 9 ۵ژ : 


کی 


٤‏ فلما انتصب ادم على قدميه ا 
اھ تھسا 


رای في الهواء كتابة تتألق 


لا اله الا اللہ محمد 7 أيله) . 


وجاء فی الاصحاح الحادی وار 7 فاحتجب الله وطردهما الملاك ميخائيل 
من الفردوس ۲۰ فلما ا 


ادم و کا قوق الباب: لا إله إلا الله محمد رسول 
اللّه) . 


وفي الإصحاح الرابع والخمسين يتكلم على يوم الحشر إلى أن يقول: 
9۷ ثم يحيى الله بعد ذلك سائر الأصفياء ال 


ہے ھک ھرتات أذ كرون ميد 


وفی ١5 :۹۷١‏ أجاب يسوع أن اسم مسيًا عجيب» إلى أن يقول: «قال الله اضبر يا 
مدد 117 إن اسو لھا لذ يعمد 


_ ۰ سے 5 2 2 7 ٠.‏ 5 
وفي 7 00 ولکني متى جاء محمد رسول الله المقلسن نزال عنى هذه الوصمة». 


وفي ۱۷ أجابف التلاميذ يا معلم مَنْ ہے ان کرت ذلك الرجل الدي تتكلم 
عنه الذي سیأتی ا العالم؟ 


) أجاب عه بابتهاج قلب : آنه محمد رسول الله‎ A» 


اا ي ا و ا چ 


۹۷ 


خاتمة البحث 


وفي خاتمة البشارات نذكر قولاً للسید المسیح يضع فيه میزاناً لمعرفة النبي من الدعىّ 
الکذاب . 

جاء في إنجيل متی في الإصحاح السابع: ۱٥١‏ احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين 
يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. ١١‏ من ثمارهم تعرفونهم. هل 
یجتنون من الشوك عنباً أو من الحسك تيناً؟ ۱۷ هكذا کل شجرة جيدة تصنع أثمارا 
فلا و اها الشجرة الردية فتصنع انا تر ا ا اہ قرع سرت أن تصنع 0 
ردیة ولا شجرة رديّة أن تصنع اتا جيدة. کل شجرة لا تصنع ا جیدا تقطع وتلقى 
فی النار. فإذا من تمارهم تعرفونهم). 

هذا الكلام حق فإن الشجرة تصنع ثمارا جيدة والشجرة الرديئة تصنع أثماراً رديئة. 

وإذا طبقنا هذا القول على سيدنا محمد وعلى ثماره عرفنا أيّ منزلة في النبوة يحتلها 
هذا الرسول العظيم فقد عرف الإنسان بربه تعريفاً لا تجده في دين من الأديان ونزّهه 
عن التشبيه والتمثيل وعما لا يليق وجاء بالخير الشامل والعدل العام والإحسان إلى 
الخلق أجمعين وغير ذلك من السلوك النبيل العالي والخلق المتين القويم ونهى عن 
النحقاء والمكن وال رع کل ما يقي : 

وقد ربى أصحابه على هذا الخلق العالي فلا تجد في الإنسانية نماذج أعلى من هذه 
النماذج بعد أنبياء الله . 

ثم قال: كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. وعلى هذا فالشجرة 
التي تصنع ثمرا جيدا تنمو وتثبت لينتفع بها الخلق وهكذا شجرة الإسلام الثابتة الوارفة 
ELLIO IE E NS‏ 
لکا جن أ تھا کل عبن بإذْنِرَيَهَا 2 4[إبراهيم] . 


سے عم سے 


فهذا الميزان الذي وضعه السيد المسيح أثبت لنا أن محمداً في أعلى مقامات النبوة 


۹A 


ا زم 3 
کلمة اخيرة 
فد عرض هله الالال الله سے اران والخانت: وعرضی تارات الكت :اسماویہ 


| 2 فو ل : ع ا إل ل : 1 ۱ 3 ۱ 7 ۰ 
الستارقت نہیں لکل دي ب نمضو رة فا ضعه انل محمد ! ار سلد الله ان الناس كافه 


10 15 


١ 5‏ : 200 ناف ا 0 7 1 1 ا نے ہے . ١‏ ا 5 
بالحىق الواضح والمسطا 5 المستقيم وایل. العححجا لقاطعه والبرھان ا لسر لسا به 
تہ اکر سد و ايا وا نام سا والموسلين لین هة تین ولا 


ل 5 ~41 ۰ 2 
تشريع حتی يرث الله الأرض وسن عليها. 


ليطا 


0 1 
1 


, ا م e‏ اام eH‏ !ا 5ے 1 0 کے 
فالمهتدي من ئ0 بهد یه والصال من حاد کل بحل و فصدء . 


فاك مع اھ گے اله ا وف کال کل نيه رقتاہ الها" فی ا اناف د 
الحجة على خلقه. فقد جعل فيه من الدلائل العقلية على نبوة محمد ما فيه مقنع لکل 
د ا 


یج 


وقد جعل اعلام لېو ته ائحه منسورهة يمتدى 5 کل من ابتعى اق من حدمه 
١‏ مر بے سط ہہ أ 3 ر کر ہر ر 2 : 
و وارلا لک ورا مسا :#7 [النساء] . 


وقد ذكرنا طرفا من هذه الأعلام والدلائل وِمَنْ أراد المزيد فليرجع إلى كتاب الله فإن 


ص 


فيه ما يقنع العقل وتطمئن إليه النفس ويسكن معد الفؤاد على أن يستعين باللہ ويسأله 


أن يعر اه عمل معلا د 5 متش فان الہ أن بعطمث اضصعاف ما تعطيه 


؟ 7 ٠ ٠ ٠ ٍ 1 ٠‏ اس 1 1 ٠‏ کے 9 
ولا باس إن لساكي * نکب الد ئل فان فیا معتاحا لله الج و اعلاما اا واا 
e a = o a‏ 9 ح۰ نفک و ہم ` اہ 


2 


وائی بال اللہ سمہحانه سيو بي رشذده من يبتعي ال شبك ويسم هذاأاء من يطلب الها واه 


تس laa‏ وف لق مہ ایت 
» 3 للك ما : 3 


وهدأ امر جدير بإطالة الہحث و ایت وإدامة التذد والتفكد وادت إل اكيت كك 
هة لم حصلت عاےه وما ع ہمان ولا فا امقت عليه بذاہمتب فإنه اثمن ممأ 
افنت واغلی مما تن واحسن مما ححنت : لین ثمه شىء اغلن مله رض ا عه ولا 


۳۰ 


اربح سه تجارة 5 
2 5 ؟ . و ے‫ مہ 
لین الخاسرين اخسر من رجل تج أ 5 


نسأله تعالى العون والسداد والهدى والرشاد وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا 


وار دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


مراجع ال‌حث 

- القران الکریم . 

- الأجوية الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس المالکی 
القرافي» طبع بهامش كتاب (الفارق بين المخلوق والخالق). 

- الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة للسيد محمد صديق حسن خان» مطبعة 
المدنی . القاهرة. 

ع ساب ول القرات ای الج فل نے اح ا ا ي الت اح 
صقر › طذاء ۱۳۸۹م 0۹4ھ دار الکثانتے الجديد. 
اليرع تحقيق على محمد البجاوي. مطبعة نهضة مصر . 

- أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثيرء المكتبة الإسلامية بطهران. 
ه- 4ام. 


- أضواء على المسيحية لمتولي يوسف شلبي» ط١ء‏ ۱۳۸۸ھ- 1958مء. نشر الدار 


الكويتية . 

- إظهار الحق لرحمة الله بن خليل الرحمن الهندي» تحقيق عمر الدسوقي» مطبعة 
اسا تیر 

_- أعلام النبوة ای الجن علي بن محمد الماوردي› المطبعة ال مه بمصر» 
04|ه. 


ع الله: کن کے عفر ال درج الدكتون الدفردائ عي المبعيد. ران ٹر 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


۳ 


- الانتصاف من الكشاف لابن المنير» طبع بحاشية (الكشاف) للزمخشري . 
الا تول اا کات لاہ خل و و سک ۱۵57ھ 
2 2 کے م QE ٠‏ 9 

= بحوث فی تاریخ السئة: المشرّفة. لأكرم ضباء العهرزق» مطبعة الإرشاد ببغدادء 
۷ ھ۔۔ ۷ . 

الام الاب نید سے ظا 

- تاريخ بغداد لل عافظ 5 ت0 انت على الخطيب البغدادیء نشر دار الكتاب 
العربی؛ بیروت . 

جح تاریخ انس والملوك 2 جعفر محمد لها جریر ' لضفب ف تبحمیق محمد ابي 
الفضل إبرأاهيم. دار المعارف بمصر م 

ےت ولقئل لص لقاضی لفاغ الخار نين اج الا خي الدكدود 
د الكريم ھال دار العربیة بيروت . 

- تراجم رجال القرنين السادس والسابع لابی شامة. ط١ء‏ سنة 155ه- 1949م 
بمصر؛ شر الل عزت العطار الي 

مس اد كتين طبع بدار إحياء الكتب العربية. 

_- مشیر الک لادٍمام الفخر الرازی: مكتمة ومطبعة عبد الوجهرة محمد » مؤ سسةه 
المطبوعات الإسلامية . 

- جامع البيان عن تأويل اي القرانء تأليف أبيى جعفر محمد بن جرير الطبري. 
ط٢‏ ۱۳۷۷ھ- 6٤۶ھ‏ شركه مكسة ومصطفى البابي الحلبي . 

یٹ الجامع لا حکام القران ای عرد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي› مطبعة 
دار الكتب المصریةء ۷٣۱۳ھ-‏ ۸ء 

- الجواب الصحيح لمن دل دين المسيح لشيخ الوسلام أبن تيمية › مطبعة المدني 

E 


بر 


- الجواب الہ یح لما لفقه عبد المسیح دی الیر کات تمان خير الدین ا 
الالوسي: طا الہ ل لعه الاسلامیف لاهور. 


- دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ط١ء‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامیة 


EE TT کسی‎ 


ج ديل مرأة ان مات لابق المتح موسی بن محمد الیونینی ء ط١‏ و طرعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر اباد الاکن الهندء ٤۱۳۷ه-‏ ۱۹۰م. 


- الرحلة الْيَلَر ية للشيخ محمد جواد البلاغی مطبعة النعمان: النحف ۲ هھ 
111١م.‏ 


ے الوميالة: 'المحمويه- السك لمان اوي المطعة السيلفية “يوضم ۱۳۷۴ فى 


9 زاد المعاد شي هدى خير العباد 2 فيم الجحوزیف طٰ۲ء ۹٣۱۳ھ‏ مم 


شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 


- السنهة ومكانتها فی التشريع الإسلامى ر مصطفى المشباعى © طا ۱۳۸۰ھ - 
١155م‏ مطبعة اتی بمصر . 


- 1 ۰ . ا للبيهة ١:‏ ( 0 1 حیدر اباد الذكةع مطبعة مجلس دائرة العارف 
AU‏ 


يبيو السا شركة مکتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر . 


- سيرة النبي كني لمحمد بن إسحاق» هذبها ابن ہشام تحقیق محمد محیی الدين 
عبد الحميد» نشر محمد علي صبيح وا مطبعة المدنیء ۱۳۸۳ھ- 1937م. 


- صحیح مسلم مطبوعات مکتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. 
یت الظاهرة لق نے لقالك بن ہی ط۱ء ۱۹۵۸ مطبعة دار الجھاد. 


٣ 


- الفارق بین الخالق والمخلوق؛ تأليف عبد الرحمن بك باجه جي زاده» ط١‏ 
مطبعة التقدم بمصرء سنة ۱۳۲۳ھ وطبع حديثا في دار عمار بالأردن عام 19941م, 
تحقيق عصام فارس الحرستاني . 

- فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني اليماني» ط١ء‏ طبع بمطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي» مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده القاهرة. 

- قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار» ط٣‏ ۱۳۲۷ھ۔- ۱۹۵۳. 

- كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» تأليف البطريق أفتيشيوس المكنى 
بسعيد بن البطريق» طبع في بيروت بمطبعة الاباء اليسوعيين سنة ۹ھ 

- كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد مصور عن كتاب طبع في مدينة ليدن 
المحروسة بمطبعة بريل سنة ۱۳۲۲ھ من منشورات مؤسسة النصرء طهران. 

- الكتاب المقدس» طبع في بريطانيا بمطبعة الجامعةء كامبردج. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري؛ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء 1151ه- 1958م. 


محاضرات فی النصرانية لمحمد أبي زهرة» ط"ا. ۱۳۸۱ھ- ١155م.‏ 


- محمد في التوراة والإنجيل والقران لإبراهيم خليل أحمد (سابقاً القسيس إبراهيم 
خليل فیلبیس)؛ شر مکترة الوعي العربي . 


- مختصر التذكرة للإمام محمد بن أحمد القرطبی (اختصرها الإمام عبد الوهاب 
الشعر اتی )::. المطعة: المية يضر ١١اه‏ 


- مصطلح العلَيتھ تالف العلامة الشيخ عبد الغني محمودء ط٢ء‏ ۱۳۳۱ھ- 
۳ء مطبعة الفتوح الأدبية بمصر. 


ہے مطلع النور لعباس محمود العقاد» كات انی ڈیسمبر ۸ء. 


جس 


- موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین وعبادہ المرسلين لمصطفى ری 
شيخ الإسلام» طبع بدار إحياء الکتب العربیة:ء ۹٦۱۳ھ‏ - ۳۷ 


الوحى المحمدي لمحمد رسد رضا» ط٥,م‏ ١۱۳۷ھ‏ 0۵ م. 
- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى لجمال الدين أبي المحاسن عبد الله بن السيد 
الشریف السمھودیء مطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنة ١٣۱۳۲ھ.‏ 


الموضوع رقم الصغحة 
مغدمه الات TVET ODETTE TEE‏ سی مو گور سی جو جڈ ہو مو سس تک 
تقديم للدكتور عبد الكريم زيدان ل ل ا ا دو جاتر 
بين الاالحاد والإيمان وو تاظت دس ا ال کو م بي ل بس مر جس سد مر لي ا نت 
0 خلق ال 101-00000008 EE OLN‏ 
النبوة حإسدرم تانیعت ل اا ل لق لو ا ب بیو الام الم ا ETTI‏ 
محمد والوحى TTT EEE‏ و ہر امب بب جٗم”ص 2 
القران كتاب الله یم ا ا ہد سم ہ۱ مو سس ہکس سس تل 
الأدلة القرانية یی مس ا سی ااا تھا 
الإخبار بالغيوب م ا 
ا[ افا ج مدت تو بی E‏ مس 0 
تدوين الحديث TET TENET TTT TET ETE‏ نت 
أدلة الجذيت O ATE SD OE O‏ 

O o إخباره يو بالنصر وكثرة الفتوح وهلاك كسرى وقيصر‎ -١ 

؟- الإخبار ہما یفتح المسلمون من البلاد سر ےک٠‏ اا گت 

۳- الإخيار بوفاة النجاشى واخرين وو ید موسوو می سواہ کی اھ 

OS و‎ CIN CNS الإخبار بخاتمة طائفة من الناس‎ -٤ 


الموضوع 


0 - الإخبار عن الفرقة المارفة قوق واو هد مم واو هاو ود و و ود فا و رو .د واو مم و ود می 
-٦‏ الإخبار بهبوب الريح الشديدة مجمٔوموعوف REO ON EO‏ 


۷۔- زيادة الماء ببركه رسول الله حا TET OEE TPT‏ ا ےو ہے سے ہے 


۲- ظهور النار في أرض الحجاز زی نم مس سس سس 


-١‏ مقاتلة الترك ا 


تحريف التوراة والإنجيل TEE‏ ا 


تحر يف التوراة وأسفار العهد القديم هه واه وى .ا ها .ا ها مھ ه 
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الموضوع 


طائفة من الفروق بين نصين في متّی ولوقا TTT TE TTT ETE‏ 


شارات الكت السار ہس سس ی٠١‏ 00ب 21 


البشارة 
اليشازذة 
اليشارة 
اليشارة 
النشارة 
المشارة 
المشارة 
المشارة 
المشارة 
المشارة 
اليشارة 
البشارة 
البشارة 
المشارة 
البشارة 


البشارة 
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او 


ارت نے وس 


عمال اعة الام اى 0 ولو ۔عتشمارۃ جرف 


الت اللا سد سا و یں الأرى 
info(@dar-ammar.con‏ 
www.dar-amnıar.con‏ 





